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ان ص عك أحس التمص بنا احا هدا 
التران وإ نكت من قبل لمن الخافلین ) (دوسف: ۳) 
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مقدمة 


إن التعمق في الفكر الديني الإسلامي ودراسته دراسة واعية ليبرهن على أن 
الإسلام يتميز بمنهج علمي وتطبيقي يواكب تطورات الحياة وتبدّلات الزمان» 
والقصة القرآنية من أهم الوسائل التي استخدمها الإسلام - على الرغم من. 
تطورات الحياة - لتغذية العقول وتهذيب النفوس» والترويح المنشود» فهي تفتح في 
النفس البشرية مخالق الإههام» عندما تعايش أنبياء الله ورسله في رحلتهم مع 
أقوامهم ... كي تأخذ عنهم» وتتعلم على أيدهم» وتثبت معهم» فالقصة في القرآن 
باب من آبواب البيان القرآني العظيم ... ففيه من إعجاز القرآن ما في سائر أبوابه من 
التوحيد والوعد والوعيد» والفضائل والأخلاق والسلوك والتشريع» ومن هنا 
عنيت في هذا البحث إلى دراسة الإعجاز الأدبي في القصص القرآني من بيان معجز 
للإنس والجن وسائر العقلاء البلغاء فالإتيان بقصة من قصص القرآن الكريم ۾ 
يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين» ويتضح لنا ذلك القصور البشري في أن 
الأديب منهم أو الشاعر يضع خطبة أو مقالة أو أقصوصة أو قصيدة» يستفرغ فيها 
جهده ثم لا يزال ينفح فيها وهو غير راض عنهاء ثم تُعطى لأحد غيره فيأخذها 
بقريحة حاصةء فيبدل فيها وينقح» وعلى الرغم من كل ذلك تبقى فيها مواضع تحتاج 
للإعادة النظر والتبديل» أما القصة القرآنية فلو نزعت منها مشهدا أو تعبيرا أو حتى 
لفظةء ثم استدعي الأدباء المفكرون لما وجدوا أحسن منهاء رغم ماهم فيه من 
براعة وسلامة الذوق وجودة القرحة. 

فدراسة الققصة القرآنية وتحليل عناصرها الأدبية من حوار وأحداث 
وشخصيات وزمان ومكان تقود إلى إيراز الإبداع القصصي القرآني والإعجاز 
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البياني» فالحجة تؤدي إلى الإقناع العقلي» أو التأثير الوجداني فيغذي المشاعر ويسمو 
بالنفس» والجحديد في هذه الدراسة هو تطبيق المعايير والأصول المقررة في الآدب 
القصصى كوسيلة لدراسة القصة القرآنية من أجل تعميق ارتباط الجانب الأدبي فيها 
بالتاتير الديتي» فلكل عضر أسمة الفكرية والعقلة والوجداية التي تلف عنما 
في عصور أخرىء» فالمسلمون اليوم ليس لأكثرهم ذلك الذوق الفطري السليم 
وتلك السليقة التي كانت تهر مشاعر ووجدان وأحاسيس آهل الجزيرة العربية حين 
نزول القرآن بروعة بيانه وبديع نظمه» ولئن تعدّر على المسلمين اليوم إدراك أسرار 
الإعجاز البياني ني قصص القرآن الكريم لبُعدهم عن العربية الفصحى في حديثهم 
اليومي» فليدركوه بلغة العصر التي سادت فيه طريقة التحليل الأدبي» بعد أن 
أصبحت دراسة القصة وتحليلها وسيلة شيقة لإبراز قيمتها في الغرض والمحتوى» 
والكشف عن أسرارها الفكرية والوجدانية لتنبيه الناس إليها وترغيبهم في قراءتها 
قراءة عميقة متأنية. 

ومن هنا فإن البحث في اللإعجاز القصصص القرآني ما زال بحتاج إلى العديد 
والعديد من الدراسات» فقد ترك لنا القصص القرآني ثروة هائلة من البيان العربي 
تفنى الأعمار ني تحصيلهاء وهي خالدة باقية لمن شاء أن يفيد ويتعلم . 
أهداف البحث: 

لاشك أن البحث يشرف بموضوعه وغايته» والبحث في الإعجاز القصصى 
ا ی ف عا ا ای د 
أحوح البشرية اليوم إلى أن تتمعن قصص القرآن وتتدبر سوره» فتأخذ منها العبر 
والدروس» وتتمثلها واقعًا وسلوكا وعملاً وأخلاقًا . 

إن دراسة القصص القرآني في بيانه وبرهانه» وصدقه وعلمه» حاملا وصايا اللّه» 
وقصص الأسلاف من الأنبياء والرسل» وكا عملوا صادقين في طاعة الله ... ينتظر 
صحوتنا ويتعجل نهضتناء ويضيء لنا الطريق .. بقدر ما نستلخص منهجه المباشر في 
صدقه البياني» وصدقه العلمي» في منهجنا الصحيح للتعبير عن حركة الواقع» 
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وحركة المجتمع في الأدب والقصص. والتاريخ والسير. 


قا اا اي فف عل او ك هق حا ران 
الاجتماعي بالصدق» يجب أن يكون هو الركيزة الأساسية لي دراسة تحليلية 


م 


ع 


ونقدية لأدب القصة وهي دراسة تكون نواة لنظرية أدبية متكاملة» تكون منطلقا 
صحيحًا إلى دراسات عربية أكثر اتساعًا وأعظم أثرّا» على طريق الحقيقة البيانية في 
علم الإنسان» كا سجلها منهج القرآن الكريم في قصصه قبل آي مذهب اجتهاعي 
حديث» أو أية فلسفة معاصرة» وهي أن الإنسان ني سلوكه ولغته نتاج بيثته» وأنه 
من الممكن دائ) في عدل الله وحكمته تغيير فكر الإنسان ومنهج تعبيره وسلوكه إلى 
ما هو أفضل» أو إلى ما هو أسوأ - بتغيير عوامل البيئة المحيطة به . 

فرضيات البحث: 


يفترض البحث أن القصص في كل ما يدور به في لغة العرب» وفي حياتهم » وفی) 
أورده القرآن الكريم» هو أخبار صادقة صدق التتبع العلمي للحقائق» حتى وإن 
يكن في ثوب الأدب والبيان بحيث تكون آمام من غاب كمن حضر» وعند من 
سمع کمن رأی .. 

إن الحانب القصصي في القرآن بوصفه أعظم المصادر وأوثقها في أيدي العرب» 
هو منهح متميز في قص القصص باللغة العربية -تكفي للكشف عن الفارق الذي 
يبلغ ما بين القصص القرآني وقصص الشعوب واللغات الأخرى من الأساطير 
والروايات والمسرحيات-حد بين الحد واهزل» وما بين الصدق والكذب» وما بين 
الإسلام والوثنية . 

إن كلمة " القصص " في القرآن الكريم ترجع في جذرها الاخوي» ومعناها 
الاصطلاحي» حسب| نشير إلى ذلك في داخل البحث» من أصلها و معناها في علم 
اللغة العربية» تعني تتبع الخبر والحديث على وجه الحق والصدق فيه . وهو تتبع لا 
جال فيه قط للخيال أو المبالغة» كا أنه تتبع لا تقصر حكمته على الصدق البياني 
للخبر والصدق التاريخي »وإنا يرتبط دائ هذا الصدق أن يكون الخر القصصي كا 
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يقصًّه القرآن جزءا حيا من حركة التاريخ» يتنزل الله به أمام أعين المؤمنين 
وأسماعهم» ليشهدوا ويعوا دلالة السنن التي حكمت مسيرة البشر ومصائرهم في 
الاضي حك علميًا مقنتا لا حول فيه ولا تبدل . فالغاية من القصص القرآني ليست 
مجرد الإعلام با حدث من آخبار الأمم والشعوب بالتتبع الصادق لأخبارهاء وإنا 
الغاية أن يكون هذا الققصص نفسه هاديًا للمؤمنين إلى الطريق الصحيح الذي 
يتتبعون به خطى من سلف من المؤمنين» الذين اختاروا ادى بالله عن علم» ونبذوا 
الضلالة والإلحاد عن برهان ويقين. 


ا 


-يقول الله تعای في سورة يوسف ( تحن لقص عَلَيْكَ خسن الْقَصَص ب أَوْحَيتا 
إِلَيْكَ مدا الْقَرَآن وَإِن كنت من يله بَنَ الْنَاِلنَ ) ثم يقص الله د لك فة 
يوسف وإخوته . فالقصص الحسن هنا ليس الرواية المتخيلة من الواقع» وليس " 
الرواية المصنوعة " بمحاكاة الواقع» وإنما هو التاريخ»والخبر» وحقيقة ما كان . إنه 
مشاهد التاريخ في حركة وصور وأصوات ليست في حقيقتها - كا تصدر عن 
التحركين والمتكلمين في هذا القصص الحق - إلا حركة القوانين التي تحكم البشر 
بمشيئة الله إلى غايته . إنها حركة قوانين وسنن التاريخ من خلال أشخاص لا يمكن 
أن ننسى مواقفهم» لأنهم في جميع كلماتہم وحركاتمم لا يتجاوزون التعبير عن هذه 
السنن والقوانين التي تنطق فيهم» إلى التعبير عن مشاعرهم الخاصة »أو التعرض 
للتفاصيل التي تنتقص من كمال دلالتهم على قانون بشري عام يسري به الزمان 
والملكان على جميع نوع الإنسان. ولذلك فقد عاشت هذه القصص الصادقة وهي 
تقنن سنن التاريخ إلى اليوم دون أن يطراً على تأثيرها والعظة ا أي تغيبر . 
منطقية البحث 

إن دراسة القرآن الكريم» واستعراض قصصه ومراميه» واتجاهاته وغاياته» هي 
الطريقة المنطقية التي تقود إلى الثقة والإيانء فكمال الأداء القرآني في تصوير المشاهد 
القصصيةء هو من الدين في صدقه» ومنهجه»ء وأهدافه ... وأعظم ما يميزه أنه 
يخلص إلى العظة في احبر الذي يقصه »وإلى العلم الذي يستخلصه من الخبر »وإلى 


Ee 


http://kotob.has.it 


الآية المضيئة التي يرفعها أمام أعين المؤمنين» دون أن يتعرض القارئ أو المنصت إلى 
ایر ریز آوإل ما میشره لال کاذب آر اط می 

وقد جعلت الإعجاز القصصي في القرآن الكريم ركيزة هذه الدراسةء فعلى 
الرغم من قبول القصص القرآني للمعايير والمقاييس البنائية للقصة الحديثة إلا أنه 
ينأى تماما عن التخيل وذلك بالتزام الحقائق والمقومات التاريخية عند بناء 
الأحداث» ويعرفها على الوجه الذي يراه اشد تأثيراء وأكثر استجابة لدواعي البناء 
القصصى. 


الأبحاث السابقة 


ولكانة القصص القرآني وقيمته في تغذية العقول وتهذيب النفوس» تناوله 
دراسات ومؤلفات وتفاسير أدين ها بالفضل في التحصيل» والتوجيه» منهم من 
خصص الدراسة لقصة واحدة أو قصتين» ومنهم من اعتمد على طريقة بسيطة تعنى 
بالتفاصيل دون اللإشارة إلى الإإعجاز الأدبي واللخوي في بناء الققصص» وذلك 
بتفصيل أحداث القصة مع تحديد زمانها ومكانها وتعيين أشخاصهاء وذلك لإشباع 
رغبات المتطلعين إلى هذا القصص القرآني» وخاصة ما يتعلق منه بتاريخ بدء الخليقة 
وسير الأنبياء والرسل والأمم الغابرةء إلا أن هذه الطريقة م تتحرَ الدقة في بعض 
من هذه الكتب فيا جعته من مصادر عرف عنها اهتمامها بالخرافات والأساطبر 
والقصص النقولة عن اليهود والنصارى .. ما مجعل التوراة والإنجيل مهيمنين على 
القرآن . وقد ذكرت هذه المؤلفات والكتب والبحوث السابقة في ثبت المراجع في 


نهاية الدراسة . 
الإطار التنظبري للبحث 


وهو مدخل تمهيدي لابد منه قدمت فيه تمهيداً موجزا لدراسة الأدب القصصي 
عامة» آثرت أن تتبع فيه النقاط التالية:- 


Ys 


http://kotob.has.it 


أولاً: القصة وتطورها العام:تحدثت فيها عن نشأة القصة وتطورها في الأدب بصفة 
عامة» ثم فن القصة عند العرب خاصة. 
ثانياً: عناصر القصة وخصائصها: وفيها تعرضت لتعريف القصة» ثم عناصرها من 
أحداث وشخصيات وزمان ومكان وعقدة وحل. 
ثالثاً: أهداف القصة: أوضحت فيها أهم أهداف القصة وذلك لارتباط هذه 
الأهداف بالأصول الفنية الخالصة في الإبداع القصصي. 
وقد أفاد هذا المدخل كثيرأ في توضيح الدور العظيم للقصة من حيث اهتمامها 
بمشكلات الإنسان وعصره» حيث يصدر فيها الإنسان» لا علي أنه أنموذج عام 
يصلح لكل عصر وبيئةء ولكن علي أنه خلوق حي ذو جوانب نفسية متعددة ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى دراسة أدب القصة في القرآن الكريم: 
وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: وعنوانه: أنواع القصة في القرآن الكريم. عناصرها وأغراضها. 
وقد تناولت فيه الفروق اللغوية بين القصة والخبر والنباً والحديث»والتى كانت 
مستخدمة في القرآن الكريم كثيراً وإن كان قد فرق بينها في المجال الذي استعملوا 
فيه جرياً علي ما قام عليه نظمه من دقة وإحكام وإعجاز . ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
عرض أنواع القصة في القرآن الكريم وبّينت فيه أن القرآن استخدم- في أغراضه 
الدينية - كل آنواع القصة: القصة التارخية والقصة الواقعية والقصة التمثيلية 
والقصة العاطفية والقصة الرمزية أو الإيجحائية كقصة هبوط آدم من الحنة وذلك لما 
تحمله ني جوهرها من إيحاءات نفسية . 
ثم انتقلت بعد ذلك إلى عرض عناصر القصة في القرآن الكريم ومن خلال 
عرض هذه العناصر» اتضح لنا آن عناصر الأحداث والأشخاص والحوار والزمان 
والمكان لا توجد مجتمعة في كل قصة قرآنية بل موزعة التوزيع الذي ميجعل لكل 
عنصر منها قيمته وخطره في القصة بحيث لو اختفي لاختل التوازن الفني وانيد 


۲ - 


http://kotob.has.it 


ركن من أركان البناءء والحقيقة أن ذلك ربما يرجع إلى أن توزيع العناصر في القصة 
القرآنية كان يتبع الغرض الديني حيث نري إن عنصر الأحداث هو العنصر البارز 
في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى التخويف والانذار» وعنصر الأشخاص هو 
العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصد منها إلى الإإفاضة والإيجاء أو تيت 
المؤمنين» وعنصر الحوار هو العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصد منها إلى الدفاع 
عن الدعوة الإسلامية والرد علي المعارضة وهكذا.. 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى أغراض القصص القرآني مبيناً المكانة العظيمة للقصة 
القرآنية وقيمتها في التو جيه النفسي» وفي الهداية إلى الحتق والطريق المستقيم . 

أما الفصل الثاني فقد جعلته للحديث عن: 
الخصانص اللغوية والأسلوبية. 

ومن خلال هذه الخصائص يتضح الكمال في الآداء بلا تغير ولا اختلاف من 
مستوي إلى مستوي» حيث يحمل طابع الصفة الإهية ويدل علي الصنع الذي لا 
يتغير من حال إلى حال وقد بنا أن أهم الخصائص اللغوية في القصص تدور حول 
جهات ثلاث: في الحروف» والكلات والحمل» أما الخصائص الأسلوبية فقد 
عرضت هما من زاوية التركيب الأدبي للعناصر القصصية وما له من تأثير نفسي 
وفني علي القارئ. 

أما الفصل الثالث فقد دار حول: 

القصة بين الإكمال والتوزيع في القرآن الكريم: حيث لاحظ الدارسون 
والباحثون للقصة القرآنية إنه لا يلتزم فيها بالسرد القصصي ولكن يلتزم فيها 
بالوصول إلى الغاية من القصة ووفقاً لذلك نري من القصص القرآنية ما تقدم كاملة 
الأحداث والمواقف في معرض واحد - ك| في قصة يوسف - ومنها ما تقدم في 
حلقات» بخص بكل حلقة منها معرض يتطلب هذه الحلقة من القصة فحسب 
ولذلك تعرضت في هذا الفصل إلى نقطتين: الأولي: توزيع القصة الواحدة في القرآن 
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الكريم ومثلنا علي ذلك قصة موسي» وقصة إبراهيم» وبعد أن بينت وحدة الموضوع 
ووحدة اجو النفسي في هاتين القصتين» انتقلت إلى عرض النقطة الثانية وهي: 

القصة الكاملة في القرآن الكريم: آي القصة التي وردت في حلقة كاملة في 
موضع واحد في القرآن الكريم نحو ما كان في قصة يوسف عليه السلام» وبينت أن 
طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء فهي رڙيا تتحقق رويدا رويدا» ويوما بعد 
يوم» ومرحلة بعد مرحلة. فلا تتم العبرة بها - كا لا يتم التنسيق الفني فيها- إلا بأن 
يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها. 

ونآتي بعد ذلك إلى ختام فصول هذه الدراسة وهو الفصل الرابع وعنوانه: 

الإعجاز البلاغي والبياني في قصص القرآن الكريم: تطرقت فيه إلى بيان مفهوم 
الإعجاز في القرآن الكريم عامة وني القصص القرآني خحاصة من خلال تفسير 
مصطلحي البيان والبلاغة في القصة القرآنية ثم بيّنت إعجازها في المعاني والأفكار 
والأسلوب والإيجاز» ثم قدّمت لمحة من البلاغة الصوتية في القصة القرآنية 
بإيجاءاتها وإيقاع صيغها وانسجام تأليفها. 

وذلك حتى تكتمل أهداف البحث وأغراضه من توجيه الوعي الإسلامي 
الوجهة الرشيدة في القيام برسالته الأدبية الإنسانية فقد هيت هذا البحث بخاتمة 
تتضمن أهم ما أمكن التوصل إليه من نتائج أرجو أن أكون قد وفقت إليهاء 
وحسبى أننى اجتهدت فإن كنت قد أصبت فذلك فضل من الله وإن كانت الأخرى 
فجي الرسول الكريم : " من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد 
فأخطا فله أجر واحد". صدق رسول الها 

وبالله التوفيق 
أ.د / سعيد مطية علي مطاوع 
أستاذ الأدب المقارن - قسم اللغة العبرية 
كلية اللغات والتر هة 
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المدخل 
القصة وتطورها العام 


لا شك آن الأنواع الأدبية تتطور من عصر إلى عصرء وقد يتولّد بعضها من 
بعض» فيظهر نوع أدبي جديد لا سابقة له في الظاهرء لكن التعمق في دراسته 
يكشف عن أنه قد نشأً عن نوع أخر مغاير له» كما في نشأة الأقصوصة عن المخل. 

إن الفن الأدبي بأنواعه كافة هو مرآة تعكس التغبرات اللغوية أو الاجتاعية أو 
السياسية لعصر من العصورء ولا يعني هذا أن الفن حاكاة للواقع الطبيعي كا هو 
عليه» بل هو محاکاة نقدية هذا الواقع تظهر من خلاها موقف الفنان ومدي تأثره 
بالطبيعة ومن ثم تصبح القصة عرضاً لفكرة مرت بخاطر الكاتب أو تسجيلاً 
سور ار ت ا ا أو بسطاً لعاطفة اختلجت في صدره» فأراد أن يعر عنها 
بالكلام ليصل بها إلى أذهان القرّاء ومن هنا يمكننا القول بأن المشهد القصصي الذي 
يصوره القاص هو عبارة عن مشهد واقعي صور في أسلوبه التعبيري وطريقة 
حدسه هذه الصورة المشاهدة في الطبيعة. 
كيف نشأت القصة ؟ 

یقول د. محمد حسین هیکل: " من اليسير أن يقدر الإنسان قم القصص.» وأنه 
نشا مع الإنسانية منذ نشأت فالقصة تقال في كل مكان» بين الشعوب البدائية 
وعند أشذ الأمم رقياء ولو أنما في الحالة الأولي تفتقد نية القيام بعمل فني*. 

" إن الحياة من أوهما إلى أخرها قصة تتكرر في صور مختلفة باختلاف الأفراى 
واختلاف الأزمنة والأمكنة التي يعيشون فيها.. ويكفينا أن نرجع إلى التاريخ 
الديني» وإلى الكتب المقدسة نفسهاء فهذا التاريخ يقص علي الناس من أخبار من 
تقدمهم ما فيه موعظة وعبرة ؛ والتاريخ نفسه ليس إلا قصصاً يسبغ عليه كل مؤرخ 
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من خياله ما يسبغ على حياته قوة وفيضاً .. ولذلك كثيراً ما يلجأ المؤرخون إلى ما 
كتب في عصر من العصور من قصص» وما وضع آهله من رسائل يستلهمون هذه 
الصور الحية من فنون الأدب لرسموا صورة صحيحة .. هذه الصلة الوثيقة بين 
القصص والتاريخ هي التي جعلتنا نستشهد بالتاريخ الديني للدلالة على قم 
القصة» > كذلك مما جعلنا نستشھد بہذا التاریخ آنه لم یرو ما روی من قصص 
السابقين بقصد تحقيق وقائعها وتدوين تفاصيلهاء وإنا رواها عبرا ومزدجرأى 
والرواية للعبرة والزجر تقتفي اختيار وقائع معينة من حياة من سبقوا يكون فيها 
موضع العبرة» كا تقتضى صياغة هذه الوقائع في الأسلوب القوى الذي يدخل 
الععرة إلى النفس ولو كانت بطبيعتها جامدة عن أن تفهمها " ^ ولا جدال في 
وود أنواع أدبية تدور في فلك القص والحكي» كالحكاية الشعبية والملحمة 
والخرافة» والأسطورةء ومن هذه الألوان فن القصة الذي نحن بصدده. 
تطور الفن القصصي: 

ينظر العلهاء إلى تطور القصة من زاويتين: أوهم) تطوّر مفهوم القصة في الآداب 
العالمية تطوّراً تضافرت فيه الآداب حيعاً . . 


أولاً: تطور القصة في الآداب العالمية: 

القصة في نشأتها الطويلة - كانت تختلط فيها الحقائق الإنسانية بالأمور الغيبية» 
ولذلك عندما نتحدث عن نشأة القصة» علينا أن نتتبع الأدب ذا الطابع القصصي 
في مطلع ما نطلتق عليه تجاوزاً القصة» والأدب القصصي فالملحمة على سبيل المثال 
تمثلت فيها - منذ نشأتما - عناصر مسر حية في إنشادها ومواقفهاء وكان فيها كذلك 
عنصر قصصي»› ا ق ا 
عناصر مهدت للنثر القصصي الخيالي في الأدب ا 

ثم ظهر النثر القصصي أول ما ظهر» ني الأدب اليوناني في القرن الثاني والثالث 
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بعد الميلادء وتمثل النموذج العام لآحداث هذه القصص في افتراق حبيبين تفصل 
بينه) أخطار مروعة» ومنافسات خطرة» يفلتان منها بطرق عجيبة غير مألوفة» ثم 
تختم ختاماً سعيداً بالتقاء الحبّيبين .. أما ني الأدب الروماني» فقد ظهرت القصة - 
أول ما ظهرت -في أواخر القرن الأول بعد الميلاد على نحو غالف للقصة اليونانية 
في بادئ الأمر» كا يتجلى ذلك ني قصة " ساتيريكون " التي ألفها " بترنيوس ٠"‏ ثم 
تأثرت بالقصص اليونانيةء وأشهر القصص التي يمثل با لذلك التأثر قصة " 
ف اا ا ا و 

أما القصص في الآداب الأوربية منذ عصر النهضةء فقد نشأت وتمت معتمدة 
عل ما وصل إليها من التراث الشرقى والآدب اليونانى والرومانى» وتأئرت كذلك 
بالروح المسيحية» وني هذا العصر» كذلك» سبقت قصص المخاطرات غيرها من 
القصص» وكثبراً ما اعتمدت على الأساطير والجنيات وخوارق العادات ... وقد 
تأثرت القصص في وربا - منذ عصر النهضة بملاحم العصور الوسطى وما 
زخرت به من معاني البطولة» ولكنها نزعت نزعة إنسانية أوضح من ذي قبلء 
فظهرت " قصص الفروسية " التي اتسمت بطابع المثالية في الوصف» ... ثم 
ظهرت بعد ذلك " قصص الرعاة " وهى وصف خيالي لعالم الرعاة والراعيات: 
على أن هذا النوع من القصص قد تقدم على غيره خطوات نحو الواقع» إذ جنح 
الكتاب فيه إلى وصف أماكن واقعية في بلادهم جعلوها جال الحوادث» التي دارت 
بين أبطال قصصهم . . . وني القرن السادس عشر والسابع عشر»ء ظهر في الأدب 
الإسباني جنس جديد من القصص وهو " قصص الشطار "» وهى قصص 
العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في المجتمع - وفيها خاطرات يقصها المؤلف على 
لسانه کأنہا حدثت له: " 3٥۵۲ء۴‏ " وهى ذات صبغة هجائية للمجتمع ومن فيه 
وقد كان هذا النوع من القصص,» الفضل في خلو القصص من العناصر الخارقة 
للمألوف» وفي اتخاذ حوادث الحياة العادية ساسا للموضوعات القصصية»› 
فأخذت القصة تتخلص من تأثير الملاحم» وتلقى أضواءً على حياة الطبقات الدنيا 
من الناس» وإن ظلت الناحية الفنية ختلفة في هذه القصص» فكان سرد الأحداث 
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يكاد يستأثر بعناية المؤلف كلهاء والتحليل النفسي يكاد يكون مهملا في هذا النوع 
من القصص بعامةء ويكثر فيها الاستطراد» وترتيب الأحداث ترتيباً زمنياً لا رابطة 
فنية فيه» وكثيراً ما يتدخل المؤلف نفسه مباشرة في قصصه ليشرح غاياتها التربوية 
والخلقية ... ثم تأثرت القصة بازدهار الكلاسيكية في القرن السابع عشر» فدعا كثير 
من النقاد إلى أن تكون حوادث القصة مكنة في سياقها لتتجرد من آثار ما فوق 
الطبيعة ...ومع هوض المسرح الكلاسيكى تطلعت القصة إلى التحليل النفسى» ثم 
ظهرت اتجاهات حديثة آخرى في أواخر القرن الثامن عشر» فعنى الكتّاب بالفرد 
TS‏ 
عل قاض التعب الرومائيكي. ققرت اقصة ن لاع اصع کاب يی 
اطلاعه على وقائم الياة اليومية الفردية والاجتاعية ويرتب هذه الوقائع أكون 
مجالا بحرك فيه شخصیاته *. 

ومنذ "الواقعية " و " الطبيعية " اكتمل المفهوم الحديث للقصةء بعد أن خطا 
ا لخطوات التي أوجزنا القول فيهاء فتخلصت أولاً من العام الغيبى والقوى العجيبة 
التي کانت تدینها من الملاحم ثم من العام الأرستقراطي الذي کانت تتم فيه 
بطبقة خاصة هى الذروة من المجتمع ولا تمثله» ثم لم تكتف بعد ذلك بالنزول إلى 
أغوار المجتمع لتسبر مشكلاته» بل غاصت كذلك في الجوانب الظلمة.ء جوانب 
السوء في الأفراد والجماعات من أجل إصلاحها وعلاجها. 
فن القصة عند العرب: 

انقسم الباحثون عند تعرضهم لتأصيل فن القصة عند العرب . فمنهم من یری 
al ET‏ 
أنكروا على العرب معرفتهم لفن القصة: " إساعيل آدهم» وإبراهيم ناجى " في 
کتا] عن " توفیق الحکیم " حیث قالا: " إن الذهنية العربية تنقصها الطاقة إلى 
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التجرد من الذاتيةء وجعل الظواهر الموضوعية في طبيعتها الموضوعية» فمن هنا كان 
الفن العربي مظهراً لتفتح ذاتية الفنان على نفسه» ومن هنا كان في أغراضه فردياً: 
لن الفنان يعيش في غماره» ولا تتجلى له )لأشياء في تطورها التاريخي» وهذا كانت 
القصة والمسرحية غريبتين على فن العرب ٠"‏ ويصل إساعيل أدهم إلى تسويغ نشأة 
القصة في الأدب العربي بقوله " لم تنشاً القصة والأقصوصة في الأدب العربي 
الحديث من أصل عريى قديم كالمقامات والقصص الحاسية كا يظن البعض» إِنا 
نشا فن القصص مترعرعاً في الأدب العريى الحديث تحت تأثبر الآداب الأوربية 
ماشه 


ويقول " محمد غنيمي هلال ": " إن القصة لدى العرب لم تكن من جوهر 
الأدب كالشعر والخطابة والرسائل مثلاء ولذا كانت ميدان الوعاظ» وكتاب السبر 
والوصاياء والسار يوردونها شواهد قصيرة على وصاياهم وما يذكرون من حكم . 
. ويقول: لو أننا عددنا مثل هذه الحكايات قصصاً لكانت القصة أقدم صورة 
للأدب في العام لأن كل الشعوب الفطرية تسمر على هذا النحو البدائي"٠.‏ 

ويأخذ بعض الأدباء على القصة العربية القديمة " أا لم تعن حق العناية 
بتصوير ملامح الأشخاص» وسات اهيئات» وإن كانت لتنج عن كثير من صفات 
النفس وطبائع الفطرة ". 

وعلى الجانب الآخر يقول " مود تيمور": أكاد أزعم أن الأمة العربية لا 
ينافسها غبرها في صاغت من قوالب للتعبير عن القص والأشعار به» فنحن الذين 
لاش غار الفق فال اراو و کے ان و" کان ا فاکات ‏ وال 
آخر تلك الفواتح التي يمهد ا القصاص العربي في مختلف العصور لما يسرد من 
أقاصيص " . . .وفي رده على إنكار فن القصة عن العرب يقول: " سارعنا إلى 
الإنكار على الأدب العربي أن فيه قصةء وما كان ذلك اللإنكار إلا لأننا وضعنا 
نصب آعيينا القصة الغربيةء» في صياغتها الخاصة باء وإطارها المرسوم هاء ورجعنا 
نتخذها المقياس والميزان» وفتشنا عن أمثاها في أدبنا العربي» فإذا هو قد خلا منها أو 
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يکاد» وشدٌ ما أخطأنا ني هذا الوزن والمقياس» فللأدب العربي قصص ذو صبغة 
خاصة به» وإطار مرسوم له» وهو يصور نفسية المجتمع العربى» فلا يقصّر في 
التصوير» وإننا لنشهد فيه سباتنا وملاحنا واضحة»ء وكأننا م نفقد في مجتمعنا العربي 
- حتى اليوم - ما يكشف عنه ذلك القصص من ملامح وسمات» على الرغم من 
تعاقب العصور وتطاول الآماد» وهو في جوهره وثيق الصلة بالوشائج الإنسانية 
التى هى جوهر القصص الفنى. وإن تاشت الصياغة واختلف الإطار 1 0 

والحق آنه كان للأرض التي نبتت العرب فيهاء وعاشت عليهاء وللعقيدة التي 
تدين بها عمل في تحديد حظها من الخيال» وتعيين نمطها من القصص القديم . فأما 
الأرض فذات طبيعة يغلب عليها السكون والاستقرارء لا تأخذها أعاصير 
جائحة» ولا براكين ثائرة» ولا زلازل راجفة» ساؤها صافية» وكواكبها بادية 
مستقرة . . . وأما العقيدة فوثنية يسيرة . لكنها غالبةء تعبد الإله الذي اتخذته من 


n‏ ا 


دون الله رباً» فتختصه بالعبادة» أو تتقزّب به إلى الله زلفى . لا تعرف آهة تقشم 
الكون» وتورّع السلطان وأسرار الغيب. فكان لذلك خياها قصير المدى» قريب 
المختاول» كأنة لقطات الطائر» أو خفقات الريح» يستطيع أن يحكى وينسق» وأن 
يصور ويبدع» ولکن في غير تهويل ولا استرسال مع الأوهام والخرافات» عينه على 
الواقع» ومذاهبه دائ) على هداه . إن هى إلا أحداث تساق» ومشاهد تعرض في 
مساورة غول» أو توهم جن» أو آخذ عن رَبی کاهن» أو شيطان شاعر,» أو حوار ذي 
مغزى من الحكمة والموعظة يدور على ألسنة الحيوان» أو ما يشابه ذلك من جوانب 
الحياة في الصحراء ٠”.‏ ۰ 

ولا شك آن الأدب الجاهلي كان يصور الحياة والإنسان في العصر الذي كان 
و ان اکر ر ا 
الكريم هو صاحب الفضل في صمود هذه اللغة وازدهارها وبقائها حية متطورة › 
فإن الشعر الجاهلي كان مفتاحاً لدى الباحثين والدارسين في مدارسة النص القرآني 
والخوص وراء أسراره العلا " ٠”.‏ 

وني هذا الصدد يقول " طه حسين ": " إن الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها 

O 


http://kotob.has.it 


-وما أعقبه| من عصور آدبية زاهية - كانت تتمتع بحياة نقدية راقيةء والدليل على 
ذلك ما بلخته الأمة حينذاك من الفصاحة والبلاغة " . . ويقول: " ولدينا أبلغ دليل 
على تمكنهم من الفهم والنقد وهو نزول القرآن فيهم بهذا المستوى الرفيع من 
الإعجاز"”. 

والقرآن الكريم أصدق المصادر في الإنباء عن حياة العرب باتفاق الموافقين 
والمخالفين» فإذا حدثنا القرآن بشيء عن العرب أخذناه أخذ الواثق بصحته» 
المطمئن إلى صدقه حتى نصل إلى نتيجة علمية واضحة» فقد وصف منها ما يغلب 
على الظن صدقه حتى نصل إلى نتيجة علمية واضحة» فقد وصف القرآن الكريم 
Ca GS‏ 
الکفر والعداوۃ:(آشہة علَیکم دا اء اوت رايهم رون لَك ذو عينم 
گالِّي بُغْتَى عَلَيِ ِن الوت قا ذَهَبَ ا لوف سَلقوكُم اة E e‏ 
ابر (سورة الأحزاب من آية .)٠۹‏ 

ونعتهم بالطول في البلاغة فقال: " وَمِنَ الاس مَن يبك فَولةٌني | الد 
وَيْسهد اله على ماني فلب وهو ألّد ا لضام " (البقرة: .)٠١ ٤‏ 

وخصّهم بالتفوق في البيان فقال: ( وَإدَا رَأيتَهُمْ تبك أجْمَامُهُمْ وَإِن يقَولوا 
تَسْمَعْ لِقَوْليم) (المنافقون من آية )٤‏ ووسمهم بقوة العارضة والدهاءء إذ قال: 
ا ا با ھت ا ھ2 e‏ 2 کا 8 a‏ 
وق مَكَروامَكَرَهُمْ وَعِند اله مَكَرْهُمْ وَإِن گان مَكَرْهُمْ زول مِنَة ا لجال ) 

وسجُل عليهم اللدد في الخصومةء والجدل في المحاورة بقوله: ( وَكالوا ايسا 
زر آم مو اربوك إلا جلا ل هم توم كمون( الزخرف :) وبقوله: 
قتا يراه باك لر به اهن ونر ب وما لذّا) (مريم .(4V:‏ 

وذکر عنهم أنہم ولو أحلام ونہی فقال: ( آم أمُرُْم ا خلامهم بدا آم َم قوم 
E‏ 
طاغون) (الطور:۲"). 
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والحقيقة أن الطبيعة والعقل تؤيدان أن الجاهليين كان هم نثر أدبى» فليس هناك 
مانع جل ذلك مستحیلاً أو معدوماء وإذا کان هم شعر فلا بد أنه كان هم نثر 
يتحلل فيه القائل من قيود الشعر التي قد تقف أمام الأديب فلا يستطيع أن يلتزمهاء 
وقد تحداهم القرآن بأن يأتوا بمثله أو بعضهء والقرآن الكريم ليس شعراًء والتحدي 
لايكون له معنى إلا إذا كان في الناحية التي يزعم المتحدى أن له فيها نبوغ 
ويذعى لنفسه عليها قوة واقتداراًء ومن ثم لا بد أن الله قد أعجز أمة ذات قدرة 
فائقة على النش .٠”‏ 

إذأء هل كانت تلك الأوصاف كلهاء وهذا التحدي للعرب» وهم فارغون من 
الألباب ويستميل الأسماع» من منطق حسن وكلام بليغ» وبيان بديع في فنون من 
المعارف الإنسانية الأدبية يستحقون ما تلك الأوصاف ٠«.‏ 
ثانياً: عناصر القصة وخصانصها 


إن كل دراسة نظرية» رغم تحاشيها لصعوبات التحديدات النظرية» تنطلق من 
مجموعة من المسلمات النظرية التي تحتاج إلى كثير من التأمل والتمحيص» وتؤدى 
بغموضها إلى تسطيح الدراسة التطبيقية . . . ودراستنا هذه لا تزعم لنفسها القدرة 
على تقديم نظري شامل لمصطلح القصة الذي يغطى القصة بكل خصائصها الفنيةء 
ولکني أسلم من البداية أن أي فن إبداعي حقيقي يستعصى بطبيعته على التعريفات 
الحامعة المانعة» ويأبى أن تحتويه أية قوالب جامدة . . ولكنها تطمح كأي محاولة في 
النقد النظطري إلى استقراء واقع القصةء وإلى تقصى بعض خصائصها البنائية 
والجالية - ومن ثم فإنا لا تدعي طرح أية نظريات شاملة في هذا المجال» ولا حتى 
حاولة الوصول إلى تعريف لبعض عناصر العمل القصصى الأساسيةء وإن| همها هو 
التعرف على ملامح هذه العناصر» وطبيعة عملها داخل العمل القصصي» حتى هد 
الطريق آمام الببحث في تحديد مفهوم القصة القرآنيةء والقصة في التوراةء وتحديد 
وجه الاتفاق والاختلاف بينه) . 
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أتعريف القصة: 

القصة: فن قولي درامي» يسعى إلى خلق عام إبداعي مواز في علاقاته للعالم 
الواقعى الذي يعيشه القصاص» من خلال تجارب الفكرء أو تجارب العاطفة أو 
تجارب الخال OL‏ 

أو بمعنى آخر القصة هي " التعبير عن الحياةء بکل تفصیلاتہا وجزئیاتما کا تمر 
في الزمن» مثلة في الحوادث الخارجية والمشاعر الداخلية» مع فارق واحد» وهو أن 
القصة اختيار وتنسيق» اختيار لحادثة أو عدة حوادث» تبداً وتنتهى في زمن محدود» 
وتصور غاية معينةء وتساق جزئياتما سياقًا معيَنا ليؤدى إلى تصوير هذه الغاية ""“. 


" وكل قصة جيدة تعتّر في وحدتها عن وحدة فلسفتها ومفهومها للعالم» وهذا 
المفهوم ليس انعكاساً لعرفة حصلة تهدف إلى توضيحه» وإنا هو قبل أي شيء شكل 
من الإإحساس بالعا م وبا لحياة» وترحة لوقف منه» وعاولة الانسجام معه 


۶ 


وبذلك يمكن القول إن القصة: حكاية أدبية - تدرك لتقص - قصبرة نسبيا - ذات 
خطة بسيطة - وحدث خحدد - حول جانب من الحياة - لا في واقعها العادي 
والمنطقي - وإنا طبقاً لنظرة مثالية ورمزية - لا تنمّى أحداثاً وبيئات وشخوصاً - 
وإنما توجز ني لحظة واحدة» حدثاً ذا معنى كبير .٠”"‏ 

والحقيقة أن هناك تعريفات كثيرة للقصة لا يتسع المجال هنا لذكرها وإنا يمكن 
القول إن النقد الأدبي م يستقر على مصطلح ثابت هذا الجنس الأدبي» وقد يكون 
مرجع ذلك لاتساع مجالات القصة وتنوعهاء فليس الواقع المحدود الصغير هو جال 
القصة وحده وإنما هو الواقع الأبدي - كا يبدو خلال الواقع الوقتي» وهو النماذج 
الإنسانية - كا تبدو من خلال الشخصيات القصصية» وهذا الأمر يعود إلى مدى 
إبداع كل قاص: ولكن يمكننا القول في بساطة شديدة إن القصة جنس آدبى 
وسط بين الآقصوصة والرواية» وليس المقصود الحجم فقط إنا في المحيط 
الذي تشمله حيث إنها تقوم على حور ضيق محدود من الشخصيات والاّحداث 
الا 
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مادة العمل القصصي: 
عندما نتكلم عن مادة العمل القصصي» نقول " إن القصة الإنسانية قد تتمثل 

عظمتها في مستصغر المشاهد» كا تتمثل في الأحداث الجسام» وقد تتجلى براعتها في 

دقائق الموضوعات وبسائطهاء ك تتجلى في الشؤون التي تمل الدنيا وتشغل الناس» 

وقد تظهر مهارتہا في ضعاف الشخصيات وضئالتهاء کا تظهر في شخصيات 

السيادة والترير . . . فالمعول في القصة على ما فيها من جوهر أصيل» تدور حوله 
مشاهد القصة وحركاتها وأسلوب معالجحتهاء وما هذا الحوهر إلا بضعة إنسانية فيها 

تبصرة بحقائق الحياة . . . واستخلاص لسرائر النفوس "*. 

والحدث والعاطفة والاهتام والخبر المحدود» أن يجعل الإبداع النفسي عابرا على 

الدوام» بسيطاً وواضحاًء ومن خلال خطوط قليلة عادية» ولكنها صلبة دائ)ء وني 

خدمة القص» دون أن يعنى ذلك بأية حال أن القصة الحيدة تتطلب شخصيات 
ذات بساطة فكرية» أو نفسيات غير معقدة ٠<"‏ 
ولذا يتضح أن مادة العمل القصصي ترجع إلى مصدرين هما:- 

(أ) الخبرات الذاتية التى بحصلها الكاتب من خلال تجاربه الخاصة . 

(ب) الخبرات التي يحصلها من خلال تجارب الآخرين» ولكن بشرط أن يهضمها 
ویتمتلها جيداً حتى تصبح كأنها خبراته ا لخاصة» ویکون صادقاً مع نفسه في کل 
ما يكتب» و ذا يستمد عمله القصص من خبراته وخبرات الآخرين . 

عناصر القصة : 
اشتقرت الشركة النقتية عل خمرعة من الاأساسات اتی رآت آنا تشكل 

قواعد الخلق الحقيقى في فن القصةء ومن هذه الأساسيات ما يتصل بعناصر العمل 

القصصى» فوضعوا إطاراً خاصاء يضم مجموعة من العناصر الأساسية وهى:- 

-١‏ الحادثة. 
۲- الشخوص. 
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A OEE 
. البناء ويتضمن العقدة والحل‎ - ٤ 


أولا: الحادثة: 


وتسمى الحكاية» وهى من آهم الخصائص التي تتميز با القصة» فهي تمثل 
العمود الفقري للقصةء " وهى التي تجعل القارئ يتشوق إلى معرفة الأحداث» وإذا 
افتقدت القصة عنصر التشويق أصبحت بلا روح» تبعت الل ى النفس ". 

وتتكون الحادثة من بداية ووسط ونهايةء فالبداية» أو المو قف عند بعض النقادء 
ينشاً منها موقف معين» وتنمو لتبلغ الوسط, أو المرحلة التاليةء وتتجمع كلها 
لتنتهي إلى النقطة الفاصلة» وهو سبب وجود الحادثة في الأصل» ولذلك يسمى 
النقاد المرحلة الأخبرة - وتمثل نهاية الحادثة - لحظة التنوير: ولكن وجود حكاية 
تنطوي على هذه الأقسام من بداية ووسط ونهايةء لا يعنى دائ)ء وبالضرورة» أا 
تصور حادثة» فقد تجى أخبار متعددة تتجاور» وليست حادثة تنمو طبيعياء وتترابط 
أجزاؤها» کل جزء یرتبط بسابقه» ویؤدی إلى ما یلیه» حتی يبلغ غایته  ."‏ 

" وتصوير الشخصية وهى تعمل لا يكفى لاكتال الحادثةء فالحادثة المتكاملة 
في امرب الفح وهي جل عا لمعن د ل فة الج ماتا 
وتعنى ما تعنى فقط في نطاق الحادثة المعينة التي تصورها وليس خارج هذا النطاق 
ولذلك فكل هما معناها المعين الذي يميزها عن غيرها من الأحداث» وهذا المعنى 
ينشاً من الحادثة نفسهاء فهى جزء لا يتجزاً منها ... وبدون المعنى لا يمكن أن 
يتحقق للحادثة الاكتال. لان أركان الحادثة الثلاثة وهى الفعل والفاعل والمعنى 


" الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانيةء وحور الأفكار والآراء العامة 
وهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة منذ انصرفت إلى دراسة الإنسان 
وقضاياه» إذ لا يسوق القاص أفكاره وقضاياه العامة منفصلة عن عيطها الحيوي» 
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بل مثلة في الأشخاص الذين يعيشون في مجتمع ماء و إلا كانت مجرد دعايةء وفقدت 
بذلك آثرها الاجتماعي» وقيمتها الفنية معأ فلا مناص من أن تحيا الأفكار في 
الأشخاص وتيا بها الأشخاص» وسط مجموعة من القيم الإنسانية يظهر فيها 
الوعي الفردي متفاعلاً مع الوعي العام» في مظهر من مظاهر التفاعل» على حسب 
ما يدف إليه الكاتب» في نظرته إلى هذه القيم» وفي أغراضه الإنسانيةء ولا مناص 
من اتساق هذه الأغراض مع الخرض الفني» وهذا مظهر الصراع النفسي أو . 
الاجتاعي يقوم به الأشخاص ضد المجتمع وعوامل الطبيعة . وقد يقوم به 
الشخص ضد نفسه "*. 


رسم الشخصيات: 


من المتفق عليه بشكل عام أن الحوادث في معظم القصص الجيدة تنتج على نحو 
منطقي من طبائع الأشخاص الذين تضمهم هذه القصص» وقد يقدم الكاتب 
أشخاصه بطریقتین عامتين:- 

بطريقة مباشرة: بإبلاغ القارئ بصفات الشخص وخصائصه . 

(ب) من خلال الحدث»بإظهار أفعال الشخص الذي يمكن معرفة شخصيته 
من خلاها . 

" والطريقة الأول كثيرة الشيوع بالنسبة للشخصيات الثانوية» أما بالنسبة 
للشخصيات الرئيسة فنستخدم كلتا الطريقتين عادة "<. 

والأشخاص - في القصص بعامة - نوعان: ذوو المستوى الواحده ثم 
الشخصيات النامية» والشخصية ذات المستوى الواحد هي الشخصية البسيطة في 
صراعهاء غير المعقدة» وتمثل صفة أو عاطفة واحدة» وتظل سائدة ها من مبدأً 
القصة حتى نايتهاء ويعوزها عنصر المفاجأةء أما الشخصيات النامية فهى التى 
تقطور وتنمو فللا قلیاد بصراعها مع الأحداث أو المجتمع» فتنكشف للقارئ كلا 
تقدمت في القصة» وتفاجئه بيا تعنى به من جوانبها وعواطفها الإنسانية المعقدة ”. 
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الا : الزمان والمكان: 


وجود الزمن عنصر أساسي في القصة» فبدون الزمن ¿ لا يمكن للقصة أن تستقيم» 
وعلاقة القصة بالزمن علاقة مزدوجة» فالقصة تصاعغ في داخل الزمن» والزمن 
يصاغ في داخل القصة» والقصة تحتاج للزمن لكي تقدم نفسها من خلاله» مرحلة 
وراء آخرى . . . وينطوي زمن الحدث على مجموعة من الأزمنة هي: زمن الحبكة 
وزمن القصةء وزمن العمل القصصي نفسه» ثم زمن قراءته . . . وقبل الحديث عن 
هذه العناصر» لابد من التفريق بين هذه الأزمنة المختلفةء " فزمن الحبكة " ختلف 
عن " زمن القصة "» لأن زمن الحبكة قد يرتب وفق أي ترتيب من الترتيبات 
المحتملة. 

آما " زمن القصة " نفسه فهو مزيج من زمن الحبّكة والزمن اللغوي الذي تصاغ 
فيه الأفعال أو تستخدم معه مجموعة معينة من الصيغ والاشتقاقات . . . وهنا 
يدخحل عنصر الاستمرارية أيضاً إلى جوار عنصر الترتيب . . . بمعنى أن يفرد العمل 
٠‏ القصصي عدة صفحات لوصف حدث يستغرق وقوعه ثانية أو دقيقة» بينا يسرد 
علينا ما دار في السنوات الخمس التالية هذه الدقيقة أو السابقة عليها في حملة واحدة 
أو فقرة واحدة» أما زمن القراءة فهو الزمن الذي تستغرقه القراءة . . قراءةوصف ٠‏ 
SS‏ 
قراءة ما دار في السنوات الخمس إلى دقيقة أو دقائق"“ 

المكان: 

لابد للحدث من مكان ماء ولا يقل المكان أهمية عن الزمن» وإن كان أكثر 
استقراراً من الزمن وأقل خلافية فيه» والمكان الذي تصوره القصة هو مكان قصصى 
ا غر ی اا لی هنولکن رهه ای رل وا 
الخاصة» فمن المستحيل أن يكون مكاناً واقعياء ليس فقط لأنه مكان مرئي من 
وجهة نظر شخصية ما أو كاتب ما أو موقف ما حسب الطريقة التي يقدم بهاء 
ولكن لأنه مكان قد حدد جالياً وسر في قبضة مجموعة من الكلهات» وانتقيت 
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مکوناته بعد أن استبعدت منها مكونات أخرى» وأضاف له القارئ تصوره 
ا لخحاص» فالمكان في القصة مكان مصاغ بمصطلح غير بصري . . . إنه مكان لا 
نستطیع أن نراه» وإن کان بإمکاننا تصوره» إنه مكان في زمن وهمي» وهو الزمن 
القصصي . . مكان مصاغ من آلفاظ لا من موجودات و صور . . صحيح هناك 
عدة طرق تستطيع با الكلمات أن تخلق مكانا على الورق» إما باستعال الصفات 
اللحسوسة التي تمن القارئ من تصوّر المكان بشكل واضح أو بالإشارة إلى 
موجودات ومكونات فعلية هذا المكان يستطيع القارئ أن يرجع إليهاء أو بالمقارنة 
مع أشياء وأمكنة مألوفة تمن كناياتهاء القارئ من تصور هذا المكان . . غير أن كل . 
هذه الأساليب مشروطة بالعين التي يَرّى المكان عبرهاء وبالذهن الذي سيتصوره 
خلال الكلات . . وهى قضايا تجعل المكان القصصى أكثر خصوبة من كثر من 
الأمكنة الواقعية المشاة ”". ۰ 
رابعاً: البناء.ويتضمن العقدة والحل: 

إن القصة المكتوبة تهذيب وتكرير» أو هى بالأحرى سلسلة كاملة من التهذيب 
والتكرير هذا النوع من التسلية والمتعةء والعقدة )۶10١(‏ هي إحدى صور هذا 
التهذيب والتكريرء فالعقدة بصفة أساسية هي ابتكار واختراع أدبي» وهى سلوب 
بسيط من أساليب تقطير أو تركيز التشعّب والتهويم اللذين نجدهما في قصص 
البطولات القديمة» وهذا التقطير يتخذ بشكل جزئي من أجل الترفيه عن جمهور 
واع - جمهور يستمتع بأمور مثل الإطار والشكل» ويهوى أن يرى قصة جيدة 
ا لحبّك» فيها تشويق أو مفاجأة وأن تكون قد بلغت حد التوكيد الواضح» فالعقدة 
هي " إطار الوقائع " أياً كانت بسيطة أو معقدة» التي تَبنى عليها القصة» أو هي 
حوادث الصراع الصور والمعروض كا تنتظم في وحدة فنية ٠"‏ وعناصر العقدة 
هي: البداية التي تفترض النمو في الحدث» والوسط الذي يفترض الحدث السابق 
والحدث اللاحق معاء والنهاية التى تتطلب الحوادث السابقة» ولكنها لا تتطلب 
دا اها ووخ ال کن ا العلاقة والترتيب اللازمين بين الحوادث 
وليس بالتركيز على شخصية واحدة”. 
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" ويجب أن تختتم القصة بإحكام» دون أن تترك مالا لثغرات جديدة أو أية 
شروح تالية» وليس مستحباً أن جنح القصاص أو يسهو أو يتشاغل أو يبطى» 
دون غاية» ني رسم الجو أو تصوير الشخصيات. أو المناظر الطبيعيةء أو الحوارء 
ومن الممكن طبعاً أن توجد هذه العناصر كلها في قصةء ولكن في خدمة البناء 

وتختلف طريقة بناء العمل القصصي باختلاف نوع القصة طولاً وقصراًء كا 
تختلف وفقاً لتصوير الكاتب لإطار عمله ومادته وطريقة كاتبها من حيث عدد 
الفصول» والبدء والختام ...والمألوف في أسلوب البناء أن يتبع الكاتب تخطيطاً 
محدداً بحيث تبدو الأحداث مترابطة يؤدى بعضها إلى بعض» وتتجه شيئاً فشيثاً إلى 
التعقيد الذي يتطلب الحل» وبذلك تسير في خط ممتد بين الهدف والنتيجة . 


والأثر الفني هذا الشكل البنائي في القصة أنه يشرق القارئ إلى الاستمرار في 
متابعة الأحداث في القصة حتى النهاية لكي يعرف على أي نحو تكون النتيجة . 

بقي عنصر آخر له وزن في القصة» هو القيمة الشعورية» فقد كان حديثنا إلى هذه 
اللحظة عن القيم التعبيرية» و " المقصود بالقيمة الشعورية: الآفاق الشعورية التي 
يرتفع إليها الموضوع» والتي تصور في ظلها الحوادث والشخصيات . .. ولا شك 
أن للقيم التعبيرية - طريقة العرض وطريقة التعبير- قيمتها في تحديد قيمة القصةء 
ولكنها وحدها لا تستقل بالتقويم» ولا بد من النظر إلى هذه الأفاق الشعورية» 
ومدى مطابقة القيم التعبيرية ها . . . فبعض القصاص يصور لنا الحوادث 
والشخصيات بغاية الدقة والبراعة من الناحية القصصية» ولكنه لا يتجاوز بنا حيط 
هذه الحوادث . . . وبعضهم يقفنا - بعد الحوادث - وجهاً لوجه أمام الحياة كلها: 
سننها الخالدة» وأوضاعها الكونية وأقدارها الشاملة . وهذا البعض لا بحدثنا عن 
هذه الشؤون نخدا مباشر ا نا بدغا ت ب من خلال التخضات اة إل 
الإإنسانية الخالدة - كا ترتسم في بصيرته - فتلك الحادثة جزء وكل» وهذه 
الشخصية فرد وآنموذج . . . ويبلغ بعضهم في الإبداع إلى الح الذي تصبح نماذجه 
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البشرية أبقى وأحيى من المخلوقات الإنسانية» وتصبح أحداثه ووقائعه سمة على 
الكون والدهر وضح من الحوادث التاريخية . . . وهذا المستوى أرقى من المستوى 
الاول سالا خدال. 

ونخرج من هذا البيان عن عناصر القصة وخصائصها الفنيةء إلى القول إن هذه 
العناصر قد لا تجتمع كلها في كل قصةء وإنا لكل عمل ظروفه التي تخضع لظروف 
المؤلف» وتصرفه فيا مجك من أحذات. وشخضیات» وكيف يندحل فيا في 
عرضها . . مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العناصر تحتاج إلى مواهب فنية حتى 
تحسن الإفادة منها واستخدام ما هو ضروري في بناء حبكة القصة» فأحياناً يلعب 
أحد العناصر القصصية دوراً رئيسا ني إحدى القصص» بين) هناك قصة أخرى تخلو 
منه تماما دون أن يمس هذا - في شىء - حقيقة الجنس الأدبي أو روعة القصة 
وتماسك بنائها . ۰ 
ثالتاً: أهداف القصة 

حتم أن يكون لكل قصة هدف» و إلا كانت القصة لغواً لا جدوى له والقاص 
ککل فنان آخر - مصور للحياة ني ختلف آلوانہاء مترجم ع) يتردد في خیلته وما 
مجيش في صدره من معان ومشاعرء فهو إذا كتب فإن)ا يكتب لتصوير هذه المعاني 
والأهداف وإيضاح المشاعر» بل أن الهدف يتحكم أيضاً في الأصول الفنية الخالصة 
نفسهاء وذلك لشدة ارتباط تلك الأصول بالهدف المنشود بحكم نها ليست في 
النهاية إلا وسائل لتحقيتق هذا الهدف» فعندما تغير هدف " التراجيديا " مثلاً من 
تطهير النفس البشرية بواسطة الإثارة العاطفية إلى تحليل النفس البشرية والكشف 
عن العناصر التي تتصارع داخلها لتوجيه السلوك - رأينا الصراع الدامى - وهو 
مقوم فنى أصيل - ينتقل من الصراع الخارجي بين الإنسان وقوة خارجة عن ذاته» 
كالقدر عند اليونان القدماء - إلى صراع داخلي يجرى داخل النفس البشرية بين 
العقل والعاطفةء أو الحب والواجب» أو العواطف المتضاربةء على نحو ما حدث 
عند كلاسيكي القرن النابع عش ر الميلادي ٠"‏ 
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إذاً لا يكفي في دراسة الأدب على وجه عام» والقصة على وجه خاص أن أشير 
إلى آنا مرآة للمجتمع وصورة تفصح عن جوانبه ونفسيات أهله» ولكن علينا 
دراسة الأدب (في) المجتمع» وليس بوصفه مجرد انعكاس للمجتمع» ومع أن الفن 
يعمل من خلال آفراد - إذ أن مهمته تتعلتق بالأفراد با هم أفراد إلا أن مهمة الأدب 
الاجتماعية لا تتضح إلا عند الالتزام بنظرة الأدب إلى المجتمع في كليّته؛ وللوصول 
إلى تلك المهمة الاجتماعيةء نقول إن الأدب ليس أعالاً جامدةء وإنما صيرورة 
فالأدب والمجتمع يعيشان في وحدة جدلية» والوجود الاجتماعى لا يقوم إلا 
بتصميم الأدب فحسب . . . فالقول بإن الأدب " يفعل شيئاً " ليس كافياًء وإن 
يجب أن يكون للوظيفة هدف وغايةء وهنا نرى أن الأدب يعمل كى يزيد من حرية 
الإنسانء وهو عندما يقوم بمهمته على نحو صحيح» يزيد من تحرر الإنسان» وتحرر 
الجتمع "”“ 

ويمكن القول بإن للأديب في مجتمعه مهمة يمكن أن تُجملها فيا يلي: 

نقل التراث الروحي في صورة يقبلها العصر ويدفع تلك الأفكار الموروثة إلى 
تيار الحياة . 

التعبير الصادق عن الحياة التي يعيش فيها بحيث يشعر قراؤه أنه يصوّر ما في 
نفوسهم من آمال وآلام . 

ج- تنمية الحياة الأدبية با يضيف إليها من مبتكرات . 

وللفن القصصي فضل إهام غيره من الفنون الحميلةء فهو أسبق من الشعر» ومن 
التصوير» ومن الحفرء بل من الموسيقا نفسهاء إلى التقاط صورة حياة الجماعة التي 
يعيش فيها وإثباتما على الورق» ثم هو أقدر من هذه جيعاً على رسم أمل الجماعة في 
المستقبل» وتصوير المثل الأعلى الذي تصبو إلى تحقيقه "”. 

" إن القصة يا كانت الحوادث التي تروياء إن تدل على فكرة وتتصل بمثل أعلى 
ني نفس كاتبها . . حتى أن القصص التي تكتب للتسلية ليس غير» لا يمكن أن تخلو 
وا . أما القصص التي تعد بحق أدباً وفن 
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فالفكرة والمثل الأعلى يتكزران خلاها واضحين في صور ختلفة ولوان شتى " ”. 
وعلى هذا فإننا نرى أن " القصة أعظم أداة لتحقيق التغيير والتجديد في مضار 
الأدب النثري» فقد حولت القصة مركز الاهتام من البلاط الملكي إلى الطبقة 
البرجوازية» ثم إلى الفقير والعامل» وأخيرا إلى الرجل العادي» بغض النظر إلى 
مرکزه " 
والقصص التي حملت طابع القضايا الاجتاعيةء تقلت في اتجاهين يتلاقيان آخر 
الأمر هما: الفرد وحقوقه المهضومة التي تتطلب تغير النظم القائمة من ناحية» ثم ما 
تستلزمه سعادة الفرد بعد ذلك من تعاون اجتاعي من نوع جديد من ناحية آخرى» 
- وصارت هذه القضايا أعمتى أثرا في علاج المجتمع ومسائله منذ عنصر 
الرومانتيكيين» إذ صارت الطبقة الوسطى ذات أثر فعال في المجتمع» فصعدت فيه 
تنتقص حقوق الطبقات الأرستقراطية التي لم يكن ها مبرر. وصارت القصص من 
وسائل التعليم والتسلية معا تحرك المشاعر وتوصى بالإصلاح» ويكتشف با القارئ 
نواحي في نفسية اللجتمع قد تغمض على المشرع الاقتصادي “ 
وكانت القصص الرومانتيكية التي تدافع عن القضايا الاجتماعية تحصل الطابع 
العاطفي المشبوب الثائر» وتثير الأفكار إثارة مباشرة خطابية غالباء والشخصيات 
الرئيسة فيها ضحايا نظم المجتمع» وهم رموز لطبقات اجتماعية» يدافعون عن 
آرائهم أو يمثلونما في بطولة يحيد بها مؤلفها عن مجرى الحقائق المألوفة في عامة 
الناس» وغالاً ما كان الشر - وهو هدف اهجات في هذه القصص - ثلا ف 
صورة الظلم الاجتاعي الذي يعانى منه البائسون والفقزاء . . . وهكذا قصدت 
القصص ذات القضايا الاجتماعية إلى تنظيم الفرد في علاقته بالمجتمع ونظمه» 
والتأثير المباشر في استبدال نظم بغيرهاء للإقرار العدالة الاجتماعية إقرارا مبنيا على 
الاعتقاد العميق في حق الفرد» و هذا كثرت الآراء الحرة التي قضت قليلاً علي امتياز 
الطقات”. ۰ ۰ 
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الطبيعية وتحاشى الأحداث العجيبة وغير المألوفةء بل أضافت إلى اهتامها بالطبقات 
الدنيا والمتوسطة خاصة أخري» هي كشف جوانب السوء والشر في النفس 
التي تنمو في ظل المجتمعات المهددة بتغير في نظمهاء انتظاراً لما يعوزها من إصلاح 
تستقر به أوضاعها*". 
جحموعة من الأفكار الانفعالية داخله» نخدا الإجحاء والتمليح والإاشارة» 
فالرمزية قد ترتفع بالعمل الفني إلى مستوي تجريدي - وفي الوقت نفسه- تصور 
ا لجزء الغائم من النفس الإنسانية .. أي أن الرمزية تمنح الأفكار الباطنية شكلاً 
خار جا" . 

ولقد آثر المربون أن يقدموا للنشء قصصاً إنسانية طبيعية من روائع القصص 
الذائعة مقربة إلى أذهانه بشتى أساليب التقريب» وذلك حتى يطالع النشء صفحة 
ا حیاۃ کا تتجلي بہا الأیام» وحتی لا يقرا شیثا ثم يصادف في حیاته عکس ما قرأ , 
ولذلك قدموا له صورا من القصص الإنساني الصادق» تبصره بحقائق النفوس»› 
وتكشف له ختلف السرائر حتى يستقيم ذوقه» وتتفتح بصيرته» فيستطيع أن يساير 
ا لحياة ني غير غفلةء ولا تصتع» ولا تستّر. فالقصص الإنساني هو النبع الصالح لكل 
الأدب ولباب التھذيں”. 

ولقد نبّه حمود تيمور إلى ما يمكن أن يخدع الأدباء بعدم فهمهم لرسالة القصة 
فقال " لقد تناقل النقاد أن القصة رسالتها تهذيب الأخلاق وتربية النفوس» 
والتبصير بالمثل العليا في الحياةء فانساق فريق من كتاب القصة وراء هذه الرسالة 
يحاولون أن يخر جوا قصصهم تتغني بالفضائل» وتنعي علي الشرور والآثام ... وإذا 
كان ذا القصهن شان عدن ستغرن ظاهرا من نض ال العف وقنوة فى 
أخيلتهم مجتمعاً فاضلاً من الناس قوامه عدل وحق وخير» فهو عند الأدباء الفنانين 
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فل ع فو ل رما رات و القن الف وای لا ر 
غ اا ارا و ر و و ای و ا ا 
يتغلغل في وراء الوعي» وينفذ إلى باطن الحياة والمجتمع» حتى تتجلي له تلك 
الطوايا التي إليها مراجع الحفز والتوجيه... والقصاص الفنان هو الذي يبصرنا 
بالحقيقة الخافية والباعث المكنون» فيرينا من أنفسنا ما نسر» ويصارحنا من أمرنا ب 
نكتم» فإن م يفعل ذلك فهو أقرب إلى أن يكون صاحب عظات طتانةء تهتز ها المنابر 
والمنصات» فيصفق ها السامعون ما شاءوا أن يصفقوا وقلوبمم جيعا في شغل ب) 
يضطرم فيها من أشتات النزعات والغرائز ومن ختلف العقد النفسية والملابسات' 
المتشابكةءتسير بها على حكمهافي طوع أو على كره "”“. 

و ذا المفهوم الواقعي لاتجاهات القصة» صارت القصة أعظم الأجناس الاأدبية 
خطراء وأحفلها بالآراء الفلسفية والاجتاعية والنفسية» وأمسها بمشكلات 
الإنسان وعصره» وفيها يصور الإنسان لا علي أنه أنموذج عام يصلح لكل عصر 
وبيئة» ولكن علي آنه خلوق حي ذو جوانب نفسية متعددة» يواجه موقفا خاصاء 
وليست القصة الحديثة تقريراً عن التجربة» ولكنها تصوير حي للتجربة» يوحي 
بمعانٍ إنسانية ونفسية عامة تترائي من خلال الموقف الخاص» و ذا لا تفقد قيمتها 
الإنسانية لمعالجتها موقفاً إنسانيًا قد ينتهي خطره أو قد لا يهم قوماً لا يمتّون لي 
القارئ بصلةء بل إن معانيها الإنسانية تتضح ويعظم خطرها كلا تعمَق الكاتب في 
معالحة المشكلات والجحوانب النفسية وفي تخصيصها بالمواقف التي يعالجهاء والفترة 
التي يتناو هما فيها. 
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أدب القصة فى القرآن الكريم 


تقدیم: 


لا جدال في أن القرآن الكريم قد أثار» في أساليبه الرسالية» أكثر من أسلوب» من 
أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره» في) يفكر به في قضايا العقيدة والحياةت 
ليقتنع بالفكرة - الحق» التي ترتبط باللّه» وبالطريق - الحق الذي يصل بالإنسان إلى 
الله . . . في أجواء رائعة تتحول فيها العقيدة إلى قضية تمتزح بالإحساس والشعورء 
كما تنطلتق فيه المشاعر الروحية في أجواء فكرية واسعة لئلا تعيش العقيدة جفاف 
الفكر » أو يستسلم الفكر لسذاجة العاطفة . 

وكانت " القصة " من بين الطرق التى سلكها القرآن في هذا السبيل» ولذلك لا 
کا مک شر ا ف ا کے ی ا 
إعجاز آياتها المشتملة على أسلوب القرآن التصويري المعجز في وحدة فنية رائعة . 
ونصل بذلك أيضاً إلى أن القصص القرآني أدب فني متكامل» لأنه من عند الله - 
سبحانه وتعالى - ورب عن لسائل أن يقول: نى للجماهير البسيطة أن تستجيب 
للأدب الفني الكامل» وهى حدودة الوعي والإدراك» متخالفة الأذواق ؟ 

الحقيقة أن الإإيجاءات التي يتضمنها القصص القرآني» لا يمكن استيعاما حلةء 
فالنصوص القرآنية تفصح عن إيجاءاتما لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن» 
وبقدر حاجته الظاهرة فيه . ويبقى ها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب» في 
شتى المواقف على قدر مقسوم . 

إن الصورة الأدبية الفنية الكاملة جد فيها كل ذوق ما يلائمهء ولكل امرئ ناحية 
یتأثر بهاء ویستجیب هاء حسب| تعنیه ملکاته ومدارکه . 
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والله سبحانه وتعالی لا يريد للعقل البشرى أن يتبلد فيعطيه كل شيء يلغى 
الفكر» ولكنه يريد للذهن أن ينشط وأن يفكر ويتدبر . ۰ 

وقبل أن ننتقل إلى تفصيل البحث في فصول هذا البحث نعرض لعنى القصة 
عند كل من اللغويين والبلاغيين وعلاء التفسيرء ثم نتبع ذلك بالحديث عن الفرق 
بينها وبين النباً والخبر والحديث . 

إن علاء اللغة قد اكتفوا من الحديث عن القصة بتحديدات مبهمة» وتعريفات 
ناقصة» إذا أنهم اكتفوا با يثيره لفظ القصة في الذهن من معنى وذلك ليس بالغريب 
عليهم فيم) نرى فشأن علهاء اللغة أن يذكروا لنا معاني الألفاظ أو ما تثبره الألفاظ في 
الأذهان من صور» وليس من شأنمم أن يذكروا الحدود الفنيةء والتعريفات العلمية» 
وما يتبع ذلك من حديث تام شامل عندما تكون الألفاظ من المصطلحات العلمية 
أو الفنية . 

والمعاني التي وقف عندها علاء اللغة عند حديثهم عن مادة " قصص " كثيرة» 
ولعل أقربها إلى ما نحن بصدده من حديث أدبي ما رواه اللغويون عن الأزهري» 
وعن الليث . يقول الأول: " القص: فعل القاص إذا قص القصص والقصة 
معروفة . 

ويقول الثاني: القص اتباع الأثر ويقال: خرج فلان قصصاً في أثر فلان» وقصاء 
وذلك إذا اقتفي أثره» وقيل القاص يقص القصص لاتباعه خبرا بعد خبر» وسوق 
الكلام سوةاً”“ 

أما المغفسرون: فيخطون بالمسألة خطوة إلى الأمام» ذلك لأهم ينظرون إلى المسألة 
باعتبارين» اعتبار لغوى يعتمدون فيه على ذلك التحصيل اللغوي الذي صورنا منه 
طرفاء واعتبار ديني: ينظرون فيه من وجهة نظر خاصة» وهى قصد القرآن الكريم 
من قصصه وأهدافه التي ترمى إليها . 


والإمام الرازي - رحمه الله - يجمع بين الاعتبارين . ويقزب بين الاتجاهينء 
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وذلك عند تفسيره للآية الكريمة: ( تحن نق عَلَيْكَ أَحسََ الْقَصَص با أَوحَيتا 
إِلَيْكَ مَدًا الْقَرَآنَ وَإن كنت يِن فَبَلِه يَنَ الْعَاِلِنَ ) (سورة يوسف:۳) فيقول 
ا اتباع ا لخر بعضه خا وأصله ٤‏ اللغة المتابعةء قال تعالى: ( وَقَالَّتُ 
O E‏ : (قارىَدًا 
على ارما قَصَصًا) (سورة الكهف من الآية )٠٤‏ أى اتباعاً . وإنما سميت الحكاية 
قصة لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئًاً فشيئا . 

" والرازي " إذ يذكر هذا إن بجاول التقريب بين المعنى اللغوي والاصطلاح 
الأدي» وذلك حين يربط بين الاثنين باستعاله لفظ " الحكاية " وإطلاق لفظ " 
القصة " عليها . ويقول أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى: ( إن هذا هُوّ الْقَصَص 
اق ) (سورة آل عمران من الآية١٠)‏ والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على 
ما يهدى إلى الدين» ويرشد إلى الحق» ويأمر بطلب النجاة» وهو قول يشرح معنى 
القصص شر حا دینیاً کا نری . 

وقد استعمل القرآن الخبر والنباً والحديث للتعبير عن القصة كثيراً وإن كان قد 
فرق بينهم في المجال الذي استعملوه فيه جرياً على ما قام عليه نظمه من دقة. 
وإحكام وإعجاز . فاستعمل النباً والأنباء في الإخبار عن الأحداث التي مضى 
الزمن بعيداً بها . ولفها في أطوائه» على حين أنه استعمل الخبر والإخبار في الكشف 
عن الوقائع القريبة العهد بالوقوع . أو التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعيان . 

وقد وضع " أبو هلال " فروقاً لغوية ودلالية بين هذه الألفاظ فيقول 
إن الفرق بين " الخبر "» و " الحديث ": أن الخبر هو القول الذي يصح وصفه 
بالصدق والكذب» 2 وأصله أن يكون 
الإخبار به عن غيرك وما به صار الخبر خبراً هو معنی غير صیغته»» أنه یکون على 
صيغة ما ليس بخبر 

والحديث في الأصل هو ما تخبر به عن نفسك من غير أن تسنده إلى غيرك 
وسمی حديثاً لأنه لا تقدم له وإنا هو شيء حدث لك فحدّثت به» ثم کثر استعال 
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اللفظين حتى سمي كل واحد منه| باسم الآخرء فقيل للحديث خبر وللخبر 

أما الفرق بين النباً والخبر أن النباً لا يكون إلا للإخبار با لا يعلمه المخبر . فقد 
e‏ سام ناء ا گاوا په پشتهزون" مو اا 
E‏ ~ حقيقته» ولو علموا ذلك لاتقوه: يعنى العذاب 


2 


وقال تعالی: ل ۶ َقَصه عَلَيْكَ " (هود: من الآية )٠٠١‏ 

أما الفرق بين القصص والحديث: أن القصص ما كان طويلاً من الأحاديث 
E I‏ حْسَنَ الْقَصَصِ "ولا 
يقال له قاص لأن الوصف بذلك قد صار علا لمن يتخذ القصص صناعة» وأصل 
القصص ني العربيةء اتباع الشيء الشيءء وسمي الخبر الطويل قصصاً لأن بعضه 
يتبع بعضا حتى يطول» وإذا استطال السامع الحديث قال هذا قصص . والحديث 
يكون عمّن سلف» وعمّن حضر» ويكون طويلاً وقصيرأًء ويجوز أن يقال القصص 
هو الخبر عن الأمور التي يتلو بعضها بعضاء حتى تحتوى على جميع أمره . 

وني القرآن الكريم أنباء لا تبلغ حدّ القصص خلافاً لما تومه بعض الكاتبين» 
والقرآن لم يستها قصصاً لا لأا ليست أحداثاً ماضيةء ولا لخلوها عن تتبع الآثار 
الماضية فقط ...ولكن لأآنه ليس فيها أمداد في التصوير . فهي في ذاتها لا تصلح 
للتسمية بالقصة لعدم انطباق العبرة ووضوح الرؤية للغرض القصصي الأصيل ”“ 

وكثيراً ما يقع في كتب التفسير " حكى الله تعالى "» وينبغي تجنبه قال الإمام أبو 
نصر القشيري ”“ في كتابه "ا مرشد ": قال معظم أئمتنا: لا يقال: " كلام الله كى " 
ولا يقال: " حكى الله " لأن الحكاية الإتيان بمثل الشىء» وليس لكلامه - أي 
الان ٠‏ 

ويذكر بعض الباحثين قائلاً: " إن عرض القرآن للأحداث الماضية ليس غاكاة 
ها ولا تمثيلاً لشخوصها ومشاهدهاء وإنا هو بعث هما وإعادة ها وإعادة لوجودها 
في هذا النظم الذي ينقل إليها الماضي» أو ينقلنا إليه» فنطالع هناك وجود الحياة في 
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زمانها ومكانها حتى لكأننا حتى أبناء هذه القطعة أو القطع من الزمن وأهله . فكان 
لفظ القصص أو القص آنسب يطلق على تلك الأنباء التي عرضها القرآن . إذ أن 
ذلك آشبه بقص أثر الشيء وتتبعه ثم الوقوف عليه بذاته لا على صورته او ما يشبه 
صورته .. 

ونخلص من هذا كله إلى القول بإن القصص أنباء وأحداث تاريخية م تتلبس 
بشيء من الخيال» ولم يدخل عليها شيء غير الواقع» ومع هذا فقد اشتمل على ما ل 
يشتمل عليه غيره من القصص من الإثارة والتشويق مع قيامه على الحقائق المطلقة 
-الأمر الذي لا يصلح عليه القصص الأدبي بحال أبداً "* . 
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نولم القصة فى 
قران شري 
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أولا: أنواع القصة في القرآن الكريم: 

لقد استخدم القرآن - في أغراضه الدينية البحتة - كل أنواع القصة: القصة 
التارخية الواقعية المقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها . والقصة الواقعية التي 
تعرض اا حالة بشرية» فيستوي اکرون: ااا الواقعيين أو بي 
شخص يتمثل فيه ذلك الأنموذج» والقصة المضروبة للتمثيل » والتي لا تمثل واقعة 
بنفسهاء ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظة وأي عصر من العصور“ . 
١د‏ القصة التاريخية : 

TS 
التاريخ في القرآن» " فالتاريخ اران آنا م الله " يذكر في موضعين: في‎ 
سورة ة إبراهيم الآية الخامسة »> وفي سورة الحاثية 8 االرابعة عشر » هو ثالث‎ 
مصادر المعرفة الإنسانية بناءً على ما جاء في القرآن» فمن أهم أصول التعاليم التي‎ 
جاء بها القرآن أن الأمم تحاسب بمجموعها . ون العذاب يعجل ها في الحياة الدنيا‎ 
»ا اكتسبت من سيئات» ولكي يؤكد القرآن هذا المعنى فإنه دائب الإشارة إلى الأمم‎ 
الخاليةء داعيا إلى الاعتبار بتجارب البشر في ماضيهم وني حاضرهم» فيقول سبحانه‎ 
وتعال:‎ 

« وَلقَذ أَرسَلتَا مُوسى بايا آن حرج كَوْمَكَ يِن الظلاتِ إل الور وَذَكرهُْ 
ايام اه إن ك لآَيَاتِ لكل صَبًار شکور ) (سورة إبراهیم:٥).‏ ( قد حلت من 
یا ر ی کی آل 


ى 
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عمران:۱۳۷)» ( إن يَمْسَسْكُمْ قرخ قد س الوم كح مله َلك الايا اوها 
بن لتا وَليَعُلَہً الله الذي آمنوا وخر شهَدَاء ك 
: کک ن امو کک 


TT 


٤ 


و جل قدا جاء ا 


وهذه الآية الأخيرة مثل من أمثلة الأحكام التاريخية العامة يتجلى فيه التعيين 
والتحديد» وهى في صيغتها البالغة الإيجاز توحي إمكان دراسة حياة الاعات 
ا ع ارا ا ر ع ها ی رغم ان ا 
يخلو من بذور المذهب التاريخي يكون على ضلال مبين» وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
ابن خلدون في تعریفه قد دان بالحانب الأكبر نما استوحاه فيها لما استوحاه من 
القرآن» بل هو مدين أيضاً للقرآن إلى حد كبير حتى في أحكامه على الأخلاق 
والطبائع 

على أن عناية القرآن بالتاريخ بوصفه مصدراً من مصادر ا معرفة الإنسانية تذهب 
إلى أكثر من جرد الإشارة إلى تعليات تاريخية» فقد وضع قاعدة من أعمق مبادئ 
النقد التاريخي» وبا أن التدقيق في رواية الحقائق التي تكون مادة التاريخ شرط لا 
غنى عنه بوصفه علا» وبا أن رواية الأخبار على وجهها الصحيح متوقفة على 
رواتها كل التوقف. فإن أول قاعدة من قواعد النقد التاريخي هي القاعدة التي تقدر 
أن أخلاق الراوي عامل مهم في الحكم على روايته . وني هذا يقول القرآن " يا أا 
الُِينَ منوا ن جَاء كم فاق با ينوا ان تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهالَة فَصبځوا على ما 

TE A 
الاضيء وأن المستقبل متوقف على الحاضر: ( إن لله لا يعبر ما قوم حتی بُعبرُوا ما‎ 
مهم ودا ارا ا قوم وء كلا مرد َه َا هُم ن دونو يِن وال ) (سورة‎ 
0١١ الوعك هن ابة‎ 

ومن المستشرقين من لا يعتبر القرآن قصة من أخبار مصدراً تاريخياً يمكن 
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الاعتماد عليه» وذلك خلو هذه الأخبار من التفاصيل» وغا يحددها في الزمان 
والمكان» وعدم اتفاق بعضها مع ما جاء ني كتب العهد القديم والجديد» وكتب 
التاريخ القديمة . 

الحقيقة أن هذا لا ينانيي صدق القرآن أو صحة أخباره» حيث إن التفاصيل 
التاربخية ليست من المقاصد التعليمية في قصص القرآن» لأن قرب الحادثة أو بعدها 
في الزمان والمكان» لا يؤثر في تحمل من عبرء ما دامت تلك الحوادث نابعة من 
غرائز الإنسان» مرتبطة با في كيانه من نوازع الاستقامة والانحراف» قائمة على 
طريق الإنسانية التي لا تتغير في جوهرها بتغير الأجيال فالقرآن الكريم لا يذكر 
قصة لبيان تاريخ حدوئهاء ولا لأجل التفكه بهاء أو الإحاطة بتفاصيلهاء وإنا لأجل 
العبرة والموعظة واهداية: ( لقڏ گان ي قَصَصِهِمْ عه لأولي الألباب ) ( سورة 
يوسف من آية »)۱١١‏ ولبیان سنن الاجتماع: ( سُتَت اله التي كذ حَلَٺ في باو 
وسر هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ) (سورة غافر من آية )۸٩‏ . 

ومن المؤرخين النامين من لا يذكر من وقائع التاريخ إلا ما يستنبط منه الأمور 
الكليةء والأصول العامة ولا يجحفل با لجزئيات لا يقع فيها من الخلاف الذي يذهب 
بالثقة» ولا قراءتها من الإسراف في الزمن» فلا يكون عمله عرضة للتكذيب 
والطعن كا هو الشأآن في أكثر المصنفات التي تستقصى الوقائع الجزئية ”“ . 

أما إذا ورد في كتب التاريخ القديمة ما يخالف بعض هذا القصص القرآني» فعلينا 
أن نجزم بأن ما أوحاه الله إلى نبيه» ونقل إلينا بالتواتر الصحيح» هو الحق . وما 
خالفه هو الباطل» وناقله خطى أو كاذب فلا نعده شبهة على القرآنء لأن حال 
التاريخ القديم لم يكن من الدقة والتحري والضبط بحيث يكون حجة تعتمد 
ني هذا المجال» إذ لا رواية يوثق بها للمعرفة التامة بسيرة رجال سندهاء ولا تواتر 


ر ل ئ 


القرآن - بوصفه 0 سلم من التبديل a,‏ ا الباحثين اصن 
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للحقيقة من غير المسلمين - جاء مصدقأً لا في التوراة والإنجيل المنزلين من عند 
E‏ : ( إن هَذًا القَرَآنّ يق 
على بني إسرائيلل تر الذي هُمْ فيه بحتَلِمونَ ) ( سورة النحل .)۷١‏ 

إن وحدة المصدر هذه الكتب السأوية هي التي تجمع بينها على طريق سواء في 
مبادئ الدين وأصوله العامة وتجعل اختلافها في ذلك عالاً . وعلى هذا الاعتبار 
الآديان» وكلما وجدنا في نصوص العهد القديم ما يعارض مبدأ تنزيه الله» أو عصمة 
الأنبياء» أيقنا بتحريفه. 

ونأتي هنا بواحدة من القصص التاريخية في القرآن ونتتبع سير الأحداث فيها 
لنخرج في النهاية إلى آن العرض التاريخي في مثل هذه القصة حجة لا تقبل الطعن . 
تلك هي قصة " ذي القرنين " التي وردت في سورة الكهف في قوله تعالى: 
« وټشالوئك ڪن ذِي الزن فل سانو عَلَيكُم مته كرا إا مكنا له ني الأَرَضِ 
وَآتيتاه من گل د ٿيءِ سب فاع سا حت إا َع مغرب اسمس وَجَدَكا تَعرْبُ ني 
a‏ 
گال اما من غلم قسف عله ميرد إل رب عب عدبا نرا وأا من آمَنَ وَعَمِلَ 
صالا د که ڑا شتی ستول کن آرت شرام اج سیا تی إ6 بخ طبع 
الشمُس و کا تلع عل قوم ا تقل فم ن ونا را دك وذ اطا 
کیہ یا م یع سیا تی إا بلع ب ان جد ن ونیا ؤتا لا یگاون 
قور ولا الوا يا ا القرَننِ ِن باجو وجوج مُفي دون ي الأزض هَل تَجْمَلُ 
لك ڪرجا على ان عل پينتا وَبيتهُم سدا َال ما مَکٿي فيه ري حير ينون فة 
عل ینم بم رما آٹونی وبر ابد تی إا اوی ب اصن ال انځوا 
حتی ذا جَعَلَه تارا قال وني فرغ عليه قطرا ا اشعاوا أن وة وتا اناغو 
ل تقب قال هذا رة من ري إا جاء وعد رر ي عله دکاء E EG‏ 
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في هذه القصة لم يذكر القرآن شيئ عن شخصية ذي القرنين ... ونحن كذلك لن 
ندخل في مناقشة حول من هو ذو القرنين شخصيته إلى آخر هذا .. فليس المقصود 
ني القرآن الكريم من تحديد أعلام القصص» أن يحدد شخص بنفسه لأن التشخيص 
قد يفسد القضية . فإذا حاولنا أن نحدد من هم أصحاب الكهف مثلاً .. ومن هو 
فرعون موسى» ومن هو قارون» إلى آخر الشخصيات التي ذكرت في القرآن . فإننا 
نتوه عن الحقيقة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نعرفها . ذلك أن هذه الشخصيات 
تتكرر ني كل زمان ومكان» وهى قصص مضروبة لكل عصر» والعبرة هنا تأتى 
بالشيوع» أي تأتى على من تنطبق عليهم القصةء في أى زمان كانوا وني أى مكان 
وجدوا”*» وهذه هي السمة المطردة في قصص القرآن» فالتسجيل التاربخى ليس هو ' 
المقصود, إن ال ا و و ا ا تا 
بالذين كفروا: " امرآة نوح وامرأة لوط ٠"‏ فهو لا يعنى بذلك هاتين المرأتين بالذات 
فقطء وإنما كل امرأة يكون زوجها صالاً وتخونه» وعندما يضرب المثل بامرأًة 
فرعون» فإنها يعنى كل امرأة مؤمنة وزوجها كافر» وهذا يتكرر في كل عص 
والحادثة الوحيدة التي لن تتكرر هي قصة مريم» ولذلك قال سبحانه وتعالى: " 
ومريم ابنة عمران " أي أنه نسبها لأبيها لأنها لا تتكرر . إذاً فالتشخيص في القرآن 
الكريم» ليس معناه انتهاء الحدث بالشخص» ومن هنا فإننا حين| نتحدث عن ذي 
القرنین» نتحدث عن رجل مکن الله له من کل شیء» وآتاه من کل شیء سبباً ؛ ولا 
ا وی ف کر ا ا 
عن الحكمة» على فرعيات ليست مطلوبة ٠”‏ . 


ومن البدهي أنه لا تجوز محاكمة القرآن الكريم إلى التاريخ لسببين واضحين: 

أوما: إن التاريخ مولود حديث العهد, فاتته أحداث لا تحصى في تاريخ البشريةء 
وم يعلم عنها شيئاً .والقرآن يروى بعض هذه الأحداث التي ليس ها لدى التاريخ 
علم عنها . 

وثانيها: إن التاريخ» وإن وعى بعض هذه الأحداث -هو عمل من أعال البشر 
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القاصرة يصيبه ما يصيب جيع أعال البشر من القصور والخطاً والتحريف . ونحن 
نشهد في زماننا هذا - الذي تيسرت فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن 
الخبر الواحد أو الحادث الواحد يُروى على أوجه شتى» وينظر إليه من زوايا ختلفة . 
ويفسر تفسيرات متناقضة. ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ» مها قيل بعد ذلك 
في التمحيص والتدقيق. فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ في] جاء به القرآن 
الكريم من القصص» كلام تنكره القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشر» قبل 
أن تنكره العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل ... وهو كلام لا يقول به 
مؤمن بالقرآن» ولا مؤمن بوسائل الببحث العلمى على السواء . إنا هو مراء !!!”“ . 

لقد سأل سائلون عن ذي القرنين» سألوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
فأوحی إليه الله با هو وارد هنا من سبرته .. وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في 
هذه السيرة» فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم» وقد وردت في التفاسير أقوال 
كثيرة ولكنها لا تعتمد على يقين» وينبغي أن تؤخذ بحذر, لا فيها من إسرائيليات 
وأساطير . وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث رحلات: واحدة إلى 
الملغرب» وواحدة إلى المشرق» وواحدة إلى مكان بين السدين . 

ونقف هنا أمام ظاهرتين جديرتين بالملاحظة والاهتام في هذه الرحلات 
الثلاث أوفما: إن الله سبحانه وتعالى جعل لذي القرنين عملا حين بلغ مغرب 
الشمس ... وجعل له عملاً حين بلغ بين السدين ... ولكن في الرحلة الثالثة م 
مجعل له عملا .. إذاً لاشك أن المراد هنا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى: " م نجعل 
هم من دونم) سترا " . إن ذي القرنين قد وصل إلى مناطق في الأرض لا تغيب 
عنها الشمس فترة طويلة ... أى أنه لا يتعاقب عليها الليل والنهار كباقي أجزاء 
الكرة الأرضية .. بل تظل الشمس مشرقة عليها لفترة طويلة لا يسترها ظلام . 
فكأن الله تعالى يريد أن يخبرنا أن هناك أماكن في الأرض لا تخضع لقواعد تعاقب 
الليل والنهار كالتي تخضع ها باقي أجزاء الأرض, وإنما تشرق الشمس عليها دون 
أن يسترها الظلام لفترة طويلة”. 
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أما الظاهرة الثانية» " فهي ظاهرة التناسق الفني في العرض .. فإن المشهد الذي 
بعر فة الاق هو مها م كرف فى الطحة: الس ساظه ةلا سارها عن 
القوم ساتر . وكذلك ضمير ذي القرنين ونيّاته كلها مكشوفة لعلم الله . 
وكذلك يتناسق المشهد في الطبيعة وني ضمير ذي القرنين على طريقة التنسيق 
القرآنية الدقيقة "“ . 

وهكذا تنتهي قصة ذي القرنين الأنموذج الطيب للحاكم الصالح › يمكنه الله في 
الأرض» ويسر له الأسباب» فيجتاح الأرض شرقا وغرباء ولكنه لا يتجبر ولا 
يتكبر» ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنى المادي» واستغلال الأفراد والجاعات 
والأوطانء ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق» ولا يسخر أهلها في أغراضه 
وأطماعه. إنا ينشر العدل في كل مكان يحل به» ويساعد المتخلفين ويدرأً عنهم 
العدوان دون مقابل» ويستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمير والإصلاح» 
ودفع العدوان وإحقاق الحق . ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة 
الله وفضل الله» ولا ینسی وهو في إبان سطوته أن يعلن ما يؤمن به من أن 
الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة» فتعود الأرض سطحًا أجردًا 
مستويًا : " قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکاء وکان وعد ربی 
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حقا ". 

وهكذا فإن القصص التاريخي في القرآن وإن ل يكن عرضاً تاريخياً با معنى 
ا لعروف» لكنه حجة لا تقبل الطعن في إثبات ما قص من وقائع تاريخية وقد بان 
وجه الحق فيا دخل علي بعض القصص من زيف أو تحريف» سواء في كتب 
العهدين» القديم والحدید» أو في كتب التاريخ القديمة. 

وني القرآن إشارات لا تخلو من أصول علم التاريخ وبذور فلسفته» فعلى 
الدارس لقصصه آلا يقتصر على معرفة الوقائع» بل عليه أن يعرف أسبابا ونتائجها 
وسننهاء ليتعمق في فهم الحكمة التي يسير بها هذا الوجود وفق نواميس هي من 
صنع الله وهى علي أكمل نظام» وأتقن ترتيب. 
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إن القرآن لم يقتصر علي عرض لوحات مجردة لماضي الإنسانية في صراع قوي 
الخير وقوي الشر» وإنما كان هدف إلى بعث المثال من التاريخ» لإثارة الانفعالات 
الموحية باهداية والإيمان» واستغلال الأحداث التاريخية في التربية ومعالجحة النزعات 
النفسية في الإنسان» وأمراض المجتمع الذي يعيش فيه بم لتلك الأحداث من قوة 
مفروضة علي النفس تحدث فيها انصهارا ووعيا ويقظة وإحساسًا. 

ومن هنا كان هذا القصص التاريخي أشد تأثبراً وأسمي طموحاً من التاريخ» 
لأنه يمد الإنسان بسلاح الإيمان والثبات» ويعرفه با لله من نواميس قارة في نظام 
الخلق والإبداع» ومن سنن مطردة في نظام الأقوام والأمم» سنن خاضعة لإرادة الله 
وليست مقيدة هاء تتصل فيها الأسباب بالمسببات» فلا تتغير أو تتحول ماباة من 
الناس» لأنها حور عدل الله وحكمته في تدبير الأمور "”“. 
۲ القصة الواقعية: 


وهي التي تعرض آنموذجاً لحالة بشرية» فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين 
r CN‏ 
وردت في قوله تعالی: ( وَاثْلٌ َل ت ا آم بالق د فربانا تقل ِن 
حدما وبل مِنَ الآَحر ال فتك قال إن تقل اه ِن لقي لين طت إلى 
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تنل أَخبه عله ضح ِن ا ارين بعك اله عُرَابا يحت في الأزض لرية كيف 
واي سَوَء٤َ ٤‏ أيه تال ا ونا أََجَرْت أن كود يل َا الراب َأوَاري َء 
خي فَأصَبَحَ مِنَ النَدِمِينَ ) ( سورة المائدة OEY‏ 

هذه القصة تقدم أنموذجاً لطبيعة الشر والعدوان» وأنموذجاً كذلك من العدوان 
الصارخ الذي لا مبرر له. كا تقدم أنموذجاً لطبيعة الخبر والسماحة وأنموذجا 
كذلك من الطيبة والوداعة. وتقفه| وجها لوجهء كل منهم| يتصرف وفق طبيعته ٠"‏ 
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حيث اتبع القرآن في هذه القصة أسلوب تصوير الشخصية» وهو من الأساليب 
القرآنية الرائعة التي سار عليها وذلك بأن تقف الشخصيتان في حادثة معينةه 
موقفين متباينين.. ثم ينطلق الحوار الناطق» كلمة بكلمةء والحوار الصامت»عملاً 
بعمل» ليعبّر عن العاني التي تجيش في نفس كل منها إزاء موقفه .. ليفتح - من 
خلال ذلك - للإنسان الطريق الصحيح لمارسة الحياة في الإطار السليم ٠”‏ . 

أما عن السياق فتبدو القصة وإيجاءاتما ملتحمة التحاماً قوياً مع الأحكام التالية 
ها في السياق القرآني» ويحس القارئ المتأمل للسياق بوظيفة هذه القصة في 
موضعهاء وبعمق الإيحاء الإقناعي الذي تسكبه في النفس وترسيه» والاستعداد 
الذي تنشئه في القلب والعقل لتلقي الآحكام المشددة التي يواجه با الإسلام جرائم 
الاعتداء علي النفس والحياة .. 

ولا يحدد السياق القرآني لا زمان ولا مكان ولا أساء القصة . وعلي الرغم من 
ورود بعض الآثار والروايات عن " قابیل وهابیل " وإِنی) هما ابنا آدم في هذه 
القصةء وورود تفصيلات عن القضية بينهماء والنزاع علي أختين فما . فأننا نؤثر أن 
نستبقي القصة» كا وردت - مجملة بدون تحديد - لأن هذه الروايات كلها موضع 
شك في إنها مأخوذة عن قصة التوراة الواردة ني سفر التكوين ”“ وبقاء القصة مجملة 
- كما وردت في سياقها القرآني - يؤدي الخرض من عرضهاء ويؤدي الإيحاءات 
كاملة» ولا تضيف التفصيلات شيا إلى هذه الأهداف الأساسية.. 

ولا يكتفي السياق بالانتهاء من عرض القصة» بل يلتقط الآثار العميقة التي 
تتركها في النفس رواية النبا بهذا التسلسل» ليجعل منها ركيزة شعورية للتشريع 
الذي فرض لتلافي الجريمة في تفس المجرم» أو للصاص العادل إن هو أقدم عليها 
ا القصاص التي تنتظره :من أجل َلك کتبا على ني إشرائيل آنه 
من قت فنا بعر تفس أو قاو ي الأزضِ کات قل الاس بيغا وَمَنْ ااا 
کا خی الاس کییعا ولقذ جاء تم وسلتا بالات فإ يبا نهم بعد َلك في 
الأزض رفون ) ( سورة المائدة (TY:‏ . 
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من أجل ذلك .. من أجل وجود هذه النماذج في البشرية .. من أجل الاعتداء 
علي المسالمين الوادعين الخيرين الطيبين» الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا .. ومن 
أجل أن الموعظة والتحذير لا مجديان في بعض الحبلات المطبوعة عل الشر» وآن 
RSE OS SRE ELO‏ 
أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة من الكبائر» تعدل جريمة قتل 
الناس جيعاًء وجعلنا العمل علي دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملا عظي) يعد 
إنقاذ الناس جميعا.. ولقد كتب الله ذلك المبدأ علي بني إسرائيل» لأنهم كانوا - في 
ذلك aT‏ الكتاب»الذين يمثلون " دار الإسلام " ما أقاموا بينهم 
شريعة التوراة بلا تحريف ولا التواء.. ولكن بني إسرائيل تجاوزا حدود شريعتهم - 
بعد ما جاءتهم الرسل بالبيّنات الواضحة- وكانوا علي عهد رسول الله - صلي الله 
ا عليه وسلم- وما يزالون يكثر فيهم المسرفون المتجاوزون لحدود شريعتهم. والقرآن 
يسجل عليهم هذا الإسراف والتجاوز والاعتداء بغير عذر» ويسجل عليهم 
كذلك انقطاع حجتهم علي الله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم» وبيان شريعتهم 
هم" کا في قوله تعالي: 

( وقد جاء هم رسلا بالبيتاتِ م إِنّ كرا مَنْهُم بعد َلك ني الأزض نرفو ) 
(سورة المائدة من الآية ۳۲) وهل من إسراف أشد من تجاوز حدود الله ؟ والتعدي 
علي شریعته» بالتغییر أو بإلاهمال؟ 

إن هذه القصة الواقعية القصرة أو " القصة الذريّة -٠”"‏ قصة في س آيات - 
لأنها تشبه الذرة في ضالتها ومساحة تأثيرها الكبيرء والتي قصّها علينا القرآن في 
إطار الحوار القصيرء تجسّد لنا الصورة الحية لشخصية الإأنسان الشرير إلى جانب 
شخصية الإنسان الخيّرء لتربطنا بفكرة الخير وتبعدنا عن فكرة الشر» في موقف 
يوحي للناظر والمستمع» بفظاعة موقف ذاك إزاء روعة موقف هذاء حيث نري 
الجريمة خالية من كل مبرراتها وحيثياتما العادلة التي تجعل منها عملاً عادلاًء لأا 
نشأت من حالة نفسية معقدة بالحسد» فليس للضحية فيها أي ذنب» بل نجد - 


0 


http://kotob.has.it 


جو الآية - أن الضحية م تحاول أن تجعل من قبول قربانها ورفض قربان المجرم هاء 
أساساً لأي تصرف استعراضى سى إلى كرامته علي الشكل الذي يتبعه الرابحون 
أمام ا لخاسرين لأن خلق الأخ ال ا البعد. 

ولعل قيمة هذه القصة» أو بالأحرى» عرض القرآن هذه القصة» تتمثل في| تخلقه 
في نفس القارئ أو السامع» من تأثير نفسي ضد الجريمة والمجرم» وتعاطف روحي 
مع الضحية» > مما يترك آثاره علي السلوك الإنساني العام في يريد أن يقدم عليه من 
عمل» أو بحكم عليه من أعمال الآخرين 

ويمكن الاستفادة من مشل هذه القصة تربوياً إذ تعتبر هذه القصة وسيلة حية 
للإيضاح عندما تتحول إلى عمل مسرحي أو ما يشبه ذلك» وأسلوباً من أساليب 
التو جيه والتربية فقد نجد من الخبر لناء أن نجعلها إحدى القصص الدينية التربوية 
التي نقدمها للأطفال أو للشباب» بالأسلوب الذي يتناسب مع ذهنياتهم في عملية 
تصويرية حية» بالكلمة أو بالصورة» أو بالتمثيل كا أنه يمكن استيحاء هذه القصة 
في وضع قصص متنوعة قريبة إلى مثل هذه الأجواء لتعالج قضية الجريمة والمجرم» 
في أي جانب من جوانبهاء سواء منها الذي يتمثل بالقتل» أو بالسرقة» أو بالزنا أو 
بالظلم والاعتداء علي الناس بشكل عام.. لأن دور الأسلوب القرآني هو دور 
تخطيط المنهج التربوي ليسير عليه الآخرون في حركة اتباع أو استيحاء وإبداع 
وليس دور إعطاء النصوص»› لحفظها واستظهارهاء ونقلها بطريقة "ببغائية" جامدة 
لا تملك أن تتصرف أو تتحرك في اتجاه التنويع. 
۲ القصة التميلية: 

وهي نوع من آنواع المخل في القرآن الكريم يطلق عليه المثل القياسي» وهو سرد 
قصصي أو وصفي» يتعاطى أحد أمرين» فهو: I E‏ 
الإانساني بقصد التأديب أو التمثيل والتوضيح» وإما أن بحسم مبدأ يتعلق بملكوت 
الله ومخلوقاته" . 

وكا يتضح الصدق الواقعي في القصص التاريخي» وهو أكثر قصص القرآن» فإن 
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الصدق في القصص التمثيلي يلاحظ من وجهتين: موضوعية وفنية: 

ما الوجهة اوی ا ی ی کف وو 
باس ائهم في واقع التاريخ» ولكن وجود آمثاهم في واقع الحياة مكن» وذلك من 
حيث مواقفهم وتصرفاتهم التي تمليها نوازع نفسية راسبة في شعور الإنسان لأنها 
من طباعه وي غرائزه.. 

وما الوجهة الفنية» ففي تصويره للشخصية من خلال الحوار تصويراً حياًء وني 
دقة نقله لمشاعرها وتعبيره عن مواجيدها وأحاسيسهاء وهذه وظيفة الفن*. 

ومن أبدع القصص التمشيلي في القرآن قصة صاحب الجنتين لما فيها من تشخيص 
حي للمشاهد يقصر عنه التعبير ني آي سلوب آخر غير الأسلوب القصصي» 
والقصة تضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الباقيةء وترسم أنموذجين واضحين 
للنفس المعتزة بزينة الحياة» والنفس المعتزة بالله. وكلاهما أنموذج إنساني لطائفة من 
الناس: صاحب الجنتين آنموذج للرجل الثري» تذهله الثروةء وتبطره النعمةه 
فينسى القوة الكبرى التي تسيطر علي أقدار الناس والخحياة . ويحسب هذه النعمة 
خالدة لا تفني» فلن تخذله القوة ولا الجاه. وصاحبه أنموذج للرجل المؤمن المعتز 
بإيمانه» الذاكر لربه يري النعمة دليلا علي المنعم» موحية لحمده وذكره» لا لجحوده 
وکفره“: 

«وَاضرب فُم متلا لان جَعلتا لحا جتن ِن غاب وَحَففتافما بحل 
جملا بت رعا تا اسن آئث كلها و تيم ب َي ورتا خادا ترا 
وکاله َر تقال صاجو وُو اوه أن تر نك تالا عر ترا وَل جن 
وُو ظا لتقيو قال ما اظن ُن بي هذه بداو ما طن السَاعَة تَائِمَةً ِمَه وَين رودت لل 
ُن لأجِدَو sS‏ ا 
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طبع اا زر ر تی 5 واج ر تاشت زق نعل 
أن فيا ِي اوي على عُرُوشټا ويول ي يني فرك برب ادا تن له هه 
صروت من دون الله وا گان مسرا هتاك ولاه ای هو عبر کو ا 
عَقَبًا ) ( سورة الكهف .)٤٤-۳۲‏ 

تبدأ القصة بمشهد الجنتين في ازدهار وفخامة ويختار التعبير كلمة " تظلم 
"(كلتا الجتتين آتت أكلها و تظلم منه شيثاً) في معني تنقص وقنع» لتقابل بين 
اجنين وصاحبهم) الذي ظلم نفسه فبطر ولم یشکر» وازدهی وتكر... ونلاحظ 
آن صاحب الجنتين قد بدأ الحوار مع صاحبه من موقع الإحساس بالقوة» بسبب ما 
يملك من كثرة المال والأتباع» وكان خطابه -معه -ینطلق من څحاولته لاخضاعه 
نفسياً بمواجهته بواقع الفارق الكبير بينهاء وتميزه عنه» أما صاحبه المؤمن الفقبر 
فيقف في حواره مع صاحب الجحنتين» في موقع الإنسان الرسالي الذي يستنكر علي 
هذاالغني المزهو بغناه» كفره باليوم الآخر ونسيانه لله... ويبدأفي تذكيره بنعم الله 
عليه وحاجته إليه في كل شيء.. ليبقي مشدودا إليه في حال الإحساس بالقوة» كا 
E E a‏ لأن القوة هبة» بها لمن يشاء 
ويسلبها ممن يشاء .. وبهذا يتجسّد لنا الفارق الكبر د بين العقليتين والاتجاهين في 
فهم الحياة من خلال هذا الحوار الذي أداره القرآن الكريم بين الرجلين لنستوحي 
منه الفكرة التي تحكم الموقف في حساب القيم والمعاني الكبيرة في الإسلام"٠.‏ 
وتكتمل الصورة» بالمشهد الأخير في القصة» حيث ينقلنا السياق فجأة من مشهد 
الناء والازدهار إل مشهد الدمار والبوار . ومن هيئة البطرء والاستكبار إلى هيئة 
الندم والاستغفار. فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن حيط وترو ضع يب 
ميه على ما نمق فيا وهي حَاوية عل عَرُوشها وَيفُول يا تبي 1 ارك ري أحَدَا " 
.. وهو مشهد شاخص کامل: الثمر کله مدمر كأن) أخذ من كل جانب فلم يسلم 
منه شيء. وال حنة خاوية علي عروشها مهشمة محطمة. وصاحبها يقلّب كيه أسفا 
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وحزناً علي ماله الضائع وجهده الذاهب.. وهنا يتجسد لنا الدرس الرائع حيث 
N‏ 
الولابة الق علي کل شىء ( وکن له فا شر روت ین ونالتا گان شتير 
الك الو ل ف ای ھر کر واا و ع 

ويُسدل الستار على مشهد الحنة الخاوية على عروشهاء وموقف صاحبها يقلب 
كفَيّه أسفاً وندماً» وجلال الله يظآل الموقف» حيث تتوارى قدرة الإنسان ”. 
> القصة العاطفية: 


تكلم القرآن الكريم عن الحبّ» والمهوى» وتخلّل ا لحب بعض قصصه لأهداف 
وعظية أوعز با القرآن الكريم كي تستثمر فكريا كمنطلق لدراسة السلوك الإنساني 
والعواطف البشرية» وذلك خلال هدفها الديني المباشر. 
مفهوم الحب في القرآن الكريم: 

ظلّت كلمة ا لحب من أكثر الألفاظ تردداً في القرآن الكريم» من أي كلمة أخري 
تعبر عن معناها أو جانب من هذا ا معني» فلم ترد كلمة " العشق "في القرآن مطلقاً 
وف الغشى "بات ت ع الاش اء ی جن ان الط مل فلي 
ليس الاشتهاء دافعه أو غايته» والأمر اللافت حقاً أن " ا لحب " في القرآن الكريم 

جاء لجردالميل والتعلق» فوصف به الذين آمنوا: «( وَالَذِينَ آمنوا اشد حًا ن ) 
(البقرة من آية )٠١١‏ ووصف به الؤمنون أن اله تعال:( حنم ويو ( الا 
من آية )٥ ٤‏ ( فل ِن گنت ڪون اله انون يييک 
ووصف به الانحراف في العبادة: (وَمِنَ التاس من يتَخِد خد ِن دون الله أنداداً جوم 
حب اله وَالَذِينَ آمنو اكد حْبًا ه) (البقرة و 
والتعلق بصفة عامة بين أفراد الأسرة بل بين الإنسان وما يستهويه من متاع الاي 
( ل إن گا آباۇگم وبتاکم وإ واكم رواجم وَعَشيرنكُم وال 
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اقرف وها و جارة حون کشادغا ومسا رض اح ليم من الله وَرَسول 
وَجهادني سبيله تصوأ حَتى يأ اله بأمرو وال لا دي الْقَْم الَْاسِقينَ ٠)‏ ا 


آية ٤‏ ۲)» وأيضاً: < ربن لتاس حب الْشَهَوَاتِ من التسَاء وَالَْنَّ ) ( آل عمران من 
آية .)١ ٤‏ 


وقد جاء الفعل " لا يحب " لنفي ا ميل في نفس هذه الدائر ا 
( أل ا لا أحِبُ اللي ) (الأنعام من آية ٠۷١‏ ( كام أذلاء نوتم ولا 


و چ رو 2ه و 


محبونکم ود تومنو بالِْتاب کله ) ( آل عمران من آية ۱۱۹). 


وقد جعل ابن قيم الجوزية» الحبَ أول خطايا البشرية» وسبب معاناتها 
با لخروج من الجنةء وإن دل اللفظ علي أنه مردود لقول آخرين لم يعنهم: " قالوا: 
وقد حب الله سبحانه وتعالی إلى رسله وأنبیائه نساء‌هم وسراریهم» فکان آدم بو 
البشر شديد المحبة لحواء» وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق زوجته منه ليسكن 
إليها. قالوا: وحبه هو الذي حمله علي موافقتها في الأكل من الشجرة . قالوا: وأول 
حب كان في هذا العام حب آدم لحواء» وصار ذلك سنة في ولده في المحبة بين 
الزوجين " . 

علي أن ا لخطاب في الآيات القرآنية موجه غالباً إلى آدم وحواء معاًء والوصف 
بالعصيان خص به آدم وحده» ولم يقل لنا " ابن القيم " إذا كانت سنة ا لحب " بين 
الزوجين " قد بدأت بآدم وحواء» متي بدت " سنة " ا لحب بين من ليسا بزو جين “ 
!1 


وا لحب كتعبير عن علاقة الرجل بالمرأة لم يرد في القرآن الكريم إلا في سياق قصة 
يوسف وامرأة العزيز حيث (قد شغفها حباً)» وحينئذ فان تقديم " الشغف "- 
وهو من شغاف القلب آي الباطن والصميم - قد خلع علي هذا الاستعمال نوعا من 
التخصيص أعان عليه السياق . والآن مع متابعة قصة يوسف وامرأة العزيز خطوة 
خطوة لنرى كيف تتجسد من خلاها الصورة الحية المعبرة التى أراد القرآن منا أن 
نتمثلها في حياة الأنبياء السابقين: ۰ 
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يوسف وامرأة العزيز: 
وَرَاودته نه التي هوف بها عن فة ق ا وَقَالّتُ هَبْتَ لَك 
قال معاد اله له دي اخسن مْوَي إِلَهُ لا مَل الظَانُون ومذ عَمَتْ بو وه باولا 
مم لcJİتîêحQذژڪ۰‏ ون باون ا المي 


ء 
ج 
ج 


س 


اینیک شر نشی ادب کیمک م تاي لي 5ة 
شاه من الَا ِن گان فيص قد من بل قَصَدَقَٺ وَهُوَ مِنَ الگاذيينَ ِن ن کان 


و و2 ت ن ر ٤‏ 


قَمِيصه قد من در فكذَبَّت وهو م وا ا ی ل 


E E N O 

ي ا اط وا زشوة ف اليب اتر التريرأراوة اها عن فيو آذ متها ج 

إا ااي اال مين فا سَمِعَت برهن ار لت ّث لبه اعد كى نا 
E‏ ر هو ره 


وک واو ا ا ځ علیهن فلا رايته کر ES‏ ا 
قل حا اها برا إن هدا إلا َلك ريه ند لاي ي ي 


ا 


EEE‏ صم وَين يمل ما مره يجن و 
الصّاغرينَ قال رب السَجْنْ أَحَب إلى ما دعوتي إِليه o‏ 
أَصبُ اهن وَاكن من الحاهلِينَ قاشََجَاب که رَبه صرف عنه يدهن إِله هُوَ 
السَمِيع الْعَلِيمٌ "(سورة يوسف آية ۲۳ إلى .)١٤‏ 

تلك الصورة كاملة في قصته مع امرآة العزيز .. ا لجو مشبّع بالإغراء .. 
وبالعوامل التي تقود إلى الانحراف .. فيوسف شاب في المرحلة المتفجرة من شباب 
الغريزة وحيويّتها وامرآة العزيز نشي يحرق مشاعرها وأحاسيسها جمال يوسف 
الرائع وشبابه المتفجر .. والأجواء التي يعيشها الاثنان يى للألفة والاستلطاف 
للحب.. وتبدأ لتمهد للانحراف في ظل الخلوات... والمشاعر تلتهب» والغريزة 
تلهث» في كيان هذه المرآة .. أما يوسف فلم يشغل ذهنه في هذا كله - للإيمان الذي 
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يعغمر قلبه» والوفاء الذي يشعر به تجاه صاحب الس 


وقد كني القرآن الكريم عن المرأة التي دعت يوسف إلى نفسها بقوله 

تعالى:" التي هو في بيتها " سترأً علي هذه المرأةء حتى لا تفضح بين أهلها وقومها 
عن المل.. كا أن في إضافة يوسف إليهاء وبأنه في بيتهاء إشارة إلى أنها ذات سلطان 
علي يوسف» الذي هو نزيل بيتهاء وربيب نعمتهاء ون ها أن تأمر» وعليه أن يطيع 
.. فإن م يكن ذلك بسلطان جاههاء كان بسلطان جاهها .. فكيف وبیدےا سلطان 
الال وسلطان الحاه؟. 

ولذافإن القصة لم تشر إلى أية مبادرة منه» بل كانت المبادرة من امرأة العزيز.. 
وراودته عن نفسه .. وغلقت الأبواب .. وقالت هيت لك.. هذه الدعوة السافرة 
الجاهرة الخغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة .. إنا تكون هى الدعوة الأخيرة. وقد 
لا تكون أبداً إذا م تضطر إليها المرأة اضطراراً. والفتي يعيش معها وقوته وفترّته 
تتكامل» وأنوثتها هي كذلك تكمل وتنضج, فلابد وأن كانت هناك إغراءات شتي 
خفيفة لطيفة» قبل هذه المفاجأة الخليظة العنيفة". 

فإن كان من امرأة العزيز هذا الاسترخاص لج اها وسلطانا أمام سلطان حبها 
ليوسف -فإن هذا إنم)| يدل علي مدي تمكن ا لحب من قلبها حتى وقف با هذا 
الموقف المهين لدلال المرأةء وعفاف الحرّة» وامتهان سلطان الحاه والحىال إ. 

بعد هذا العرض المشبع بالإثارة جاء رد يوسف يحمل كلمة الإيمان: 

" معاذ الله " .. وكلمة الوفاء: " إنه ربي أحسن مثواي ".. ومضى يلخْص ها 
لوقف في كلمة حاسمة:" إنه لا يفلح الظالمون ".. فهي تظلم نفسها با لمعصية 
وتظلم زوجها بالخيانة» في هذا الموقف» ما هوء فيلاحقه الشعور بأنه سيتحول» إلى 
ظالم لنفسه» ولرب البيت الذي آواه ورعاه» في) لو تجاوب معها في خط الانحراف 
والخيانة .. ولم تستجب للكلمة الحاسمة فاعتبرتها دلالاًء أو خوفاً من النتائج .. 
وضاعفت الإغراء .. وهمّت به لتثبره وتنحرف به عن موقفه الصامد: " ومد مَك 
بو وهم الول أن رى بُرَهَانَ رب " .. هو موقف طويل من الإغراء بعدما أبى 
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يوسف في أول الأمر واستعصم .. وهو تصوير واقعي صادق لياة النفس البشرية 
الصالحة في المقاومة والضعف» ثم الاعتصام بالله في النهاية والنجاة .. ولكن السياق 
القرآني ل يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة لأن منهج 
القرآني لا يريد أن مجعل من هذه اللحظة معرضاً يستغرق أكثر من مساحته المناسبة 
في حيط القصةء وفي حيط الحياة البشرية المتكاملة كذلك . فذكر طرفي الموقف بين 
الاعتصام في أوله والاعتصام في نهايته» مع الإلمام بلحظة الضعف بينه|ء ليكتمل 
الصدق والواقعية والحو النظيف جيعا"“ . 

ولم یکن آمام يوسف إلا اهرب بدینه وإیم‌انه وخلقه .. وانطلقت وراءه في حركة 
تررق ل هة يكل قو عى عرق فة من ذلك و كانت الغا جا ها 
بالمرصاد .. فألفيا سيدها لدي الباب .. وحاولت أن تبرئ نفسها لتكون في موقف 
الضحية . أمام المعتدي .. ولكن براءة يوسف كانت ظاهرة في نبرات صوته» 
وصفاء روحه» وفي شهادة حاله التي تأكدت بالحكم الذي وضع القضية في إطار 
مصلحته“. واقتنع الزوج ببراءة يوسف» وأقبل علي امرأته» لا ليدينها وحدها في 
شخصهاء بل ليجعل التهمة مشاعة في بنات جنسها جيعاً .. " قال إنه من كيدكن " 
أيتها النساء " إن كيدكن عظيم " .. إنه يتهمها بأنا المدبرة هذا المنكرء والداعية إليهء 
ولكنه يغلف هذا الاتهام بتلك الكياسة السياسية التي هي صنعة الملوك ومن في 
صحبة الملوك .. ثم ينهي هذا الموقف بالحمع بين المرآة وفتاهاء في مقام النصح 
واللوم والتأنيب .. فيقول ليوسف:" يوسف أعرض عن هذا " ثم يلتفت العزيز إلى 
اسرأته قاثلا"" واش تففري لِدَنٍك َك كنت يِن اطي ".. وني التعير بافط 
ا لخاطئين» بدلاً من الخاطئات» ليخفف عنها وقع التهمة» فلا بجعل الخطيئة مقصورة 
علي بنات جنسها وحدهن» بل يشارکهن الرجال فیهاء ولو أنه کان يريد آن يلقي 
امرأته بالاتهام الصريح» لقال ها: إنك كنت خاطئة ... ولكنه» كان مخاطبها بيا 
يقضي به آدب الملوك» ومن اصطناع الكياسة» واللياقة واللطف""”“ . 

ويُسدل الستار علي المشهد ومافيه .. وقد صور السياق تلك اللحظة بكل 
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ملابساتها وانفعالاتما: " ولكن دون أن ينشيء منها معرضاً للنزوة الحيوانية ا لجاهرة» 
ولا مستنقعاً للوحل الجنسى المقبوح"”*. 

ولم حل السيد بين المرأة وفتاها .. ومضت الأمور في طريقها .. ولكن 
للقصور جدراناء وفيها خدم وحشم . وما يجري في القصور لا يمكن أن يظل 
مستورآء وبخاصة في الوسط الأرستقراطي» الذي ليس لنسائه من هم إلا الحديث 
عم يجري في محيطهن.. وإلا تداول هذه الفضائح ولوّكها علي الألسن في المجالس 
والسهرات والزيارات: " وَقَالّ وة في الَدِيَة امُرَأة الْزيز راود اها عن نفس قد 
شعَمَهَا حبًا إلا لَترَاهافي صلل مين " لأول مرة نعرف أن المرأة هي امرأة العزيزء 
وأن الرجل الذي اشتراه من مصر عزيز مصر - آي كبير وزرائها -ليعلن هذامع 
إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينة . ونتساءل هنا: وما داعية الكشف 
عن وجه المرأة وعن مكانتها في المجتمع؟ وقد كان يمكن أن تمضي أحداث القصة 
دون حاجة إلى معرفة هذه المرأة بالذات» وحسبها أن تكون امرأة وقعت في حب 
ربيبها ؟ ونقول - والله أعلم - إن القرآن الكريم لم يكشف عن وجه المرأة من قبل» 
لأن الأحداث كانت تجري علي المستوي المألوف في حياة عامة الناس وخاصتهم 
علي السواء .. فأي بيت كان يمكن أن يضم إليه يوسف وأي امرأة كان من الممكن 
- أن تراوده عن نفسه» سواء أكانت امرأة ملك أو سوقة .. إا امرأًة آيّا كان 
وضعها الاجتماعي إذ م يكن ليوسف خيار في اختيار السيد الذي يملكه» والمرأة 
التي تكون في بيت هذا السيد... أما حين يكون للحدث ذكر» وشأن يراد به 
الكشف عن وقعه» في المجتمع وأثره في الناس» فإن الأمر يختلف بالنسبة لمن يتعلق 
به ا لحدث من حيث وضعه الاجتماعي ومكانته في المجتمع» فا لحدث يكبر أو يصغر 
وتتسع دائرته أو تضيق» تبعاً ما تعلق به الحدث .ومن البدهي أن تتعلق عيون الناس 
وآذانم بأصحاب السلطان والسيادة فيهم» يتسمعون إلى آخبارهم» ويشغلون 
بالحديث عنهم ... وعلي الرغم من أن حادثة امرأًة العزيز كانت في دائرة ضيقةء لا 
تتعدي المرأة» ويوسف» والعزيز زوجهاء فإنه سرعان ما نفذت العيون من خدم 
القصر إلى هذا السرء ووقعت الأآذان عليه» فكان همسا علي الشفاه» ثم حديثا دائرا 

RE 
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علي الألسنةء أقرب إلى الإشاعة منه إلى الحقيقة - ومن هنا كان لابد من كشف وجه 
هذه المرأة التي اهتم الناس بأخبارهاء وشغلوا بالحديث عنها .. إنها امرآة العزيز 
وأن بيتها ليضم سرا حطيراً .. إنہا تراود فتاها عن نفسه» وهو يتأبى عليهاء وهو في 
الوقت نفسه ملك يدا“ 

الأسلوب التربوي في القصة: 

-١‏ إن قيمة هذاالحوار كله يظهر في تجسيد صورة المؤمن عندما يتعرض 
للاحتراق في جحيم تجربة الانحراف عن الخط المستقيم» أمام نداء ا لجنس .. فيقف 
مع إيمانه مها كانت التضحيات والآلام. 

-١‏ يتضح لنا من خلال المواقف المختلفة في مشاهد القصة أنه كان هناك حواراً 
صامتاً من جهة .. وحوارا طويلاً متنوعاً تدل عليه التجارب الفاشلة المريرة التي 
حاولتها هذه المرأة -ب) في ذلك الموتمر النسائي الذي عقدته في بيتها .. وإن كانت 
كلمات الحوار بين يوسف وامرأة العزيز قصيرة جدا إلا نها تقدم لنا الأنموذج الحي 
للموقف الإيماني الصلب أمام حاولات الإغراء للإيجاء بأن قضية الدعوة إلى العفة 
في المجالات الجنسيةء ليست من القضايا ا مثالية التي تبتعد عن واقع التطبيق العملي 
للحياة اللإنسانية» بل هي من قضايا الواقع التي تتمثل بأكثر من تجربة في أشد 
المواقف حراجة وصعوبة “ . 

-٣۳‏ هذا وقد ينظر بعض ذوي الأبصار الكليلة إلى هذه القصة»ء وما فيها من 
المواقف العاطفية بين الرجل والمرأة» فيخيل هم من ذلك القرآن الكريم إنا اصطنع 
هذا الموقف اصطناعا لرتض به بعض الغرائز» استهواء للنفوس» وشدا لانتباههاء 
او ی و ا 
في الرأي» وفساد في الإدارك .. فالقصص القرآني متنزل من عام الحق» لا يلتبس به 
باطل "» وإنما هو کا وصفه احق سبحانه وتعالی في قوله:" وباق رلته باحق 
رل رة الا ا 
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ولحل هذه الرؤية جعلنا نثير التفكير حول نقطتين مهمتين نستوحيه)| من عرض 
القصة: 

آً- النقطة الأولي: إن الدين لا يتنكر للحديث عن الجوانب العاطفية في حياة 
الإنسان بم| ني ذلك قصص الغرام والحب التي يعيشها الناس» إذا كانت تخدم 
الآهداف الرساليةء باعتبارها تمثل موقفا من مواقف الانتصار على النفس في 
توازعها الغريرية وشهو اعا الحنبية:. التعطينا الأنموذ ج الراقعى للإنسان التي 
ينسجم مع رسالة الله . كدليل حي علي واقعية الإسلام في شريعته» ومفاهيمه .. 
وربم) تصوّر بعض المواقف المساوية للرجل والمرأة بسبب انحراف خاص» أو 
سلوك غير مسئول .. فتنطلق القصة لتكون أسلوب ردع وتحذير عن مثل هذه 
المواقف في المستقبل .. وهذا فإن من الممكن أن نستفيد من ذلك في التخطيط للأدب 
الإسلامي الملتزم» بالآخذ بالاتجاه القصصي الذي يعطي للمضمون العاطفي في 
قصص الحبّ والغرام دوره الكبير فيم يؤلف من قصص إلى جانب المضمون 
الاجتماعي» والسياسي وغيرهما.. 

ب- النقطة الثانية: إن الدين يتحدث عن العلاقات الجنسية - الشرعية أو 
امنحرفة - حديثاً طبيعياً ك يتحدث عن أية قضية أخري من علاقات الإنسان - ما 
يوحي بأنه لا يعتبر مثل هذه العلاقات» في مجالات المعرفةء شیئاً معیباً کا توحی به 
التقاليد الاجتاعية» بل ربم) نفهم من كثير من الآيات والأحاديث ا 
الأشتثاء باس اتيا .. كما تسمي سائر عضاء الجسم العاديةء إن اللإسلام لا يمانع في 
الثقافة ا لجنسية حين| تخطط تخطيطا سلي بعيداً عن أجواء الإثارة تماماً كأي ثقافة 
أخري ”“ .. 

وخلاصة القول إن قصة يوسف وامرأة العزيز عندما عرضت الفتنة التي وقع 
فيها يوسف فإنها عرضت لحظة الضعف كا هي بلا " رتوش ٠"‏ إنها فتنة . إنها 
ضعف . إنها خضوع لدافع من دوافع النفس الفطرية . ولكنها - علي واقعيتها - لا 
تستحق الاحتفال» إلا من جانب واحد.. هو أن اللإنسان يئ منها إلى نفسه» 
ويعرف آنا كانت لحظة ضعف فيرتفع عنهاء وينيب إلى الله"“. 
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۵ القصة الرمرية: 

قبل أن نقدم أنموذجاً للقصة الرمزية في القرآن الكريم جب أن نحدد نقطتين 
مهمتين لفهم " الرمزية "في قصص القرآن الكريم: 

أولاهما: إن الرمزية في قصص القرآن الكريم قد جاءت لتأكيد قيمة المعاني الثانية 
في هذه القصص» وهو ما يسمى بإيجاءات الألفاظ ووقعها النفسى في الصورة 
الأدبيةء وهذا ينقلنا إلى أقدم تعريفاً للرمز علي المستوي اللغوي قدمه " أرسطو " 
ثم التجريدية» و " أن " الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس» والكلمات المكتوبة 
رموز لا کا ات المنطوقة (an)‏ 

أما الموسوعة الإنجليزية فقد جاء منها e E‏ 
الموضوع المرئي الذي يمل بالعقل تشابه " Semblance‏ " شیء غیر مرئی " 0" 
سط" ولکنه تحقق عن طریق الارتباط به أو التداعی " 0 ناھاعمویA‏ ''۰۰. 

ب ا ی ا و ا او وک ا ن 
واقع المادة ليرتفع إلى جال التجريد . وهنا يتحقق الإحاء" «oناومععSu‏ " 
بالانفعالات والأفكار عن طريق إعادة خلقها في العقل كي يتم التعبير عن حالات 
نفسية تستعصى على التفسير أو التقرير» كفكرة الحياة والموت واللانهائية وفقدان 
المعنى»› ولذاوجدماأطلق عليه بعدًا ثالغًا: " A third dimension‏ "' وهو البعد 

ثانياً: إن القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه مها حالة .. ولا يقرر حقيقة إلا ليغير مها 
باطلاً فهو يتحرك حركة واقعية حية في وسط واقعى حى» إنه لا يقرر حقائقه 
للنظر المجرد»ء ولا يقص قصصه لمجرد المتاع الفني ”“ 

ولذايمكن القول إن الرمزية في قصص القرآن نجدها في تعدد مشاهده في 
السور لظروف وأسباب يستدعيها المقام» فتجى مطابقة للأحوال المتعددة 
وللمواقف الكشثرة» وللنفوس المتغايرةء لأن هذه المعاني أدل في كل أغراض القرآن» 
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وهي متصلة أوثق اتصال بالدلالات الأول باعتبارها مبعث الإثارةء والطريق إلى 
العاني الثوانيء كا آنا تتنوع إلى دينية ونفسية واجتهاعية في إطار ديني تدعو إلى 
العقيدة الصحيحةء وإلى الإيمان بالله» وإلى خلت الأنموذج المتكامل ٠”‏ . 

ومن نماذج القصة الرمزية في القرآن قصة آدم فهي من أكثر قصص القرآن ثراء 
با لجوانب الرمزية والمعاني الثواني» وتأخذ مشهد إغواء إبليس لآدم وزوجه والذي 
ذکره الله تعالی في قوله: " وسوس ها الشَيْطًان لدي ها ما وُوري عَنها ِن 
سوءَاتي قال ما ڄاک ربکا عَنْ َنِه السَجَرَة لا ُن كوا مََگينِ او وتا مَِ 
ا لخَالِدِينَ وَقَاسَمَها إني لا َنَ النَّاصِحِينَ "( سورة الأعراف:٠۲-٠۲).‏ وني قوله 
ال ووس دان فان اا مل الك عل ف اد رباك ل 
سل رر ةه 

أ- لا شك أن هذه الأوصاف التي خلعها إبليس علي الشجرة لا تلتقي مع 
الواقع» ولا تستقيم مع الحق» وإنا هي من تلفيقات إبليس وأكاذيبه» ليخدع بها 
ويغخري» ومع هذا فإن المفسرين والقصاص قد ذهبوا في الحديث عن نوع الشجرة 
كل مذهب» مستندين في هذا إلى روايات معزوة إلى بعض الصحابة والتابعين أو إلى 
مايرجع إلى مصادر إسرائيلية . والحقيقة أن القرآن الكريم إذ وقف بالشجرة دون 
أن يجدد نوعها في الحديث إلينا عنها يسمح لأن يكون للشجرة مفهوم خاص عندناء 
لا يدخل فيه نوعها .. أيا كان: فلنحاول أن نفهم ما ترمز إليه هذه الشجرة: إن نبي 
آدم عن الاقتراب منها إنما هو امتحان له» وابتلاء لعزيمته» أمام الإغراء وحب 
الاستطلاع:" وقد عَهدتًا إل آدم ِن قبل سبي وَّ جد لَه رما"( سورة طه: 
(110٥‏ 

ب- إن غريزة حب الاستطلاع قوي غريزة متحكمة في طفولة الإنسانية كا هي 
متحكمة في طفولة الأطفالء وطفولة الإنسانية كلهاء مُندسّة في كيان " آدم " وهمذا 
فإن هذا النهي الذي تلقاه آدم من ربه عن الاقتراب من الشجرة قد وقع من نفس 
آدم في موقعين: 
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-١‏ موقع الخوف من الحهة التي ألقت بمذا النهي» والحذر من أن يخالف ما نمي 
نه . 

- الرغبة الصارخة في مداناة هذه الشجرة والتعرف عليهاء وعلي ما يمكن 
فيها . 

ثم إلى جانب هذه الرغبة الصارخة إلى مقاربة الشجرة» كانت وسوسة إبليس 
لآدم» وإغراؤه له . الأمر الذي عجّل بخطوات آدم إلى الشجرة» وسيره حثياً إليهاء 
ولو لم يقم إبليس من وراء آدم يغريه بالشجرة ويدفعه إليهاء لسار هو وحده 
نحوها»ولبلغهاء ولأكل منها .. ولكن بعد زمن متراخ عن هذا الوقت الذي اقترب 
فا و ا و ا 1 

وني القصص القرآني موقف كهذاالموقف الذي كان من آدم إزاء نميه عن 
الاقتراب من الشجرة» فلقد هى " صالح "عليه السلام قومه " ثمود "عن أن 
يعرضواللناقة بسوء» فكان هذا النهى منه كأنه إغراء هم بالعدوان عليهاء هذا 
العدوان الذي كان سبباً في إهلاكهم» وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة 

هود "وإ مو اهم صا جا قا يا قوم اعدو الله ما كم من الَو عَبْره هو 
ا O‏ 
ا ا الح قد كنت فیا مروا قبل مدا أتنهاتا آن عبد ما عبد اباو وتا ل 
كما تذعُوٽا لي مريب قال يا قوم ريسم إن گنت على ية من ري اتان م 
رَه فمن تصني ِن اله ِن عَصَينه ت ٿزيڈويي عير ير ويا َم د هنو نَاقَة الله 
لک نة راتاگل قي زع ا ولا وکا ب ځو قَاُدم عاب قريب 
Gg‏ 

يا اجا وَلذِينَ اموا مع رة نَا ومن زي بيز ويز إن رَبك ُو اَي 
TS‏ فيا ألا إن 
و روا ر م الا غا ره "(سورة هود: .)٦1۸- ٦١‏ 
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ج- وهذا فإن الآيتين الكريمتين : حل انان من عل رالانا .من 
الآية ۷ "وكا الإنسَانعَجُولاً' ' سورة الإإسراء ETON‏ 


الصورة التي خلق عليها آدم» وإن إغراء إبليس له قد عجّل بظهور الإنسان في آدم. 
وهكذانري أن قصة هبوط آدم )| جاءت ني القرآن ها معني ٿان غير 
ظهور الإنسان الأول علي هذا الكوكب» وهو بيان ارتقاء الإنسان من بدائية الشهوة 
الغريزية إلى الشعور بأن له نفساً حرة قادرة علي الشك والعصيان.. 
ويقول محمد إقبال: " وليس يعني ابوط أي فساد أخلاقي» بل هو انتقال 
الإنسان من الشعور البسيط» إلى ظهور ول بارقة من بوارق الشعور بالنفس .. هو 
نوع من اليقظة من حلم الطبيعةء أحدثتها خفقة من الشعور بأن لللإنسان صلة علبّة 
بوجوده» ويقول: إن القرآن لا يعتبر الأرض ساحة للعذاب» سجنت فيه إنسانية 
شريرة العنصر» بسبب ارتكابها خطيئة أصلية فالمعصية الأولي للإنسان كانت أول 
فعل لهءتتمثل فيه حرية الاختيار.. وهذا تاب الله علي آدم وغفر له" . 
دخ تؤكد قصة آدم ما للنفس الإنسانية من حرية وخلود» وتضع نظرية حددة 
معينة في مصير الإأنسان بوصفه وحدة من وحدات الوجود» هذه النظريةء في 
شخصية الإنسان وفرديته يستحيل معها أن تزر وازرة وزر أخري» بل يقتضي أن 
كل امرئ ب) كسب رهين» ولذلك رفض القرآن الكريم فكرة الفداء. 
ه- وهذه المجوانب الرمزية في الققصة لا تتنافي مع ما ذكرناه من أن القرآن 
SEEN E OE a a‏ 
e E‏ "ي 
ي ادم فد راغلی لاا يراز سو انك وريا ولاس الفرئ ذلك ا 
بك من آياتِ اله لهم كرود يا يي آم لا يكم لطن کا آخرج ونم 
ok Ge‏ 
ااا اط ارلا لد ا و ون' (عر ا ۹ 
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لابد أن نلحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب المحظور» والخصف من ورق الحنة 
ثم هذا التعقيب بتذكير بني آدم بنعمة الله في إنزال اللباس الذي يواري سوآتهم 
والرياش الذي يتزينون به» وتحذيرهم من فتنة الشيطان هم لينزع عنهم لباسهم 
وريشهم ك)| نزعه عن أبويهم - لابد أن نلحظ أن ذكر هذه الحلقة من القصة 
والتعقيب عليها علي هذا النحوء إن يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي العربي 
المشرك حيث كانوا تحت تأثير أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبيت عراياء 
ويحرمون أنواعاً من الثياب وأنواعاً من الطعام في فترة الحج» ويزعمون أن هذا من 
شرع الله» وآن الله قد حرم عليهم هذا الذي يحرّمونه علي أنفسهم» ومن ثم الحالة 
الواقعية في ا لجاهلية .. وني كل جاهلية في الحقيقة .. أليست سمة كل جاهلية هي 
التعري والكشف وقلة الحياء من الله وقلة التقوي؟”. ۰ 
ثانيا: عناصر القصة في القران الكريم: 

على الرغم من أن القرآن الكريم يقص علينا القصص لأغراض دينيةء فإن ذلك 
لم يمنع وجود الخصائص الفنية في عرضه للقصص " فالقرآن الكريم يجعل ا لجال 
الفني داه مقصودة للتأثير الوجداني» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية» بلغة ا لجال 


وعناصر القصة هي الركن الأساسي في بنائهاء وهى في القصة القرآنية توزع 
توزيعًا يبلغ حد العجب من الناظر فيه بفكر» والمتفطن له بفهم» والفاحص عن 
آسراره بعمق» فهو يوع على ساس إبراز عنصر واحد وإلقاء الضوء القوى عليه 
حتى بحل مكان الصدارة من القصة آو الأقصوصة وحتى يكاد ماعداه من 
عناصر أخرى أن يختفي أو همل» فلن نجد عناصر الأحداث والأشخاص 
والحوار مجتمعة في كل قصة قرآنية وموزعة التوزيع الذي يجعل لكل عنصر منها 
قيمته وخطره في القصة بحيث لو اختفي لاختل التوازن الفني واد ركن من 
أركان البناء القصصى لأن هذه الأشياء إن تطلب في الرواية وني القصة الطويلة 
والققصص الان كان فرق فل اشاي الا وة ل القع الطريا ورن ان 
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توزيع العناصر في القصة القرآنية كان يتبع الغرض الديني ويجرى معه في مضارء 
فإننا نرى أن عنصر الأحداث هو العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصد منها إل ٠‏ 
التخويف والاإنذار» وعنصر الأشخاص هو العنصر البارز في الأقاصيص التي 
يقصد منها إلى الإفاضة والإيجاء أو تثبييت المؤمنين» وعنصر الحوار هو العنصر 
البارز في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى الدفاع عن الدعوة اللإسلامية والرد على 
المعارضة وهكذ|“ . 

الأحداث : 


يتناول التعبير القرآني أحداث القصص بريشة التصوير المبدعة التي يتناول با 
جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها . وكثيرًا ما يستعين الققرآن على إبرازها 
بوسائل عديدة منها: 
SS‏ دعوته"» کا في 
وای کا ETE IES‏ 
قوله تعال:" كل دعوم عفر هُم جَعَلوا أَصَابعَهُمْ في دانم وَاسْتَغْمَوْا 
وز وترو دیق ' (سورة نوح: آية۷) 
-المعاي الا والانفعالات والأحوال النفسية: کانفعال لوط 
aT‏ وا جَاء ٿث رُسلتا لوطا ِيءَ بهم وَصَاقَ م دَرعَا ونال 
هَڏا يوم عَصِيبُ " (سورة هود: «(VV‏ لأنه كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب 
فطرتهم من انحراف وشذوذ عجيبين» ويدرك الفضيحة التي ستناله في ضيوفه . 
ج - بإبراز الصراع منسجا مع المغزى العام للقصة: وهو دائا صراع الخير 
والشرء والحق والباطل» أو الإيمان والكفرء أو الفطرة السليمة والطوارئ التي تجنح 
بها ذات اليمين وذات الشمال . وهذا الصراع يكون حيناً صراعاً مادياً: كموقف 
مویی ب ام مع السحرة لا رمي عصاه ورموا عصيهم: "' الوا يا مُوسى َا 
ا e‏ موب کک 
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ك 


الق ما ي يويك يك تلقف ما صَتَعُوا إا صَتَعُوا كيْدٌ ساجر ولا بلح السَاجِرُ حَبْتُ 
ا "'(سورة طه: ٥‏ -4). 


وحينا صراعا نفسياً داخلياً كموقف إبراهيم وتجاربه مع الكواكب والقمر 
رالشسش ن ره ن الاي ان الفطرى ا و ي 
الألوهية في الوعي والإدراك مطابقة بقة لما استكن منها في الفطرة والضمير: " فلا جر 
لال ای کال هدار ا 
بازعًا قال هدا ري ا آل قال لين ا ني ريي لكو م a‏ 
ال ار اال هدار فاا ف الت فل قال تا 
َشركونّ "(سورة الأنعام: )۷۸-۷١‏ . 

وتأتى أهمية الصراع في القصة القرآنية عندما يظهر أثره في ربطه الأحداث من 
جهةء والشخصيات من جهة آخرى» والحوار من جهة ثالثة» من جميع جهاتما 
ويستولى عليها ثم يمضى إلى غايته المرسومة: فمثلاً عندما ننظر إلى الصراع في قصة 
يوسف عليه السلام نجده قائ بين نفس يعقوب وأبنائه» وبين يوسف وامرأة 
العزيز» وبين يوسف وإخوته بعد تسلمه مقاليد مصرء نجد الصراع وقد أمسك 
زمام القصة من جميع أطرافهاء وهو الذي قادها ووجه أحداثها وهو الذي كان 
ا لجاذب الكبير في ختلف أجزائهاء على أنه م يزد على طبيعته الأصلية التي هى صراع 
الخير والشر» والحق والباطل» والإيمان والضلال” . 

وطبيعة الآحداث في الققصص القرآني ختلفة فهناك ذلك النوع من الأحداث 
الذي يكون نتيجة تدخل عنصر القضاء والقدر في القصة ”"» فالأحداث التي 
جرت فيها قصة مولد موسى عليه السلام» تنكشف إرادة الله فيهاء وتحدى القدر 
E GD‏ 
على يديه» كا أخبره بذلك الكهنة ولكن يد القدر تق تقتحم بالوليد على فرعون قلب 
امرآته» بعد ما اقتحمت به عليه حصنه . لقد حته بالمحبة . حمته با لحب الحاني في 
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قلب امرأة . وتحذّت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره .. وهان فرعون على 
الله أن بحمى منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار الرقيق الشفيف من الحتٌ ٠”‏ .. 
ونلاحظ أن تدخل القدر في هذه الأحداث كان خفياًء لأن نتائجها لم تنكشف إلا 
بعد وقوعها بمدة .. ولكن القدر يكون تدخله بطريقة سافرة مكشوفة عندما 
يتحدى بالخوارق أو المعجزات» وهى الأمور التي يجريما الله على ید رسوله أو 
يحدثهاني الكون استجابة لدعوة الرسول حين التحدّى وطلب البينة ومن ذلك ما 
جاء في قوله تعالی: "ایتا موی أن اضرب بعصا لحر فانفق گان کل 
فزق گالطودِ الْعَطِيم وَأزكفتًا؟ َم ارين وَأنجِيتا مُوسَى ومن مه أَحَمِينَ ته أرما 
الآخرينَ " (سورة الشعراء )١١- ١۳‏ .أما المفاجأة في الأحداث فهي متنوعة 
وختلفة: 

فقد يكتم سر المغاجأة عن البطل والقزاءء حتى يكشف هم معا ني آن واحد» كا 
في قصة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف ”'» حيث تبرز مفاجاآتما المتعاقبة 
. وني النهاية مع دهشة السرٌ اللكشوف يختفي الرجل كا بداء فقد يخطر للأذهان 
الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل: من هذا ؟ ولكنها لن تتلقى جواباً . لقد مضى في 
اللجهول ك)| حرج من المجهول» فالقصة تمثل الحكمة الكبرى» وهذه الحكمة لا 
تكشف عن نفسها إلا بمقدار ثم تبقى ججهولة أبدا. 

ومرة يكشف الس للقراء» ويترك أبطال القصة عنه في عيايةء وهؤلاء يتصرفون 
وهم جاهلون السرء آولئك يشاهدون تصرفاتهم عالمين . وأغلب ما يكون ذلك في 
موضع السخريةء ليشترك القزاء فيهاء منذ أول لحظة» حيث تتاح هم السخرية من 
nes‏ . كما وقع في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم: " ولا 


سر ر 


SS ت‎ 


ها الم عم فشكن دؤا عل عزو قاور 5 
EE‏ اا 
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ر 2 
س 


ظَالِين اقل بَعْصَهُمْ على بَعْض يتومون الوا يا يتا ر کا طاغن عسی ربا أن 
یکا يرا مها إِنّا إل رَبنا رَاعِبُونَ كَدَلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ الَخرَة ابر لو كانوا 


يعْلَمُونَ " ( سورة القلم آیات ۳۳-۱۸). 

وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة» ولكن السياق القرآني يكشف عا وراء 
حوادٹهاء من فعل الله وقدرته» ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده ویکون هذا هو 
الجديد في سياقها القرآني .. ومن خلال نصوصها وحركاتها نلمح مجموعة من 
الناس بدائية أشبه في تفكيرها وتصورها وحركتها بأهل الريف البسطاء السذج . 
ولعل هذاالمستوى من النماذج البشرية كان قرب إلى المخاطبين بالقصة» الذين 
كانوا يعاندون ويجحدون» ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد» إنا هي قرب إلى 
ال اة والساطة ‏ 

والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفني للقصة في القرآن وفيها 
مفاجآت مشوقة» كا أن فيه سخرية بالكيد البشرى العاجز آمام تدبير الله وكيده .. 
وفيه حيوية في العرض حتى لكأن السامع - أو القارئ يشهد القصة حية تقع 
أحداثها أمامه وتتوالى» فيعلم ما لا يعلمه أصحاب الجنة من أمرها .. فقد شهد تلك 
اليد الخفية اللطيفة تمت إليها في الظلام» فتذهب بثمرها كله .. وهذالون من ألوان 
التناسق في التعبير الفني القرآني» يضاف إلى نظائره هنالك. 

والله سبحانه وتعالى يسوق إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئة» و عا هو 
متداول بينهم من القصص,» فيربط بين سنته في الغابرين وسنته في الحاضرين» 
ويلمس قلوبهم بأقرب الأساليب إلى واقع حياتهم . وني الوقت ذاته يشعر المؤمنون 
بأن ما يرونه على المشر كين - من كبراء قريش - من آثار النحمة والشروة إنا هو ابتلاء 
من اللّه» له عواقبه» وله نتائجه . وسنته أن يبتلى بالنعمة ك يبتلى بالبأساء سواء . فأما 
المتبطرون المانعون للخير المخدوعون با هم فيه من نعيم» فذلك كان مثلاً لعاقبتهم: 
" ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوايعلمون " . وأما ا متقون الحذرون فلهم عند رهم 
O E e o a‏ 
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أنه الخقانل ى المسلك و ةقابل القن اللدين امت ا الطريى 
فاختلفت ]| خاتمة المطاف”.. 


- ومرة يكشف بعض الس للقراء» وهو خاف على البطل في موضع» وخاف 
على القرّاء وعن البطل في موضع آخر» في القصة الواحدة . مثال ذلك قصة عرش 
بلقيس الذي جئ به في غمضة» وعرفنا نحن آنه بین یدی سليان» في حين أن بلقيس 
طت هل ما نعل "فلا جاءت قيل أهكداعرشك (سورة النمل هن ية ؟٤)‏ 
فهذه مفاجآت عرفنا نحن سرها سلفاء وهذه المفاجآة الضخمة م تكن لتخطر على 
ET TEU E‏ قلت كاه هر رر الا من ا وق 
الرد لاينفي ولا يثبت " ويدل على فراسة وبديمة في مواجهة المغاجأة العجيبة . 

وهنا فجوة في السياق» فكأن| أخبرت بسر المغاجأة» فقالت: إنا استعحدت 
للتسليم والإسلام من قبل . أي منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد الهدية. 
وكان سليان - عليه السلام - قد أعد للملكة مفاجأة أخرى لم يكشف السياق عنها 
E‏ - وهذه طريقة أخرى في 
الأداء القرآني في القصة غير الطريقة الأولى: " قي ا اذخلي اصرح فا أنه حسبنهُ 
َة وَكشقٽ عن سَاقيها قا له صح مَرَذ ن قاري ّث رب ي ظلَمْتُ تفي 
ا مَحَ شمان له َب الْحَالَينَ " ( سورة النمل: آية ..)٤٤‏ لقد كانت 
E MO GG‏ 
ادخلي الصرح» حسبت آنا ستخوض تلك اللجة» فكشفت عن ساقيها . فلا تمت 
المفغاجاة كشف ها سليهان عن سرها .. ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه 
العجائب التي تعجز البشر» وتدل على أن سليان مسخر له قوى أكبر من طاقة 
البشر . فرجعت إلى الله» وناجته معترفة بظلمها لنفسها في) سلف من عبادة غير 
معلنة إسلامها " مع سليان " لا لسليان ولكن " لله رب العالمين " . 

وهكذا سجَل السياق القرآني هذه المفاجآت وأبرزها في أحداث الققصة» 
للكشف عن طبيعة الإيمان باله» والاإسلام له . فهي العزة التي ترفع المغلوبين إلى 
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صف الغالبين بل التي يصبح فيها الغالب والمغلوب أخوين في الله . لا غالب منها 
ولا مغلوب وما أخوان في الله ... رب العالمين - على قدم المساواة”٠.‏ 


وقد لا يكون هناك سرا بل تواجه المغاجأة البطل والقراء في آن واحد ويعلمان 
سرهافي الوقت نفسه .. وذلك كمفاجآت قصة مريم» حين تتخذ من دون أهلها 
حجاباًء فتفاجأً هناك بالروح الأمين في هيئة رجل» فتقول: " الت اي اعود بالرَّجَّن 
منك إن كنت كَمَيًا "(سورة مريم من آية .)٠۸‏ لقد عرفنا قبلها بلحظة أنه " الروح 
ولكن الموقف لم يطل فقد آخبرها: " قال إا اتا رَسولٌ رَبّكِ لَب لَك عدم ريي 
" (سورة مريم من آية )۹١‏ . وقد فوجئنا كذلك معهاء إذا جاءها المخاض إلى جذع 
النخلة: " فَأَجَاءها الُحَاض إل جع النَحْلَة قَالَٺْ يا يني مت مَل هَذَا وَكُنْتُ نسي 


س 


نيبا ااا من ها آلا خرن قد جعل ربك كتك سرا "(مریم ٤-۴۳:‏ ۲). 

والقصص القرآنى يرز أحداثه ويصررها بعاملين أساسيين» هما الزمان 
والمكان. 

أولا: العنصر الزمنى: 

إن العنصر الزمني مما تقوم عليه القصة الناجحة» فإن الخيوط الزمنية تمسك بكل 
جزئيات القصة حتى تطلع ا في الوقت المنشود . كا أن اختفاءه يستوجب اختفاء 
عنصر مهم من القصة.. ولذلك قبل أن نتحدث عن العنصر الزمني في القصص 
القرآني» يجب أولاً أن ندرك مفهوم الزمان في القرآن الكريم.. 

الزمان في القرآن الكريم: 

في القرآن آنواع من الزمان أبرزها ثلاثة: 

١‏ الرمان الكوكبي: 

وهو هذا الزمان الذي نقيم عليه حساباتناء من أيام وأقسامها ومضاعفاتما . وفيه 
يقول الله تعالى: " وَجَعَلًا اللَبْل اهار اين موا آي اليل وَجَعلت آي انار 
هة تعقوأ ضلا ٿن ربكم وَتغلَمُوأ عد المينَ وا ماب َكل َء قصل 
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OE aN a 

أ- وبمذا الزمان الكوكبى تتحدد أعمار الأفراد ومراحل الس“ .٠*‏ 

ب- وهو الزمان الذي تتحدد به العبادات اليومية ٠”‏ . 

ج- والعبادات السنوية أو عبادة العمر كالحج ٠”‏ . 

د- ويربط العبادات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي كالزكاة بالزمان» 
فيقول عن الثأر: اوا ا "( سورة الأنعام من ية .)٠٤١‏ 

ه-ويربط به أعمار الأمم ودورات ازدهارها وأفوها .٠١‏ 

۲ ما قبل الزمان الكوكبى: 

یقول تعالی: " وقد حلفت السََوَاتِ وَالأزص وَمَا تا في تة يام وما مَس 
وتا '( سورة ق:۳۸) . والکواکب a‏ السنين 
والحساب داخلة ضمن هذا "" الخلق ' '» فمفهوم ' ايوم " في هذه الآية ختلف عن " 
اليوم " الذي نتعامل به في حياتنا . 

۴ ما بعد الزمان الكوكبى: 

يقول تعالى عن يوم القيامة: "يوم يدل اأص عَيْرَ الأَرْضٍ والاوات ور وا 
لله الوَاجد القَهّار " (سورة إبراهيم:۸٤)‏ . 

E N 
غير الأرض والسماوات: "ترج اللائكة والرُوح إل ليو في يوم گان مقَدارُه سین‎ 
ويقول: وَيَستعْجلولَك بالْعَدّاب ون لف‎ )٤ امعارج: آية‎ OT El 


ت ےs‏ 


الله وَعْدَه ِن يما عِند رَبك كَألّفي سََةٍ ا ا ' (سورة الحج من آية )٤۷‏ . 
الرمن النفسى: 
وفيه يبدو إحساس الإنسان بطول الزمن أو قصره . ويضرب الله مثالا بحوار 
يدوريوم القيامة: " قال ک ا رض عَدَدَ سين" الوا لتا يما َو بَعْصَ 
NOS‏ 
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خلقتاكُم عَبا وأَنكُم إلا لا ترْجَعُونَ " (سورة المؤمنون آیات )۱۱١-۱۱۲‏ . 


وصفوة القول إن الزمان في القرآن: مقاييس معلومة» ومقاييس ججهولة سابقة 
ولاحقةء وإحساس به» قصراً أو امتداداً» يطغى على القياس المعلوم ٠”‏ . 

الزمان والتجربة الشعورية: 

تشير بعض آيات القرآن الكريم ”"» با تبين من حقيقة ما نعلمه عن الزمان» إلى 
وجود مستويات للشعور مجهولة لنا .. إن المعضلة الوجودية التي تواجهنا هي كيف 
نحدد طبيعة الوجود النهائية . فكون العام يلبث في زمان أمر لا يقبل الشك» ولكن 
لأن الزمان خارج عن أنفسنا يمكن أن نشك في وجوده.. 

الحقيقة أن التغير المستمر لا يمكن تصوره من غير زمان» مقياساً على تجربتنا 
الباطنة يكون معنى الوجود الشعوري» الوجود في زمان» على أن إنعام النظر في 
طبيعة الحياة الشعورية يظهر أن النفس في حياتها الباطنة تتجه من مركزها إلى 
الخحارج» وربا جاز لنا أن نقول في وصفها إن هما قوتين: القوة العالمةء والقوة العاملة 
. وقوة النفس العاملة تتعلق بم) نسميه عام الحيز - وهو موضوع علم النفس 
الارتباطى المعروف " بالمذهب الحسى " - أي النفس العملية التي تتصل في الحياة 
الو راشای و جردت ا ن جا رر ار رها 
بصفاتها المتحيزة التي تعزل كلا منها عن الآخر ... والتعمق في تحليل الحياة 
الشعورية يكشف لنا الناحية العالمة في النفس» فنحن نغوص في عاق نفوسنا ونبلغ 
المركز الداخلى للتجربة في لحظات التأمل العميق فقط عندما تكون النفس العاملة 
EOS ON O E A‏ 
الآخري ... وزمان النفس العالمة يبدو كأنه آن مفرد» تحيله النفس العاملة في اتصاها 
بالعا لم المتحيز إلى سلسلة من الآنات كحبات اللؤلؤ المنظومة في خيط واحد ؛ وعلى 
هذا فإن فيها ديمومة بحتة لا تشوما شائبة الحيّز.. 
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ويشير القرآن بها تميّز من وضوح وبساطة إلى ظاهرتي تعاقب المدة وعدة تعاقبها 
E EE‏ وکل عل الي الذي لا موت وَس بحَمڍِه وهی پو 
نوپ عاو ييا الي حل لوَا وَالأَرص وَما يها ني َة یام َم شوى 
ا لوحن قَاشأل پو حيرا " (سورة الفرقان:۸٥-۹٥) ‏ 0 


ت 


ر وما أَمَرُتا إا وَاحِدَةٌ كلمح بالْبَّصَر" ( سورة القمر:۹٤-٠٠).‏ 

إننا إذا نظرنا إلى الحركة المتضمنة في الخلق من الخارج وهى ما أطلقنا عليه اسم " 
منااقبل النزمان الكوكي "و خأو لتا فهمها عقلا و جدناها فد استغرقت آلاف 
السنين» لأن اليوم الإلهي في لخة القرآن يعدل ألف سنة حسب ما أخبرنا احق 
سبحانه وتال في قوله: " ون وما عند رَبك کألْف ستَة ما تَعدونَ " (الحج: من آية 
۷). وهذا الخلق الذي استغرق آلاف السنين هو من وجهة نظر أخرى فعل مقرر 
غير منقسم " كلمح بالبصر ٠"‏ على أنه يستحيل علينا أن نعبّر ني كلهات عن هذا 
الإدراك الباطني للديمومة البحتةء لأن اللغة تكيفت بالزمان المجردء زمان النفس 
الفاعلة في كل يوم .٠”‏ 

آما إذا رجعنا إلى التأمل في القرآن الكريم» نجد فيه كلمة من حرفين» تعبّر عن 
أقصى مدى التعبير عن تصور السرعةء هذه الكلمة هى " كن " ودا َصى ارا إن 
ENE‏ "( سورة البقرة من آية .)١١١‏ وهى تعبير عن مقياس السرعة 
الإهيةء التي تعتبر السرعة الضوئية بالقياس إليها سرعة السلحفاة» أو أدنى من 
ر ی اعات دا ی ای ری 
الزمن» فلا يجعله شرطا لإبداع الحالق» وإن جعلته الإرادة المبدعة بعدا رابعا 
للوجود» وشرطاً لاستمراره فالزمن محلوق كما أن المادة خلوقة . ومن مدلول 
السرعة الكتيةء حيث لا زمن» ومدلول السرعة السلحفائية .إن صح التعبير -تقع 
كل احتالات قياس السرعة على اختلاف تصوراتها من جاذبيةء إلى صوتيةء إلى 
ضوئية ... وعلى هذا لايكون ما نقول عن السرعة الكتية ( بين الكاف والنون ) 
متعارضاً مع ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: وتو گل عل ا اذى ل 
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موت وسح بحيو گی پو دنوب عبادو يرا ِي حل السات وَاأزص 
وَمَابَيْتهاني تة ايام د اق ی الرَحَنْ فاسل به خَبيرًا ا 
الفر قان E )٥۹ :٥۸‏ 
في نطاق الزمن» وهى التي ربطت بين المادة والزمن ٠”‏ 

نعود إلى النفس العاملة حيث نجد إا بمثابة جهاز مصحح للنفس الفاعلة» من 
حيث إنها تركب في كلية الشخصية المتماسكة جيع " هنات ""( اهنا بالفتح تستعمل 
للمكان الحسي )» والآنات - أي التعبير القليل في المكان والزمان نما لا غنى عنه 
للنفس الفاعلة . فالزمان المحض إذاء كا يكشفه التحليل العميق اتنا الشعوريةء 
ليس خيطاً من لحظات متفرقة متقلبةء وإنا هو كل مركب» ليس الماضي فيه متخلفا 
ولكنه متحرك مع الحاضر ويؤثر فيه - والمستقبل يتصل بهذا الكل الم ركب لا بوصفه 
موجوداً أمامه» ليجتاز بعد» وإنما يتصل بهذا الكل الم ركب بمعنى إنه ماثل في طبيعته 
في صورة إمكان قابل للتحقيق”“ 

والزمان باعتباره كلا مركباً . هو الذي يسميه القرآن التقدير: " نَا كل سىء 
ر ا و هر امان عا فر عن ا 
ا غل وتن اه م ا و ا کد ا 
حالة الرسم البياني التي يفرضها الفهم المنطقي على الزمان» وبالاختصار هو الزمان 
کا نشعر به» لا کا نفكر فيه آو نحسبه . ولذا وجب أن يأتي بعد " التقدير " قوله 
تعالی: "وما مرا إلا َاجِدة كلمح بالْبَصَرٍ "( سورة القمر )١١‏ فهي إشارة 
واه او كله واحده ت اكل آم الل والصخ ر سو ولس هالك 
جليل ولا صغير . إن ذلك تقدير البشر للأشياء . وليس هنالك زمن ولا مايعادل 
مح البصرء إنم| هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس البشر . فالزمن إن هو إلا تصور 
بشرى ناشئ من دورة أرضهم الصغيرة» ولا وجود له في حساب الله المطلق من هذه 
التضوزات المحدودة 


والقصة القرآنية تساعد على توضيح أحداثها باستخدام أساليب الزمان الأربعة 
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ففي قصة يوسف نقرأً ثلاثة ة أساليب في معاملة الزمان: 


-١‏ ذكرالعشاء في قصة إخوة يوسف لأنه جزء من الليل يمكن فيه تدبير 
المجريمة . ولذلك تستر إخوة يوسف في ظلامه» وجاءوا فيه إلى أبيهم يخبرونه هذا 
ا لخبر المشتوم المكذوب " وَجَاؤّوأ أباهُمْ عِسَّاء يبْكُونَ "( سورة يوسف ١١)..فهذه‏ 
المجزئية من جزئيات الزمن حرص القرآن على ذكرها لأن ها مكاناً ني سبر أحداث 
القصة .. ذلك أن ظلام الليل الذي أظل هذا الكذب الذي وصفه الله سبحانه 
وتعالى بقوله: وَجَاؤوا على فيصو بدَم ذب "(سورة یوسف:۱۸). هو نفسه 
الظلام الذي نم على الكذب» ودل عليه» وألقى في خاطر الأب» أن أبناءه لو كانوا 
صادقين في| أخبروا لسارعوا إلى أبيهم بالحدث في وقته» لأن مثل هذا الحدث لا 


a oS ۲‏ 
آهلهاء با يثبت براءته . قال العزيز: " يُوسف أعَرض عَنْ هدا وَاشتَعْفِري لِدّنبك 
Ty‏ . ولكن أصرّت امرأة العزيز على متابعة 
ما هي فیه. ویأتی قول الله تعالی: ا بداوا الات ل ع 
حن "(یوسف ٠ )۳١‏ وتسير القصة حتى يني يوسف صاحييه في السجن ما رأي 
في المنامء " وَقَالّ ِي طن انه تاج سنا اڏگرني عند رَبك اا ا اد و 
ففق الجن بصم تعن " (سورة :+ 

ونقف عند قوله تعالى: " حتى حين " وقوله " بضع سنين " فالمدة التي قضاها 
يوسف - رغم أهميتها - غير محددة في القصة . " وبضع " لغوياً قد تكون بين 
الثلاث والتسع» وعدم التحديد هنا يزيد من الإحساس بالظلم الواقع على يوسف» 
وبفساد نظام الحكم وقتئذ فساداً يمكن أن يبقى فيه البريء سجيناً مدة لا حساب 
للزمن فيهاء السجين دفعته آهواء الحكم وسلطة الحاكمين إلى السجن» وقد تدفعه 
إلى النور شهادة ساقي الخمرء آو وساطة من حاشية الحاكم""» ومن ناحية أخرى 
يبرهن عدم التحدید على آن يوسف ذو عزم متين وصبر عجيب* . 
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۳- ويبدو حساب الزمن دقيقاً إذا كنا بسبيل التخطيط وإنقاذ الناس من المجاعة 
المنتظرة» لا جال هنا لبضع سنين أو إلى حين . ولكن المجال تجميع جهود وتحديد 
E a a a‏ 
المجاعة المنتظرة: "قال تَزْرَعُونَ سَبَعَ سنن دابا ا حَصَدنمْ قَدَروهّني سبلو إلا 
ay‏ 
صنو ن ٿم ياي من بعد دَلِكَ عَامٌ فيه يعات التَاس وَفيهِ يَعْصِرُونَ "( يوسف: ٤۷‏ - 


والخطة ثلاث مراحل: سبع سنين لكل من المرحلتين الأولي والثانية وواحدة 
للمرحلة الثالثة . ولكل من الثلاث عمل يختلف عن الأخرى 

الأولي: تحديد مدة» إنتاج زراعي» ينبغي أن يرتفع فيه معدل الإنتاج» و 
ومع وفرة الإنتاج تقييد الاستهلاك ويتمثل في قوله تعالي: " إلا قليلاً ما تأكلون " 
وذلك من أجل ادخار أكبر قدر ممكن من المحصول يتمثل في قوله تعالى: " فا 
حصدتم فذروه في سنبله" . 

الثانية: مرحلة استهلاك منظم يتوفر فيها عدالة التوزيع ودقته فلا يأتي 
الاستهلاك علي كل المخزون» ويتمثل هذافي قوله تعالى: " يأكلن ما قدمتم هن إلا 
قليلاً ما تحصنون" 

الثالثة: مرحلة إعادة الاستثار» وذلك بعد ارتفاع الفيضان - بعد قحط 
السنوات السبع -فتجد الأرض البذور المخرة» فيزرع الناس ويحصدون 
ويعصرون. 

ارتبط حساب الزمان هنا بالتخطيط والعدل» کا ارتبط إغفال الزمان بالتسيب 
والظلم» وكان تعريف الزمان وتنكيره» عاملاً ساعد علي إبراز الظاهرة الاجتاعية. 
ويبدو من هذا كيف تخدم الحقيقة التاريخية هدف القصة في القرآن» وآن تحديد 
الزمان فيه على ساس انتقائى» مرتبط بالهمدف وهو العبرة» دون اقتصار على جرد 
المحرفة ”. ٠‏ ۰ ۰ 


http://kotob.has.it 


وني خحواتيم هذه السورة نقرا الربط بين السرد والهدف في قوله تعالي: 
" لذ گان ي قَصَصِهم رالالاب ما گان حڍيئا بر E‏ 
ِي بين يديه وفصيل کل مَيَءِ وَهُدى وَرَحَة لموم يمون "( سورة يوسف: أية 
O‏ 

ونلاحظ كذلك في ة قصص القرآن الكريم» آنه يسلك بالزمن ¿ - إذاتناوله - 
مسلك التدرج في تتابع أحداثه» إلا في موضع واحد فيم| نذكر .. وهو قصة البقرة 
التي لم تذكر في القرآن الكريم أكثر من مرة واحدة .. فإن الله سبحانه بدأفي هذه 
القصة بذكر الشطر الثاني منها""» فعندما نقر ها نقف أمام مجهول لا نعرف ما 
وراءه» فنحن لا نعرف في مبدأً عرض القصة لاذا يأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا 
بقرة» كا أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفواء وهذا اختبار لمدي الطاعة والاستجابة 
والتسليم ... ولذلك تم تأخير الشطر الأول» فقد كانت العناية متجهة إلى ناحية 
الحوار في أمر البقرة» ولونها وصفاتها الأخرى» فلا نري الحوار ينقطع ليثبت ما دار 
بين موسي وربه» ثم يعود إليهم بالجواب... ولكن سياق القصة لا يقول: إنه سأل 
yS‏ 


رسی لق ز مور اشر ن تبغر را ار شو ور غر از 
کون من ا لاهين قَالُوا اذع لتا رَبك ييين لتا ما هي َال نه ول إا بقَرَة لا فارص 


وَلاَبكُر عَوَان بََْ َلك قَافعلوا ما ورون قالُوا اذغ لا ربك یبن لتا ما وا ال 
ْول إا رة صفرَاء قاع لوا سر التاظرین الوأ اذ لا ربك بن لا تا ِي 
إن ابقر ابه علا ِلآ إن اء ال دون قال له يفول ابره ل 
الأزص وَلاتَسْقِي ارت ف ا الا ا ا فت بالق فَذَبَحُومًَا وَمَا 
اوو ان "( سورة البقرة )۷١-١۷‏ ثم تنتهي إلى المباغتة في الخانمة - كا 
a ES ER CGE REE‏ 
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لبقرة بكىاء مذبوحة» ليس فيها من حياة ولا مادة حياة ٠”‏ " وإذ لتم تفا 


قازام یا 5ا رخ ا كم كنود تل اضرو؛ نها َك بني اف 
اوی وَیْریكُم آیاته َلك 5 OATS‏ 
ثانياً: العنصر المكاني: 


يقزر القرآن الكريم أن العام بخلق عبثا: وا 
با لاعيينَ ما تاهما إلا باق وََكِن أَكَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ "(سورة الدخان ۳۸- 
۹ وهه الحقيقة يجب أن وضع موضع الأعتبار: "إن في لى السََارَاتِ 
رالأزض وَاخَلاًي اللْيْل وَالتَهَارِ لیات ل اولي الألبَاب ال ا ا ا 
وَقعُودَاوَعَلَ نوم مكرود في حل السََاوَاتِ والأزض رَبتا ما حلَمَّتَ هذا 
بَاطِلاً سَُبْحَانَكَ فنا عَدَابَ النار " ( سورة آل عمران ۱۹۱-۱۹۰) .. وفوق هذا 
فالعا م مرتب علي نحو يجعله قابا للزيادة والامتداد: " يزيد في الخلق ما يشاء 
"(سورة فاطر: ١)..فليس‏ هذا العام كتلة» وليس جامداً غير قابل للتغبر والتبدلء 
بل ربم) استق في أعماق كيانه حلم مضة جديدة: "فل سيوا ني الأزض قانظرُوا 
EE E ES‏ الآخرَة إن الله على کل مَيْءِ د قدي " (سورة 
العنكبوت: آية .)٠١‏ 

والحق أن حركات الكون واهتزازاته الخفيةء وهذا الزمان السابح في صمت يبدو 
لأنظارنا البشرية في صورة تقب الليل والنهارء بعت القرآن إحدى آيات اله 
الکرى :"لَب انه اللي وَالنهارَ إن ني ذلك لبر لوي الأَبَصَارِ وة الور 
(٤‏ 

وهذا الامتداد العظيم في الزمان والمكان يحمل في طيّاته الأمل في أن الإنسان 
الذي يجب عليه أن يتفكر في آيات الله سيتم غلبته علي الطبيعة بالكشف عن 
الوسائل التي تجعل هذه الغلبة واقعة .٠‏ 

وسوف يوضح لنا " المكان " في القصة القرآنيةء طبيعة هذا الأمل وإمكانية 
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تحقيقه» واضعين في الاعتبار الناحية الفنية ني ذكر المكان» فالقرآن الكريم م يلتفت 
لذكر المكان في القصة إلا إذا كان له وضع خاص يؤثر ني سير الحدث أو يبرز ملاعه 
أو يقيم شواهد نفسية وروحية تفتقدها القصة :٠”‏ 

ولذلك يختلف مدى وضوح المكان من قصة إلى آخرى: 

(i)‏ فقد يذكر المكان باسمه الصريح المعروف كالمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ”. فلا بختلف فيه وقت نزول القرآن ولا بعده . 

(ب) وقد يذكر الاسم العلم ولكن بختلف في تحديد موقعه كالجودي: جبل 
توح "'. 

(ج) وقد يذكر بصفته ك" ربوة ذات قرار ومعين " ”"“ فتتعدد فى تفسبرها 
وتحديدها الآراء. : 

(د) وقد تذكر القصة دون إشارة إلى المكان مثل قصة إدريس ”. 

(ه) وقد يذكر اسم صاحب القصة دون أن تذكر قصته كذي الكفل "“ وقوم 


2 
(U 


(و) وقد ينسب صاحب القصة إلى المكان كأصحاب الرس ”دون عرض 
القصة. 

( ز) وقد تذكر القصة دون تحديد لمكانها ولا اسم صاحبها كقصة الرجل المؤمن 
في سورة يس ”'. 
( حا وفك تذكر عموعة ES‏ 


لر سالات مشل قرله تعال: " لايك ك لذبن ِن نلم قوم س وَعَادو 
ا هم پالتات روآ 
أفْوَاههم وَقَالُواإِا مرا بع از ثم بو ّا لهي في سك ا تَذءُ عوتتا ليه مريب "( 
سورة إبراهيم:٩).‏ 
وتتتابع بعد هذا الآيات توضح ما حدث للرسل وأقوامهم وجزاء من اتبعوهم 
ومن أعرضواعنهم في الدنيا والآخرة .. 
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الوحدة الجغرافية: التوزيع والعلاقات: 

أولاً: منطقة القلب: 

هم مكان يعني به القرآن الكريم هو المسجد الحرام . وهذاالبيت هو مركز 
منطقة القلب في قصص القرآن والتاريخ الإنساني التي ذكر الله فيها أكبر عدد من 
الأسماء متجمعة: البيت . مكة . مقام إبراهيم . الصفا . والمروة . عرفات . المشعر 
الحرام. 

ثانياً: نطاق الغزوات: 

وحول منطقة القلب هذه نطاق أوسع يمكن أن نسميه " نطاق الغزوات " 
چا اک ا و ین 


وفيها نري اتساعاً في المساحة وقلة في عدد الأماكن المذكورة بأسائها".. 

ثالاً: الدانرة الثالثة: 

وإذا اعتبرنا البيت الحرام أو مكة مركز دائرة نصف قطرها نحو ٠۲٠١‏ كيلو 
متراء وجدنا اليمن والعراق والشام ومصر علي حيط هذه الدائرة أو قريبا منها . وني 
نطاق هذه الدائرة أو الحلقة الثالثة وقعت معظم أحداث القصص القرآني: 

' ومن المركزيمتد حور جنوي إلى اليمن وبه قصص عاد ونبيهم هود:‎ -١ 
واذكر اخ اعاد اد اندر قرم بالا قاف رة الأحقافت من ية ).وهن‎ 

جاء في هذا المجور ذكر سباً: 

و و و کے و س ا Hla‏ 1 

لقد كان لِسَإفي مَسكنهم آية جَنتانِ عن يَمِينِ وَشًال ' ( سورة سبا: من أية 
٠٥‏ ولا زالت آثار السد والجحنتين باقية. 


- ومن ا مركز يمتد حور شمالي» يذكر فيه الله عدة أماكن متتابعة علي طريق 
التجارة. 
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أ- قري لوط في قوله تعالى: " وَجَاء اهل الَدِيَة يَسبْثرُونَّ " (سورة الحجر: 
۷). ثم وصفهابقوله: "وجا لبسبيلي مقيم " (سورة الحجر )۷٣:‏ . وهي 
المؤتفكات في قوله تعالى: زك أمرئ (شورة الجر ة) 

ب- أصحاب الأيكة في قوله تعالى: " وَإن كان أّصحَابُ الأيكة الي " 
( سورة الحجر:۷۸) وهي مدین في قوله تعالى: " ولل مَدَ ا و 
الأعراف: .)۸١‏ 


جت داز تود وعم اصحاب احج ري فر تعال: N‏ 


es 


Co 


داضم مله الاکن تمعر ارف رشعب تی سین ماع ی رد 

فروع المحور الشمالي: ويتفرع هذا المحور إلى ثلاث شعب 

أ- الأولي: شمالية تصل بنا إلى المسجد الأقصى في قوله تعالى: 

E‏ لذي أَنْرَى بعَبْيِو ليلا مَنَ الي ارام إلى الَُشجد الأفُصى الَّذِي 
اکنا حولة لِنرِية من ياتا له هُوَ السَمِيع البَصِيرُ AA‏ 

وذکر الله ديار الروم في قوله تعالی: " عُلِبَتِ اروم في اذى الأَزض وَهُم من بعد 
عَلَبهِمْ سَيَعْلِبُونَ "( سورة الروم .)٤-۲‏ 

- الثانية: شمالية شر قية: ويمكن أن نعتبرها امتدادا لقوس بلاد الشام الموصل 
إلى العراق . وإليها جاءت الإشارة في قوله تعالى: 

" وَمَا انز عَلى اللَكَيْنٍ بابل"( سورة البقرة: من آية ..)٠١٠١‏ وتتصل بالعراق 
قصص نوح وإبراهيم. 

ج- الثالثة: شمالية غربية: إلى مصر . وردت باسمها الصريح کا وردت سيناء: 
" أبس لي مُلْكُ ضر وَهَذِوِ انار ري من تي "( سورة الزخرف:من آية .)٥١‏ 
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د جره ترح ِن طور سيتاء بت بالذَهْنِ صب لكين "( سورة المؤمنون: 
آسة ا اقرط ا فض ادون -في بعض الأقوال - وإبراهيم» وإسحاق 
وبنيه» وإساعيل ويوسف» وموسي» وعيسي» وحمد في ليلة الإسراء وبولده إبراهيم 
من مارية القبطية ٠”‏ 

الوحدة الجغرافية والعيرة من القصص: 

-١‏ هناك ارتباط قوي بين منطقة القلب ومناسك الحج وقصص إبراهيم 

إساعيل ومحمد - صي الله عليهم وسلم -. ولازالت هذه المنطقة قلب العام 
الإاسلامي النابض بالأمر الإهمي لإبراهيم: " وَأذن في الاس باج يوك رجالا 
عل کل صامر اتن من کل فح عَوِیق " ( سورة الحج:۲۷) . 

“١‏ ثم هناك الرحلات التجارية التي قام بها سكان منطقة القلب إلى اليمن 
جنوباً والعراق والشام ومصر شالا والتي نقراً O‏ لإیلاب 
رش إيلافهم حل سء وَالصَّي عدوا ر ب هدا البَيِْ الَذِي أَطْعَمَهّم س 
جوع وَآمَتَهّم من خف وره کریش . وكيف أن هذا التنظيم والتدبر فيه آية 
تدعو إلى الإيمان وعبادة الله.. 

- وني الحلقة الوسطي أماكن الغزوات» وترتبط جيعاً بسيرة النبي با فيها من 
عبر ثل فيها غزوتا بدر وحنين.. 

TT أما الحلقة الثالثة:‎ - ٤ 
٠" وخاطبنا عن قوم لوط:" وَإَِكُم مرون عَلَْهم مُصْبِجِينَ وَبالليْل ألا تَعْقلُونَ‎ 
.. فاعتبر هذا المرور من وسائل التفكر والتأمل‎ .)١۳۸-١١۷ سورة الصافات:‎ 
فهذه الأماكن إذا من وسائل التأمل . وهي بهذا تساعدنا علي زيادة الاعتبار من‎ 
اشن‎ 

قصص لم يذكر الله مكانها في القرآن: 

ومع هذا لا يمكن القول بإن قصص القرآن كله له ارتباطاته ا مكانية التي 
يمكن إدخاها في حلقة من الحلقات السابقةء ويمكن تقسيم هذا القصص إلى 
مجموعتين: 
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المجموعة الأولي: 

قفصص ما قبل الطوفان وبخاصة قصة آدم» وتشمل قصص إدريس ونوج .وف 
هذه اللجموعة لا نكاد نجد ذكرأً للمكان إلا ما جاء في أمر الجودي في قصة نوح . 
ولازال موضعه محل جدل . والمكان رغم ضالته في هذه المجموعة أوضح في 
القصص المتأخر - نوح -عن القصص الأقدم - آدم وإدريس - وال جودىّ مرتبط 
بأحداث ما بعد الطوفان . وعلي هذا نستطيع أن نستبعد التحديد المكاني استبعاداً 
كاملا من قصص ما قبل الطوفان .٠"*‏ 

المجموعة الثانية: 

TT CEE 
الجموعة آنا تعطي الامتداد ا مكاني في التاريخ في قول الله تعالى: " حى إِذا بع‎ 
.ولا‎ a yS 
يصرفه التجوال عن مسئوليات محددة عليه أن يجحملها: " حَتى لدا بغ بين السدين‎ 
ا‎ .)٩۳ جد من دون قَوْمًا لا ادون يفْقَهُون قَولا "( آية‎ 
حک) قویاً وشاركواني العمل . وعندما رفعه واختبره قال: ا‎ 

من آية ٩۸‏ )وبين قصتي ' ' أصحاب الكهف» وذي القرنين» نجد قصة موسي والعبد 
الصالح؛ وهي قصة م بطلبها كفار قريش ؛ ثم قصتي "آدم" وقصة الصاحيين " 
..وهذا الإغفال أو التعميم الذي نراه في الأماكن» يمكن أن نراه في نواح أخري من 
قصص الكهف مثل عدد أصحاب الكهف .. وني قصة ذي القرنين عبارات عامة .. 
حتى آنه ذكر بصفته دون اسمه .. فإذا لجأت قريش إلى يهود تستنصرهم علي النبي 
وتحاول أن تأخذ من الكتب القديمة مادة تمتحن بها الوحي من جهة وتحدي النبي 
هذه القصص أن يخرجوا بأسئلتهم عن النطاق ال جغرافي الذي ظل فيه قصص 
a SS‏ 
أصحاب الکهف:" سَيقولون لاله رَابعَهُم كلبهُمْ يوو سه ساوسَهُم كله 
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ا 


رخًا بالْعَيْب ويقولون سَبعة وتامهم كلهم قل دبي أعَلَمُ بودتيم ما يمهم إلا 
لل قاد مار فيه إلا مرَاء ظَاهِرًا وَل تَسْتَفْتِ فيهم مَنْهُمْ أَحَدًّا "( آية ۲۲) ولنقف 
كثيراً عند الأمرين الأحيرين في هذه الآيات ثم نقرأً هي الله نبيه عن الارتباط مع 
اليهود أو قريش بموعد يتعلق بالوحي: " ولا َوَن تيء إتي قَاعل ذلك عَدَا "(آية 
۳( 

ولعلّنا بذلك نستطيع أن ندرك جانباً من العبرة في وضع قصة موسي والعبد 
الصالح بين قصتي أصحاب الكهف وذي القرنين . فالصحبة بين موسي والعبد 
الصالح تستمر ما دام موسي متبعا شرط العبد الصالح: " فإِنِ اتبعتني فلا تشالني 
عن مَيْءِ حَسّى أحدِت لَك من ذِكرَا "( آية:١۷)‏ بعد أن مهد لذلك بتحذيره:" قال 
لَك لن بَسْسَطِیعَ معي ضرا بف صر على ما ا قوط پو حبرا "( ٩۷‏ -۹۸). 

وتآتي المشكلات - كا يقول القرطبي )٠٤١(‏ - قريبة ما حدث في حياة موسي» 
فيقول في تفسير الآيات التي وقعت لموسي مع العبد الصالح: إنها حجة علي موسي» 
وعجباً له. وذلك أنه لما أنكر أمر حرق السفينة نودي: يا موسي أين كان تدبيرك هذا 
وأنت في التابوت مطروحاً في اليم» فل أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من 
وكزك القبطيَّ وقضائك عليهء فلا أنكر إقامة الجدار تُودي: أين هذا من رفعك 
إن سكت فاتًا لباب العلم وسؤاله حين سأل مغلقا هذا الباب. وأحسب أنه من 
هذه الرواية نستطيع أن نلمس جانبًا من النهج الذي ساق الله به قصص هذه 
السورة بالذات. 

وصفوة القول قي المكان: 

إنه م يكن من أهداف القرآن أن يستغرق الأماكن حصرًا وتسجيلا. وإنا اكتفي 
وحاور تربط بين القلب والأطراف» فالقلب هو البيت الحرام» وهو مركز التاريخ 
الإنساني: أول بيت وضع للناس» وحوله دائرة الغزوات حيث يتمثل الدفاع عن 
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العقيدة وحمايتهاء وتليها دائرة الاعتبار في القصص المتد علي المحورين الشمالي 
بفروعه والجنوبي» ثم دائرة واسعة غير محدودة تمثل وجوب السير في الأرض لزيد 
من الاعتبار» سيراً إلى مطالع الشمس ومغاربهاء کک E‏ 
والتعميرء» والحصول علي مزيد من العلم مع التواضع الدائم ون 
رض فانظَرُوا bh‏ 
اللجتمعات وبناء أفضل للتاريخ الإنساني» وهي معان تمثلها جيعاً قصص سورة 
الكهف دون أن تنفرد ہا ". 

القدرة الإلهية وحواجز الغيب: 


ا لد مزق القران حو اج الكت واج ر الزمن لاض و جاج الرمن 
ال ا ج اکر چاچ ان 
البشرية» ما بخفيه الإنسان داخل نفسه. 

ولقد مرق القرآن حاجز الزمن الماضي» فيخبرنا بها حدث للأمم السابقة ويقصض 
علينا قصص الرسل السابقين» ويكفي أن نقرآ ني القرآن: ما كنت» وما كنت» وما 
e‏ 


اکت هم إِذ يمون أَفلاَمَهُمْ تکل ریم" آل عمران من آية )٤ ٤‏ 
o‏ ا کو ا 
"(القصص من آية )٤ ٤‏ 


E‏ بك " (القصص من آية 
(٤٦‏ 


وهكذانري أن القرآن مرق حجاب الزمن الماضي في أكثر من مناسبة ليخبر 
محمدًا - عليه الصلاة والسلام- بالأخبار الصحيحة عمّن سبقوه من الرسل 
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ا ... ويصحَح ما حرف من الكتب السماوية» ذلك لأن التحدي للقرآن من 
تمزيق حجاب الزمن الماضي» وصل إلى دق أسرار الرسالات السماوية الماضية 
CT GET‏ 


زي فيه بون "(سورة مریم: .)۴٤‏ 


ثم بعد ذلك مرق القرآن حجاب المستقبل: E E,‏ 
ANE O Ng :‏ 
بدرء وقد نزلت هذه الآية في مكة والمسلمون قلة . وكذلك قوله سبحانه وتعالي: " 
ال غلبت الروم ني اذى الأرض وَهُم من بعد عَلَبهم سَيَعلبُوَ فی بضع سی له 
لأر من قبل ومن بعد وَيَومَيِزٍ ی 
الرَّجِيم "( سورة الروم: آيات .)٥-١‏ ثم ر اقرا ين د ادي "وعد 
اله لا بلب اه وده وَذَكِن كر الاس لا يَعْلَمُونَ "( سورة الروم: .)١‏ 

لقد قص القرآن أنه بعد بضع سنين ستحدث معركة بين الفرس والروم وينتصر 
فيها الروم.. 

ثم مرق الله حجاب المكان محمد صلي الله عليه وسلم» وجاء في أدق الأمور 
وهو حديث النفس: " ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله " .. فالقرآن هنا لا يقول 
هم لقد هتكت حاجز الماضي» وأخبرتكم بأنباء الأولين ولا يقول هم سأهتك 
حاجز المكان» وأخبركم با يدور في بقعة قريبة لا تَرّونهاء بل يقول: سأهتك حاجز 
النفس» وأخبركم ب) في أنفسكم» أي بم) في داخل صدوركم بم) م تمس به 
شفاهکم» وان يكفي لكي یکدّب الکافرون حمداً أن يقولوا ل تحدثنا أنفسنا بهذا 
إدا فالقرآن في متكيه لحجاب المكان دخل إلى داخل النفس البشريةء وإلى 
EE N‏ فا رل الذي 4 

کی ری ررد ا یا ااج بام انان نیت شور 
وإذاجاؤرك خر عا حت به انه روون فاضي ولا یحدب تاا ا تقول 
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حَسْبهُمْ جهنم يَصلَوّتا بس الَصِيرٌ "(سورة المجادلة:۸). 

وبعد أن وجدنا أن لكل من الزمان والمكان أثرهما في بناء القصة القرآنية وفي 
إلباسها ثوباً من الواقع الذي جتذب إصغاء القارئ وانتباهه نجد أيضاً ما يقابل 
ذلك تماما إذ كثيرا ما يعرض الحدث جردأ عن ذكر الزمان والمكان اللذين وقع 
فيهما» مع عدم اللإخلال بسير الحادثة» بل إنه قد يضيف إليها جالافي الأداء 
و ل ا تَرَلل الَذِينَ حَرَجُوأ من دارهم وَحُمْ لوف حَذَرَ 
الوت فقا م اله ونوا َم أَخياُمْ ِن الله لذو قَضل على الاس وَكَكن اتر الاس 
EE‏ "( سورة البقرة: آية .)۲٤۳‏ في أي أرض كانوا؟ وني أي زمان خرجوا 
من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت؟ ل يذكر النص القرآني ذلك مع الوضع في 
الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى لو أراد بياناً عنهم لن كا جى القصص المحدد في 
القرآن» إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاهاء ولا يشكل المكان والزمان أهمية فيها إذ أن 
تحديد الأماكن والأزمان لا يزيد هنا شيئاً علي عبرة القصة ومغزاهاء إنما يراد هنا 
تصحيح التصور عن الموت والحياةء وأسبابي| الظاهرة» وحقيقته المضمرة» ورد 
الأمر فيه إلى القدرة المدبّرةء والاطمئنان إلى قدر الله فيهماء وا معني في حمل 
التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع» فالمقدر كائن» والموت والحياة بيد الله في 
نهاية المطاف. يراد القول: إن الحذر من الموت لا يجدي وأن الفزع واملع لا يزيدان 
حياة» ولا يمدان أجلأ ويردان قضاء» وأن الله هو واهب الحياةء وهو آخذ الحياةء 
وإنه متفضل في الحالتين: حين هب وحين يسترد» والحكمة الإهية كامنة خلف اهبة 
وخلف الاستردادء وأن مصلحة الناس متحققة في هذا وذاك وأن فضل الله عليهم 
تحقو متحقق في الأخذ والمنح سواء. a‏ 
الذرية:" وقاتلوأني سبيل اله لله وَاعكَمُوا أن الله سَمِيع عَلِيمٌ "( سورة البقرة آية ۲٤٤‏ 
(. . هنا ندرك طرفاً من حكمة الله ني سوق هذه التجربة للجاعة المسلمة في جيلها 
الأول وني أجياها جميعاً ... ألا يقعدن بكم حب الحياةء وحذر الموت» عن الجهاد 
في سبيل الله . وبعد تقرير تلك الإيجحاءات الإيانية التربوية الكريمة» التي تضمنتها 
الحادثة يات بعد ذلك دور ا لجال الفني في الأداء: " ألم تر إلى الذين خحرجوامن 
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ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟ " .. إن في التعبير استعراضاً هذه الألوف وهمذه 
الصفوف استعراضا ترسمه هاتان الكلمتان: " ألم تر؟ " .. وآي تعبير آخر ما كان 
ليرسم أمام المخيلة هذا الاستعراض كا رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في 
موضعه] المختار .. ومن مشهد الألوف المؤلفة الحذرة من الموت, المتلفتة من الذعر 
.. إلى مشهد الموت المطبق في لحظة» ومن خلال كلمة: " موتوا ".. كل هذا الحذرء 
وكل هذا التجمع» وكل هذه المحاولة .. كلها ذهبت هباء في كلمة واحدة: " موتوا 
" .. ليلقي ذلك في الحس عبث المحاولة» وضلالة المنهج؛ كا يلقي صرامة القضاء 
سرعة الفصل عند الله.. 

"ثم أحياهہ " .. هكذا بلا تفصيل للوسيلة .. إنها القدرة المالكة زمام الموت 
Sa‏ 


وهذا التعبير يلقي الظل المناسب علي مشهد الموت ومشهد الحياة: " وَاعَلَمُوا أن اله 
E‏ گن ٤ا‏ الذي برش اله قرا عستا اة له أضعَاف كر َا 


قيض وَيَبْسُط وليه ترَجَعُونَ "(سورة البقرة .(Y 0- YE:‏ 
ونحن في مشهد إماتة وإحياء . قبض للروح وإطلاق .. فلا جاء ذكر الرزق كان 
التعبير: " والله يقبض ويبسط " .. متناسقاً في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها في 


a 
يط آحيا‎ 


ی ياهم 
إحياء المعاني وجمال الأداء بالرغم من إغفال عنصري الزمان والمكان ”. 
۲ الشخصيات: 
إن المذهب المتبع في رسم الشخصيات في القصة القرآنية أو في معظمها على أقل 
تقدير كان المذهب غير المباشرء أي عرض الشخوص في تفكيرهم وأعماهم» 
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وحركاتهم» ويترك لنا نحن التعرف عليها من طرق تفكيرها ونهج أع اها وسبحات 
رها تى لكا الشخصض ن الذى تعاشره مد زم قرفا لق وم اجه وظراا 
عقله وحنايا فؤاده . 

وهذا المذهب سمة فنية حضة» وهو بعينه غرض للقصص الفنى المجرد - وها 
هو ذا القصص القرآني» ووجهته الأولي هي الدعوة الدينيةء يُلمَّ في الطريق بمذه 
| لسمة أيضاء فقبرز في قصصه ` جمیعاء ویرسم ب بضع " نماذج إنسانية "من هذه 
الشخصيات. تتجاوز حدود الشخصية المعينة إلى الشخصية النموذجية*. 

ومهم تكن صورة هذه الشخصية فإنها بطبيعة الحال هى التى ترك الأحداث» 
وتضطرب اء أو تقوم الأحداث نفسها بتحريك الشخصيات,» أو تتساوق 
وتتوازن» فلا تطغى الشخصية على الحدث» ولا يطغى الحدث على الشخصة *. 

فالقرآن حرص علي إحداث الترابط الوثيق بين الشخص والحدث مع الوحدة 
في أخلاقيات الشخصية فلا تتغير ملاعهاء أو تبهت صورها فلا تقوم علي وجه 
واحد دون اضطراب أو تناقض أو تبديل وتحوير“. 

لذلك لم يعن القرآن برسم الخطوط الشكلية للشخصيةء وإبراز ملاحها 
الخارجية» كا يفعل بعض المولعين بالقص» فيذكرون مثلاً لون الشعر والعينين 
ووصف الفم والأنف والجبين» وتشبيه نبرات الصوت والمشية» وتفسير نظرات 
الفرح» والحزن والغضب» وابتسامات البراءة والمكر والسخرية» ونحو ذلك من 
الأوصاف الفيزيولوجية التى تجعل الشخصية كأنها ماثلة للعيان» لأن ذلك كله لا 
يخدم أي غرض ديني من أغراض القصة القرآنيةء وإنها يكشف القرآن عن مزاج 
الشخصية» وعن دوافعها وانفعالات اء وسلوكها من خلال الوصف» أو سرد 
الأحداث بصورة عرضية م تقصد لذاتها بالأصالة .٠“‏ 
الأشخاص والأبطال: 


إن القرآن الكريم ليس محرد تاريخ أنبياء ولا تاريخ ملوك فمن الأنبياء من أغفل 
e‏ 
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E O 
من آية ۷۸ )» وعنايته بالملوك والحكام حدودة وما ذكره القرآن عن الملوك والحكام‎ 
ليس سوي نماذج أعطاها تبيّن مشاهد من الحكم» لتكون لمن بعدهم عظة وذكرى..‎ 
والقرآن الكريم يذكر من الأسماء ما تدعو إليه حاجة القصة» حتى تترك آثرها في‎ 
نفس القارئ أو السامع» ولا يسرف في ذلك البيان حتى لا تفتر روعته... ولكنه‎ 
يمل للقارئ أو السامع صوراً حية تهز المشاعر في دائرة تدور حوها أحداث القصة‎ 
ويتطلب ذلك في القصص القرآني بالذات» أن تكون الأشخاص كائنة في الوجود‎ .. 
ومعروفة مستيقنة لكل من القارئ والسامع..‎ 

وهذا التأكيد البالغ لوجود الشخصيات التي ذكرها القصص القرآني بأسمائهاء 
أثر بعيد في الأحداث التي تشارك فيها . وني الأعمال التي تضاف إليها .. حيث يري 
المرء وحدة الحركة بين الشخصيات والأعمال التي تصدر عنها .. وحقًا لا تلوح 
لين الناظر شخصيات مهزوزة متعددة تحاول كل منها أن مسك بالحدث بعد أن 
يرز ويأخذ مكانه في الوجود .٠“‏ ولذلك عندما نبحث في شخوص القرآن . نجد 
أنها تعكس نظرة القرآن الكليّة لأمر الوجود ؛ النظرة التي تضم المبدأ وا معاد 
والإنسان والكون, ومناشط الحياة الإنسانية حتى أن القرآن يتحدث عا صر من 
ا لخلق كالنمل» كا يتحدث عا عظّم كالسماء ذات البروج ومواقع النجوم .. وهذه 
النظرة تنعكس علي شخوص التاريخ في القرآن وأبطاله» فشخوص القرآن مجموعة 
بشرية متكاملة بحيث كانت مصادر للإهمام وأسوة للناس مصداقا لقوله تعالى فيع 
قص علي رسوله عن الأنبياء: " أَوَلَْكَ الَذِينَ هَدَى الله قَهُدَاهُمّ َه "( سورة 
الأنعام من آية٠۹).‏ وإذا كان المصطفي - وهو رحهمة الله المهداة وخاتم النبيين - 
يدعوه ربه إلى الاهتداء بمن سبق من الأنبياء» فا أحرانا أن نطيل الوقوف عند هذه 
النهاذج الإنسانيةء ومن ارتبط بقصصهم» أو جاهد علي فترة منهم ". 

في الآنبياء نجد نماذج متكاملة من الأعمار» طفولة عيسي» وشباب إبراهيم» 
وكهولة محمد ثم شيخوخة إبراهيم ونوح . ويقابل هذا من النساء: طفولة مريم 
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e 
ت با ویلتی الد ت عَجُور ودا بي َا إن مدا َء عَجِيبٌ "( سورة‎ 
.)۷۲ هود: آية‎ 


ونقراً نماذج متعددة من الأسرّ وموقع الأسرّ وموقع المؤمن فيها: نجد الابن 
امؤمن والآب الكافر في قصة إبراهيم» والأب المؤمن والابن الكافر في قصة نوح» 
والزوج الصالح والزوجة الطالحة» في قصة نوح أيضاًء والزوجة المؤمنة والزوج 
الكافر ني قصة امرأة فرعون. والأب الصالح وقد توزع أبناؤه بين الصلاح والحسد 
والأحقاد كيوسف وإخوته» حتى أكرم الله الجميع بالنبوة وجع الشمل: "قال لآ 
نريب عَلَيْكم الوم يعفر اله لم وهو ارم الاين ابوا بقويصي هدا اموه 
على وَجڃ ابي يات برا وَأئوني باَهْلځمْ اَي " ( سورة یوسف الاآیتان )٩۹۳- ۹٩۲‏ 
. ويختبر الله الإنسان في صحته وماله كا في قصة أيوب . وني الهجرة من وطنه وهي 
قدر أكثر من نبي ورسول . وقد تنهي حیاته بأن يموت شهیداً کا في قصة يجیى» 
وقد يلقی في السجن كيوسف وقد يختبره الله بإقبال الدنيا كسليمان: "قال هَذَامِن 


o 


صل ري ليبلوني اشكر اَم E O‏ 
وقد يبتلى بأن يُصرف عنه قومه» ويّرموه بالجنون والسحر والكهانة والكذب» 
RG RSG‏ 
الشديد وصبر الرسول والمؤمنين معه. یقول تعالی: TT‏ 
ايم مَل لذن لوان فلم مهم لاء َالرًاء زوأ حى 
اسول وَالذِينَ هنأ عه مى ضر اله ألا د َر اله قَرِيبٌ e‏ 
€( 
وبذلك نري ني القصص القرآني رحة الله وقد أدركت رضيعاً لا يدرك من أمره 
شيعا "يتا إل آم موي أن اويه إا فت عليه كالبو ني ام ولا اني 
ولا ري نا رادو هلي وَجَاعِلوه ا ا .(V:‏ 
وشابا وقف وحيداً يدافع عن اى: "الوا شيا ی ندکرهم قال لَه براه 


Gg o 
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"( سورة الأنبیاء: ٠۰‏ ) ثم کان من قومه آن " الوا حَرْقَوه وَانصروا اكم إن كَنتَمْ 
قَاعلينَ قَلنَا يا َر گوني برد وَسَاامًا على إِبْرَاهِيمَ "( الأنبياء: .)1۹-٩۸‏ 

وتدرك شيخاً كبيراً أمضي السنين داعياً إل الله فلم يستجب له إلا القليلء يقول 
الله تعالى عن نوح: E E‏ ين مَعَه ني المُلْكِ غرف الَذِينَ دبوا 
بایان َم كانوا قَوْماً عَمِينَ "( الأعراف: آية .)٦٤‏ 

وقد تدرك الرحة وحيداً كيونس عندما ابتلعه الحوت ثم نبذه في العراء أو معا 
محصورأاً بين الماء والعدو: "فل ای ا ان ل یکات ری ا کون 
ال گا ٳن مي ري سَيَهِين " (الشعراء: .)٦١-١١‏ 

وقد تكون النجاة برّاء كا في هجرة المصطفى من مكة إلى المدينةء أو بحرا كا في 
قصة نوح والسفينة ٠"‏ 
رسم الشخصيات في القصة: 

الأشخاص في القصص القرآني من نوع الشخصيات النامية» أي التي تتطور 
وتنمو قليلاً قليلاء بصراعها مع الأحداث أو المجتمع» فتتكشف للقارئ كلما 
تقدمت ف القصة» وتفجؤه بم تغني به من جوانبها وعواطفها الإنسانية المعقدة» 
وهذا التصوير الفني للشخصيات يقدمه لنا القرآن بشكل مقنع» فلا يعزو إليها من 
الصفات إلا ما يبرر موقفها تبريراً موضوعياً ني حيط القيم التي تتفاعل معها.. 

وني كل قصة من قصص القرآن تقريباًء نجد شخصاً أو أشخاصاً يقومون بدور 
رئيس فيهاء إلى جانب شخصيات أخري ذات دور أو أدوار ثانويةء يقوم بينهم 
حميعاً رباط يوحد اتجاه القصة ويتضافر علي ثمار حركتهاء وعلي دعم الفكرة أو 
الأفكار الجوهرية فيهاء وذلك بتلاقيهم في حركتهم نحو مصائرهم» و تجاه الموقف 
العام في القصةء ويلاحظ في التصوير القرآني مذين النوعين من الشخصيات أا 
مأخوذان من واقع الحياةء وكل شخصية منه) ها دورها ورسالتها التي تؤدا في 
خدمة أغراض القصة وأهدافها ”. 
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ومن النماذج اللإنسانية التي قدمتها القصة القرآنية» وتجاوزت ما حدود 
الشخصية المعينة إلى الشخصية النموذجيةء نشير فيا يلي إلى أبرز شخصيات 
القصص القرآني: ۰ 
١د‏ شخصية إبراهيم: 

لقد كانت شخصية إبراهيم حورا لأحداث ختلفة كشفت عن ملاحها في تطور 
رائع» إنه أنموذج الهدوء» والتسامح والحلم: ا اهت عل را ر 
هود: ٠۷١‏ والتوبة )١١ ٤:‏ فهاهو ذا ني صباه» دائب التفكير والتامل يبحت عن زبه: 
قا جَی عله الل ری گوگ َال هَذَّارَ بی قا آل قال لا أحِبٌ الآغلن م 
ری الْقَمَرَ بارعا قال هدار ر یک آل قال کين تي دي كرتن ين قرم 
الصالیَ ل ای السُمس باز قال مدای دآ فب قا قلت قال ب قوم ني 
بَرِيءُ ا تفر کون ٳئي وَجُهْتُ وَجُهي ا 
من شرن واج وم ال اجو فی اف قد ان ولاف تارود به 


ll ر‎ 


زاوا او ی ت ; اغلا افلا دون "(الأنعام: .(A*— ¥٦‏ 
ثم وهو يحاور أباه ني معبوده» ويقنعه أن هجر عبادة مالا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنه شيئًأء وينهاه عن عبادة الشيطان» لأنه بخاف عليه أن يسمه عذاب من 
الرحهمن» ويكون للشيطان ولياً. ويقف الأب من ابنه موقفاً غليظاً صاباً ويأمره أن 
ينتهي عن آرائه ومعتقداته» ویعجب منه کیف یرغب عن آهة آبیه» ثم بهدده 
بالرجم» أو الطرد إن لم ينته ويتراجع . ويبقي الفتي أديباًء باراًء عباً لأبيه» جديرا 
بتحمل رسالة السماء متلطفاًفي جوابه لأبيه» فيقول له: " قال سام عَلَيْكَ 
سَاشتَغفِر لَك ري لَه گان ٻي حَفِيًا وَاعتز كم وَمَا عون ِن دون الله وَاذعو رَبي 
عَسَى ألا أكون بِدُعَاء رَبي سَيَيًا " (مريم: )٤۸-٤۷‏ . وإبراهيم الهادئ الرزين 
الوقور في صباه» وشبابه يبقي هو هو في شيخوخته» بل تزيده الشيخوخة وقاراً 
E EET‏ ذلك أنه حين ينزل في مكة مع أهله وأسرته جد الأرض قفرًاء 
والدنيا قحلا والمكان جدبيًاء فيرفع يديه إلى السماء ضارعا إلى من آمن به وجار 
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ي آشگنت يِن دري وا َب ِي زنع عِنة بك الحرم ربا لقيو 

دة مَنَ التاس توي إِليْهِمْ وَارَرفَهُّم مَنَ الثمَرَاتِ ت لَعَلهَمْ يَشكَرُونَ 
EBS E SE a‏ 
المنام آنه يذبح ابنه» فيلبي» ويطيع» وتكون معجزة الفداء بذبجح عظيم ”. 

وهكذا برزت شخصية إبراهيم المثالية من خلال هذه المواقف» فكان مثلاً في 
حصافة الرأي» وحب التطلع إلى اليقين» والامتثال لأمر الله في تفانِ وإخلاص» 
والرفق والحلم والرآفة والحنان . وقد تجمع في شخصه من جليل الخصال ما تفرق 
عن غيره من الناس علي مدي الأجيال. فان أمة بذاته کا أثنى الله عليه: " إن 
راهيم گان َة انا له حًا يك می لرن شاور انعمو اجُاء وََدَاهُ إل 
صِرَاط تيم وَاتباُفي ادنيا حسََة نهني الأَجرَة لَنَ الصَالِحينَ "( سورة النحل: 
Oa‏ 

ولا عجب» فإبراهيم صاحب القلب الكبير الذي وسع الناس بمحبته ولينه» 
e‏ 
يكلهم إل رحمة الله وغفرانه فيقول عن قومه رب إن اضللن كراشن الا 


و 2 ا 


فمن يعني قله مني وَمَنْ عَصاني فنك عَمور رجيم "( سورة إبراهیم:٣۳).‏ 

ک) أن ما جُبل عليه من سخاء ورأفة أبان عنه احتفاؤه بضیوفه وإکرامهم» 
وسؤال ربه أن يعفو عن قوم ابن أخيه لوط وقد أبلغه ضيوفه من الملائكة آم 
مرسلون إلى لوط ليأمروه بالخروج من القرية مع أهله قبيل الصبح» موعد هلاك 
قومه . فان يجادل ربه في شأنهم رجاء أن ينظر إليهم بعين الرحمة .٠”‏ 

وبين| يرسم بعض القصص القرآني لشخصية إبراهيم هذه السمات نراه يرسم 
لشخصية " موسي " مثلاً سات أخرى» منها ما يلتقي معهاء وفيها ما يقابلها. 
فيجعل منه أنموذجا للزعيم القوي المندفع بحدة الطبع والمزاج» وسرعة الانفعال» 
وحساسية الوجدان. ولعل هذه السات هي التي جعلت نجاحه قويا في قيادة 
شعب صلب ال مراس» معقد النفسية» وهو شعب بني إسرائيل الذي كان من طبعه 


-۹۸ - 


http://kotob.has.it 


N ADE E ge E ges 
الفقراء والضعفاءء وتقديس الكبراء وذوي الشراء :"اله الله آعَكَمُ حَيْث بيعل‎ 
.)٠١١ رسَالتة"( سورة الأنعام: من آية‎ 


۲ شخصية موسي: أنموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج: 


EG O 
وَل اينه على جين عَملَة من اهلها قَوَجَدَ فيا َج جين يبان هدا من شيعته‎ 
وَمَذا من عدو فاستغاه الد ین فی عل ایی عدو درک ری ی‎ 
وهنا يبدو الانفعال العصبي واضحاً..‎ )٠١ عليه " ( سورة القصص: من آية‎ 
وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبيةء فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين: " قال‎ 


و رواو a‏ 


ڌا ِن مَل الشَبطَان لَه عدو مضل مين َا َب ي لمت فيي فَاغفر لي َر 
E‏ ب با لعفت علي ن أكون هيا لمْجرييَ 
ترز الف ا 0 قصب في الَِيتة حاثِما يرقب رقت وة 
E‏ 
كل حركة . وتلك سمة العصبيين أيضاً. 


ومع هذاء إنه ينظر: "قدا الّذِي استَنصَرَه ءامس يَسَْضر حه قال ا َه مُوسى إِنَكَّ 
اوي مَبِينٌ"( سورة القصص: من آية ۱۸). ولكنه بهم بالرجل الآخر کا هب 
الس وت الاندق انتقارزوندمه وشوه وتر لوا أن کر من ف به 
E E‏ " فا اَن اراد ن يبط بالّذِي هو عدو ا قال يا مُوسى 
رد أن فيي که لت تفس الس إن رید إل آن کون جبازاني الأزضي وت 
تريد ق کون من الل ( رة اد 0 . وحينئذ ينصح له بالرحيل 
رجل جاء من أقصي المدينة يسعى» فيرحل عنها ك| علمنا . فلندعه هنا لنلتقي به في 
فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات» فلعله قد هدا وصار رجلاً هادئ الطبع حليم 


النفس: 


2 


1 


کا 
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کلاء فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن: أن ألق عصاك فألقاها فإذا هي 
کا تی وما گا د یر اها تی ب جريا لا يقبا ولا بلرى :آنه القت العصبن 
نفسه ولو أنه قد صار رجلا فغیره کان يخاف نعم» ولکن لعله کان یبتعد منهاء 
ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكيرى”.. 

ثم لندعه فترة أخري» لنري ماذا يصنع الزمن في أعصابه: 

لقد انتصر علي السحرة» وقد استخلص بني إسرائيل» وعبر بهم البحر» ثم ذهب 
إلى ميعاد ربه علي الطور وإنه لنبي . ولکن ها هو ذا یسال ربه سالا عجیبا: " قال 
ز تأرق ارالك فال لن تراني وکن انظز إل ا ل قَإِنِ سق مَكائة قَسَوفَ 
تَرّاني "( سورة الأعراف من آية .)١ ٤٣١‏ . ثم حدث مالا تحتمله | ك 


ل رب لجل جع کا ونر موصی صما کا آنا قال شنک ك ثبت 
E‏ ات NE, OYE‏ 


OC SS 
أوحاها الله إليه» فع يتريّْث وما يني: " وای الألوَاح وَأَحد برس أخيه رَه ليه‎ 
وإنه ليمضي منفعلاً يشد رأس أخيه ولحيته ولا‎ .. .)٠١ ٠ سورة الأعراف من آية‎ (" 
يسع لە قول ا يا اب َلَخَد لخي ولا براي إني شيت أن تقول‎ 

رقت بين بني إِسرَائيل برقب قَولي "( سورة طه:٤۹)..‏ 
e‏ " هو الذي فعل الفعلةء يلتفت إليه مغضباًء ويسأله 


کا حتى إذاعلم سر العجل: " قال قَاذَْبْ ِن لَك في ا اة ن تقول لا 
باس ل لك معدا اة راط إل ررك اي لت عل عون مرك 


ر تو ی 


فة ق اله غا "( سورة طه:4۷) .. وهكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة.. 
فلندعه سنوات أخری: لقد ذهب قومه ني التیه ونحسبه قد صار كهلاً حينم 
افترق عنهم» ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه ما آتاه الله علا . 
- ۰ 
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ونحن نعلم آنه م يسستطع أن يصبر حتى ينبئه بس ما يصنع مرة ومرة ومرة» 
فافترقا .. 

تلك شخصية موحدة بارزةء وآنموذج إنساني واضح في كل مرحلة من مراحل 
القصة حيعاً*. وهكذا نلاحظ أن إبراز سات الشخصية في القرآن يقوم علي مبداً 
مستمرة مع الظطظروف الداخلية والخارجية التي يتعرض هاء وذلك با حمل من 
وما ذلك إلا لأن القرآن قد عبر بأمانة عن تصرف الشخصية في مواقفهاء واستخدم 
دقة التعبير عن مشاعرهاء وصدق الترجة الباطنية عن خواطرها. فهي رغم تعدد 
مواقفها وتنوعها في مواطن متفرقة من القرآن لا يتناسق جمعهافي موضع أو سورة» 
لانعدام الوحدة الموضوعية بينهاء لكنا نجد في تلك الشخصية من توافق العناصرء 
وائتلاف الصفات» وتفاعل السات المزاجية والخلقية على الخصوص. ما يلقى 
الأضواء علي جوانبها النفسية .٠”‏ 

فإذا انتقلنا إلى شخصية يوسف عليه السلام» وما كان فيها من سات تترجح بين 
الإإنسانية وا مثالية بين مطلع حياته» وني كنف أبيه يعقوب عليه السلام» وفي بيت 
عزيز مصر» ثم في جلوسه آمينا علي خزائن الأرض وحاك]..ومثل شخصية يوسف 
المترجحة بين الإنسانية والمثالية شخصية سليمان عليه السلام» وقصته مع ملكة سبا 
إنها تعكس مرة صورة الإإنسان» وأخري صورة النبى» وثالثة هذه وتلك» دون أن 
تطغي واحدة علي الأخرى".. 
الأبطال المجهولون: 


وما تفرد به القرآن عنايته بالأبطال المجهولينء فيخصص هم عدداً من الآيات» 
وتفاصيل من الحوار وإشادة بالمواقف» ويسلط عليهم من الأضواء أكثر ما ساط 
علي بعض الأنبياء .. وقد تجاوز القرآن في هذه المجموعة من القصص بعض عناصر 
التحديد من الأسعاء والأماكن والأزمنةء وإن تباين هذا التجاوز من قصة إلى 


۰١ ۔‎ 
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أخحري» وأكثر نماذج الأبطال المجهولين تفصيلاً في القرآن هي " مؤمن آل فرعون ": 
وتبداً قصته من قوله تعالي: 
"قا رَجُل هومن من آل فِرَعَون يکتم ياه انلود رَجُلا ان يقو دي 

اله وَقَذ جَاء کُم بالْيَاتِ من ربكم وَٳِن يك اذا قَعَلَيهِ كَِبة ون يك صاوفًا يُصِبكم 
عض الذي يَعدكم ن الله لا ڍي من هو مرف كَدَابٌ " ( سورة غافر:۲۸) ٳلى 
قول سان ف ون ا افر لی وافرض یری ال اه ادا ر الاد 
E N EEE‏ 
عدوا وَعَشِيًا ووم موم السَاعَة أذخلوا آل فرْعَوْنَ اد الْحَدَاب "(سورة غافر: ٤٤‏ 
ia‏ 

ثم يذكر بعد ختام القصة ومشاهد القيامةء قاعدة وثيقة الصلة بكل داع إلى الله: 
" إا لطر رُسلتا وَالَِينَ منوا ني ا لحياة اديا وَيوْم يفوم الأَسَهَاد يوم لا نفع 
الظَالينَ مَعْذِرَمُم وهم اللْعْتَة وَكب سوءٌ الدّار " ( سورة غافر .)٥۲-٠١١‏ 

والقصة نما تفرد به القرآن» وهي درس عن الحق والدعوة إليه» لجا فيها ا لمؤمن 
إلى تذكير قومه بالآخرة» ثم ذكرهم بقوم نوح وعاد وثمود» وربط جحودهم ب 
حدث من آبائهم بعد وفاة يوسف: " حَتی إا لَك فلْمّمْ لن يَبْعَت الله من بَعْدِه 
رولا " (سورة غافر:٤).‏ وكيف وقف المؤمن يعارض فرعون» وهو يأمر وزيره 
هامان أن يبني له صرحا يبلغ به أسباب السماوات ليطلع إلى إله موسي. ثم دعا قوم 
فرعون إلى اتباع الحق . وصح الرجل بإيمانه بعد أن كان يكتمه» وحذر قومه مغبة 
سيئات ما مكروا . ونجى الله المؤمن وحاق بآل فرعون سوء العذاب .٠”‏ 


وهذا النظر مما يلقي الضوء علي مثل قوله الله عز وجل: " اضرب كم هَنَلاً 
أَضحَابَ الْقَرََة إو جاءما الُرْسَلون إذ اسلا يهم انين فكدّبُوهما عرزا َالِ 
الوا اا فر لرن اسو بمر :2۴ا وقرا نى ار الق تنجد 
خلرّها من الأسماء .. حتى للمرسلن .. فهذه الشخصيات المغطاة النكرات لا 


RE 
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تدعو ضرورة إلى كشفها أو التعريف بهاء لأنها لا تؤدي دورها في الحدث القصصي 
هنا باعتبارات خاصة ميّزة ها .. وإنها هي مثل عام لجنسها كله في صلاحيته للقيام 
بهذا الدور.. ومن هنا تكون عمومية المثل وصلاحيته وشموله لجميع الأفراد في 
ضرب له» وسيق من أجله» ولآن غرض السامعين أو القارئين» وعبرة القصة» 
ونتاج الموعظة 5 تستدعی اك من ذل . 

غا سبق عرضه يتضح لنا أن المحور الرئيس ذه القصص جيعاً هو الإيمان بال 
تعاليء إلا أن نشاطات هؤلاء الأبطال في المجتمع متنوعةء وتمثل الحرف الرئيسة 

١ کک‎ e 
٠ ا ا (سورة الأحزاب:۳؟)‎ 

وجرد العام موت 

ا ج e‏ 6ه f‏ ا 

شی ني این اجر رانو رامن ورو تاراق تب راوها 
e‏ ۾ ولأذجاتهُمْ جنات تښري يِن يها انار واا من ني الله 
والله عند < خسن الراب سور ة آل عبان 140°( 

والآيات دعوة إلى متابعة المسيرة في بناء الحياة على الخير وعمرانها بالعمل 
EGS O os‏ 

ا وصفوة ك e‏ 
اکن اوو رت TY‏ 
التار رة المعاصرة بحرکات الشعوب والحاعات الإإنسانية وفيها الكثر من 
البطولات المجهولة . فإن قطاعات التاريخ التي عرضها القرآن الكريم تضم هذا 
جميعا وتتسع له" 2 

NAYE 
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شخصية المرأة: 


جاء القرآن الكريم بحقوق مشروعة للمرأة م يسبق إليها ني دستور شريعة أو 
دستور دين» وأكرم من ذلك هما أنه رفعها من المهانة إلى مكانة الإنسان المعدود من 

وأعظم من حميع الحقوق الشرعية التي كسبتها المرأة من القرآن الكريم لأول مرة 
أنه رفع عنها لعنة الخطيئة الأبدية ووصمة الجحسد المرذول. فكل من الزوجين قد 
Ts‏ الغفران بالتوبة والندم ": 


و س کا السَيْطَان ليُْبْدِي ا ما ووري عَنها من سَوءَاتيا "( سورة 
a‏ 

وکلاهما ظلم نفسه بذنبه: 

"و 5 رَبّتَا طَلَمتا أَمُسَتَا وَإِن أ تعفر لتا وَنَرَْنتا لَنكُونَىَ مِنَ الاين "(سورة 
الأعراف:۲). وليس علي ذريْة آدم وزوجه من بنين وبنات جريرة تلحقهم بعد 
أبويهم أو تلحق أحداً من الأبناء بجريرة الآباء: 

ر 

"تلكا د مت کا ما گیٹ وکگم اکسم لا نالو ع گائوا یتلود 
او ال O۴‏ 

ولذلك حرص القرآن الكريم ني قصصه علي تقدير المساواة بين الرجل والمرأة 
في طبيعته) البشريةء وأنه ليس لأحدهما من مقومات الإنسانية أكثر ما للآخر» وأنه 
لا فضل لأحدهما على الآخر بحسب عنصره الإنساني وخلقه الأول» وأن المغاضلة 
بين اي رجل وأية امرأة إن تقوم علي مور أخري خارجة عن طبيعته|ء وهي 
الأمور المتعلقة بالكفاية a‏ المفاضلة بين 
الرجال أنفسهم بعضهم مع بعض"“ 

وتبرز المساواة بينه) في القيمة الإنسانية المشتركة» في قصة إبرأهيم وتبشيره 
بغلام فقد كانت البشارة مرة له: "يروه يلام عَلِيم " (سورة الذاریات:۲۸) 


ا 


a 
مه فل‎ 
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ومرةلزوجه " قَبَشَرَاهَا بح "(سورة هود:١۷).‏ . وذلك لا يدل علي أن في 
القصة واقعتىن ختلفتين»› > أو أن القرآن يتناول مسائل التاريخ في حرية فنية» كا يري 
الناظرون في ة قصص القرآن ”"» ولكنه يدل علي نظرة القرآن إلى الزوجين وكأني) 
شيء واحد في الشعور الإنساني . فإسحاق ابنه| معاً» فهما شريكان في هذه المنة .٠*‏ 

ويتضح من ذلك أن القرآن الكريم أعطي للمرآة مكانة واضحة في القصة 
لأمرين وهه ارتباط القصة بالدعوة ٠”‏ . وثانيه) إبراز مساواتها مع الرجل في 
صفاته الطبيعية .جس انية وعقلية وروحية.. وإن كان هناك شىء من التمييز فإنه 
باغو إل تشين العا الإهة كا كر إل ذلك قرلة سات هر الى غق 
من نفس وحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها . فلا تغشها حملت حلاً خفيفاً 
فرت به (سورة ا لاع ا 

فإذا ذكرت المرآة في القرآن أو في قصص القرآن فذلك لأن وضعها يستو جب ها 
ذلك. وحكم الواقع والمجتمع والنظام يقتضيه ”. 

وبالنظر والتأمل نجد النواحي التي تدمج المرأة في القصص القرآني الكريم تقرر 
في النفوس معاني هي بالرأة ألصق وأنوثتها بها أحق. كا أنها تحقق عبرا لا تتحقق 
دون ذكر المرآة فنذكر من ذلك علي سبيل المخال: 


١‏ عاطفة الأمومة: 
E 8‏ شل بغيرهاء وكذلك الحنان الأنثوي والعطف 
اتشان وذلك کل يتحقق في قصة ميلاد موسي : 


"الت ارات فرعَون قوت عن بي ولك لا توه عَسَى أن ينعت اَذَه 
E a‏ 
م 


اک ب ۶ 


sS 


و ا 


اا ر 
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حى وَلَكِن أَكتَرَهُمْ لا يعْلَّمُونَ "(سورة القصص:۹-١١).‏ 

تتجلى هنا يد القدرة الإهية ني حماية موسى» حايته بالمحبة» ذلك الستار الرقيق 
الشفيف» لا بالسلاح ولا با جاه ولا بالمال» حمته با حب الحاني في قلب امرأة» 
وتحدّت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره - وهان فرعون على الله أن محمى 
منه الطفل بغبر هذا الستار الشفيف”“ 
۲ الحياء والخجل: 


فالحياء الطبيعي والخجل المحبب لا يتجلى علي وجهه الصحيح الصادق ذٍِ ی غر 
ا e‏ 
e‏ 
َي حَتّی ضير الرعَاء وبوا شخ گر فسَقّی ی ْم 
لا أَنرَلْت إل مِنْ حبر فقي فَجَاءنة إٍخْداشما ِي عل ان e‏ 
جيك اجر مَا سَمَيْتَ لتا فا جَاء٠‏ وفص عليه الْقَصَص قال لا َف نَجَوْتَ 
لقَوْم الظَالينَ " (القصص:۲۳-٠٠).‏ 

ونقف هنا عند قوله تعالي: " تمشى علي استحياء " حيث تبرز فيه مشية الفتاة 
الطاهرة الفاضلة العفيفة ا ن ي ارجا غل اما ن غر ا 
تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء . جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأوجزه 
وأدله:" إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا". فمع الحياء الإبانة والدقة 
والوضوح» لا التلجلج والتعثر والربكة . وذلك كذلك من إيجاء الفطرة النظيفة 
السليمة المستقيمة . فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث 
معهم» ولكنها لثقتها بطهارتا واستقامتها لا تضطرب. الاضطراب الذي يطمح 
ويغري ويميج» إن تتتحدث في وضوح بالقدر المطلوب. 

۲ الفكر المستقل والإدارة المتحررة: 

لقد أآخذت المرأة مكانها في القصص القرآني» كإنسان ها شخصيتها التي تعبّر 


۔- ۱۹۹ 
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عنها بالقبول والرفض» والفكر المستقل» والإدارة المتحررة» وكامرأة ها خصائتص 
أنوشتها.. فقد استطاعت امرأة فرعون أن تحرر فكرها ووجدانها من كل الأواصر 
والمؤثرات والقيودء فترفض أن تسير ني ركاب زوجهاء وأن تنساق في تيار المجتمع 
الذي تعيش فيه» بل تعلن عن موقفها في ثبات وإيمان» بعد أن اتضح ها ضلال 
فرعون وقومه» وتبين ها الحق في دعوة موسي» رغم ضغط المجتمع وشدة وطأته» 
ورغم مغخريات الحياة الرخية الناعمة في ة قصر أعظم ملوك الأرض» ورغم آصرة 
الزوجية التي تربطها بفرعون فكانت مثلاً للشخصية الإنسانية المستقلة في الإيمان 
بالمبادئ والقيم": 


E 


او بای ا ی ا ی ود کر فی د ا ی اک ا 


اعش ت رها تنا وو من رجا رمان پگ رچ کے کات 


e ص‎ 


القَانتنَ' '(سورة التحريم:١١-١١)‏ 

وإفراد امرآة فرعون بالذكر هنا مع مريم ابنة عمران يدل علي المكانة العالية التي 
جعلتها قرينة مريم في الذكر»ء بسبب ملابسات حياتها.. فه الاثنتان أنموذجان 
للمرأة المتطهرة المصدقة القانتة .. ولا يعنينا هنا التحقيق التاريخي لشخص امرأة 
فرعون .. فالإشارة القرآنية تعني حقيقة دائمة مستقلة عن الأشخاص» 
والأشخاص مرد أمثلة هذه ا فالقرآن الكريم يستخدم الحادثة المغردة 
لتصوير الحقيقة الملجردة» الباقية وراء الحادثة ووراء الزمان والمكان ”... أماذكر 
E‏ لمريم بالذات وهو اختيارها دون نساء العالمين كلهن: 

وذ قَالَتِ الَلاَنكة يا مَرَيَمُ إن الله اضطَمَاك وَطَهَرَك وَاصطَمَاك عل نِسَاء العَالَنَ ي 
N‏ مَعَ الرَاكِعينَ"' ( سورة آل عمران:۲٤-۳٤)-‏ 
yy‏ 
امرأة فرعون» لأن القرآن حين تأتي أخبار المعجزات والقصص الإيمانيةء لا يذكر الله 
سبحانه وتعالى الاسم كاملا » لأن هذه لمحات إيانية مقصود أن يقتدي با الناس .. 
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ولو أنم ذكروا بأسمائهم كاملةء لكانت هذه المعجزات خاصة بهم لا تتكرر لغيرهم 
.. إلا مريم -فكل| ذكرت في القرآن ”" .. لأن معجزة الميلاد من أنثى بلا ذكر لن 
تتكرّر بالنسبة لنساء العالمين كلهن إلى يوم القيامة .. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه 
وتعالى م يستخدم لفظ " نساء الأرض ٠"‏ ولكنه استخدم لفظ " نساء العالين "» أى 
نساء الإنس والحن وكل خلوقات الله .. لن توجد أنثى يتكرر ها ماحدث لمريم ما 
ا اه جاه وال اوی رة لادم ا ون دک 

وكانت على نقيض ذلك امرأة لوط» وامرأة نوح» فكلتاهما لم هتد بنور النبوة 
المشرق في بيتهاء a a‏ 
وکانت حرباً عليه مع الكافرين فأصابي) ما أصابهم من عذاب آليم:" َرَت اله 
لا لين مروا اشراة شوح اضرا وط گا ت عَبْدَيْنِ ِن عاونا اين 
فَحَانَسَاهما فم يعْيِيًا عَنها ه مِنَ الله ينا قل اذخ التَارَ مَعَ الدَاخِلِنَ ر 
التحريم: )٠١‏ 

وني إشارة القرآن هنا ما يؤكد المسؤولية الفردية: فكل إنسان رجل أو امرأة 
مسؤول عن ذاته» ولن يعفيه من هذه المسؤولية شيء ". 

كذلك فإن القصص القرآني يشير إلى ضعف المرأة أحياناً أمام عاطفة الحبّ حتى 
إنها لتندفع ني بعض الأحيان دون أن تشعر إلى ما کان ينبغي خلافه .. فقد راودت 
يوسف وغلقت الأبواب .. وقالت: هيت لك .. إلى أن مكرت به حين تعفف عن 
متابعة هوى الجموح وامتنع عن الإصغاء إلى داعى الشهوة والإثم والجريمة» وآثر 
مرضاة الله» وقال: " قال معا اله له ري اخس معاي اله لالح الظَالُونَ " 
( سورة يوسف: ۲۳) 

وني هذه القصة تظهر وهى عاشقة ؛ وهى منتقمة لكبريائها ؛ وهى نادمةء كا 
صوّر لنا أيضا القصص القرآني المرأة وهى في مكان الصدارة الدولية» ملكة ذات 
دولة ودلال .. وذات سلطان وجلال» وها في قومها المكان الذي اكتسبته بعقلها 
وحكمتها وتدبيرها قبل أن تكتسبه بملكها وسلطانا .. يتمثل ذلك في ملكة " سباً 
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وماكان بينها وبين سلبان تا ورد في قصة المدهد إذيقول :"تي وَجَد ت اف اء 
س 1 
اریت ین کل کی رکا عرش عطي e e‏ 


وا ف 


وهنا تساؤل مثار حول المرأة في القصص القرآني: هل إذا خلت القصة القرآنية 
من المرآة يكون تلك القصة مكانها من التأثير والإثارة في نفس القارئ» شأنها هذا 
شأن القصة التي تطل فيها المرأة بوجهها ؟ 

في الحقيقة لققد جاءت القصة القرآنية خالية من ذكر المرأةء أو الإشارة إليهاء 
تلميحا أو تصريحاء وقد تمثل ذلك في قصص كثرة أبرزها قصص سورة الكهف» 
مثل قصة آصحاب الكهف» وقصة صاحب الحنتين» وقصة موسى والعبد الصالح» 
وقصة ذى القرنين .. وجاءت أيضا القصة القرأنية والمرأة تكاد تكون العنصر 
الغالب فيها مثل قصة يوسف» وقصة ملكة سبأء وقصة مريم .. 
وجود المرآة في الققصص القرآني أو عدم وجودهاء ليس له وزن في حساب هذا 
القصص» إلا من حيث تقرير الواقع» وما يقضى به منطق الحق في الحدث التي 
تصوره القصة القرآنية وتعرضه منهاء وكان ها مكانها البارز فيه كأنموذج من نماذج 
الحياة الإنسانية» التي تلتمس منها العبرة العظةء ما إذا م يكن للمرأة هذا الواقع 
ا لحقيقي في الحدث,» ولم يكن ها أثر في إبراز عبرة أو موعظةء فإنه لا يكون للمرأة 
مكان في القصة القرآنية» بحال أبداء لأن القرآن الكريم إنا ينقل قصص من واقع 
ا لحياة الماضيةء ويبعث الأحداث الغابرة من مرقدها على النحو الذي كانت عليه من 
قبل» وعلى ما كان ها من موقف في الحدث الذي تنقله القصة القرآنية "“. 


ول من آهداف اة القراية أن تم فن امالا ب وهر اة 
وعاطفتها إن م يكن ذلك لحكمة أرادها الحق سبحانه وتعالى مثلاً وعبرة لأولي 
الالبات. 


O 


http://kotob.has.it 


۴ -الجوار في القصص القرآني: 

للقصة في القرآن الكريم طريقتان: 

أ) طريقة عرض الأحداث بشكل تقريري ينتقل فيه الحدث من مرحلة إلى 
مرحلة حتی يبلغ نهايته. 

ب) طريقة الحوار .. الذي يحاول أن يمل فيه كل طرف من أطراف القصة»› 
ولكل بطل من أبطالما دوره الذي يعبر عنه بأسلوب واضح» ويثير فيها بعض 
القضايا التي يقف إزاءها البطل الآخر ليعبر عن دوره بكل أمانة ووضوح.. 

أما قيمة الطريقة الأولي» فتتمشل في ملاحقتها للقضايا الصغيرة في التاريخ» 
ووقوف القاص» موقف المرشد الذي يقود تفكير السامعين أو القارئين إلى النقاط 
الأساسية في أسلوب يقرب من التلقين الذي يراد منه تعبئة الفراغ بشكل دقيق.. 

وأما طريقة الحوارء فإن قيمتها في محاولتها تبسيط الفكرة في جميع جالاتماء فلا 
يترك أي جانب خفي فيهاء لأن كل طرف من أطراف الحوار يحاول ن يثير ا لجوانب 
التي يمن با ويدافع عنها.. 

وهناك نقطة آخري» يتميز فيها الحوار» وهي آنا تجسد الموقف فنشعر فيه بالحياة 
التحركة التي تنتقل من موقف إلى موقف» ومن جو إلى جو وتعيش فيها الأحداث 
الماضية من خلال أبطاها الذين نشعر بهم» ونحن مندمجون في القصة - يتحركون 
آمامنا ني أدوارهم وأوضاعهم كا لو كنا حاضرين معهم.. 

ومن الطبعي أننا لا نستطيع الحصول علي أكثر هذه الحوانب في عرض القصة 
بالطريقة التقريرية التي تتحدّث عن الموضوع بأسلوب الحكاية أو التقرير» وإن 

وربم| كان هذا هو السبب في تركيز القرآن الكريم علي الحوار القصصي في أكثر 
من موقف» وفي أكثر من قصة من أجل التأكيد علي الصورة الحقيقية المتجسّدة 
الشركة للتاريخ الرسال الذي يراذاله أن يقبط با اضر في عملية وحدةارسالة 
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SS‏ إثارتها في حياة الناس وتعميقها 
في نفوسهم”" . 

ولذلك تيز الحوار القصصي القرآني بأنه م يكن مصدره دائ هو الإنسان» كا هو 
المألوف بل اشتركت فيه عناصر متباينة: 
فنجد في القصص القرآني حواراً: 
بين الله والملائكة: 


e 
6n 


" وذ قال رَبك لِلْمَلاََكة ي جال في الأزضِ > 
فيا وَيَسْفِك الدَمَاء وحن نسَح بحَمْيِك و ك 


"(البقرة:٠۳)‏ 
"ز الي عل رجي اول و 
موتا مات ال مک عام ثم عه قال گم لُت ل بُ رما أرب يزم "(البقرة: 

0۹( 
وبین الله وإابلیس: 


ا 
تك قال اتا 


فال اتك آلا جد إذ امرك قال أا حبر من اقبي من ار وَحَلَفتة ِن 
طن قال فاط نها تا کون لَك أن تنگ فيا رُح ِلك مي الصَاغِرِينَ قال 
فانظرني إل يوم يعون FEND‏ 


وبين الإنسان والملانكة: 


Cn 


و ا لصم ِد تَسَوَرُوا الْحْرَابَ اذ دلوا على داووة فز نع منم تالو 
a‏ م یاد 2 2 
لا تف طن بی صتا عل عض قاحکم ینتا باق ولا شط وَاهيتا إ 
راء الصرَاط إن مدا جي لَه ينع تشون َة ولي عة وا e‏ 


س 


وَعَرني ني الطاب (سورة ص: .(TY- ۲١‏ 
SNN‏ 
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وبين ا والحيوان: 


او ال ل ا 
e‏ 


والحوار في الققصص القرآني بحري في نمط أساليبه الرفيعة . مهما كانت 
الأشخاص والمتحاورون فهي مقاولة بين شخصين أو أكثر» يعبر عن معانيها أرفع 
الكلام وأسماه وأعرقه في مرماه» إنه صور رج خبايا النفوس» فيصورها خالقها 
من خلاهاء وتكشف عن طوايا الصدور» فيعرضها الرب سبحانه علي وجهها .. 
ونحن حين نف بين يدي أحد مواقف القرآن في حواره القصصي نجد المشهد 
CBO‏ 
والفجوات التي تقع عادة بين ثنايا الحوار وطوايا الصراع من غير تعمل أو تكلف 
آو اصطناع"" . 


ی اهُذهُّد اَم گان من الغَائِيينَ رل 


ولا شك أن الحوار الذي يديره القرآن ني دقة وحساسية لإحياء مشاهد القصص 
أو تصوير انفعالات الأشخاص قد اقتضي اتباع سلوب اللاعنف» وطريقة اللين 
لأن القصة القرآنية مرتبطة با لخط القرآني الكبير» وهو الدعوة إلى الله وإرشاد الناس 
إلى الحق. 

ا ا 


TT 

توزيعاًفي سوره» فقد ذكرت في يقرب من الثلاثين موضعاً أو تزيد» ولعل قيمتها 
في هذه الحياة المتحركة أبداً. . في شخصية موسى القوية التي دخلت إلى الحياة في 
ف ى ارل وون الم الور ا ان ق فلك الا ون 
الحياة القلقة التي درج فيها ني أول حطواته» ما جعله يختزن ذلك كله في كيانه» 
ليواجه الحياة من موقع الشعور بالقوة التي ما أن تمتد في الصراع الذي يحاول أن 


RS 
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بجرها بعيداً حتى ترجع إلى الله سبحانه في موقف إنابة وابتهال .. ولقد مرت حياته 
ر اة جد قل آن رسل اه فا ال عر فلت بال من 
الأحداث والمواقف .. ما ترك أثرا في شخصيته» فجعلها تهتز قليلاً في شعور خفي 
قلق من قوة الطغيان والكفرء المتمثلة في فرعون وسيطرته الكبيرة الممتدة في حياة 
مته ۰٠۷۸‏ 
حواره مع اللّه: 

ولذلك وقف موسي -أمام تكليفه بالرسالة - في الموقف الخائف الذي يتقبل 
الرسالة بإيمان» ولكنه يريد أن يستجمع في نفسه وني خطواته - عناصر جديدة 
من القوة» التى يستمدّها من ألطاف الله من جهته» ومن مشاركة أخيه له من جهة 
أخحري. ولقد أبرز الحوار هذا الموقف العصيب الذي وقفه موسي» وهو يتلقى من 
الله سبحانه التكليف بالذهاب إلى فرعون لأداء الرسالة إليه.. هذا الحوار الذي 
تنطبق عليه قاعدة المشاهد الأربعة التي جاءت في القرآن الكريم» عن هذه المرحلة 
في سور " طه "و " القصص "و "الشعراء" و " النمل "» ثم الصور المجملة غاية 
الإجمال في " الفرقان " و " السجدة " و " النازعات "» فالتفصيل الذي تبدو فيه 
الصورة بكل معالمها الكرى» ومعظم خطوطها الفرعية» تأي في موضع ثم لا تلبث 
أن تتأكد هذه الصورة بتلك ال معام بصورة قريبة منهاء وإن كان الإجمال يعض 
بإيراد تفاصيل جديدة» تحفظ للصورة طرافة تعينها علي استثارة الأهتام» وبعث 
التشوّق والتطلع» ثم تأتي بعد ذلك الصور التي يزيد نصيبها من الإيجازء ليكون 
دورها إبراز خلاصة الحدث» وكأنه الحكم النهائي الذي يستنبطه حكمة هذا كله» 
وتبدأً الصورة الكبرى في سورة " طه " إذ يقول الله تعالي: 

"آنا اترك قاشتیخ با وی إي آنا اه لاإ إلا آنا فاعبدز 
لري د الا ءات آكاذ اها رى فس با تسى فلا صدنك عنها 
e‏ طه:۱۹-۱۳). 

ثم تبدأ المناجاة: " وَمَا تلك بِيَمِينْكَ يا مُو سى قال هى عَصَاي اتو کا عَليْهًا و 


TY 
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پا على عتمي وَل فيا مارب آخرَی قال الما يا مُوسی فَألْمَاهَا قدا هي حي عى 
فل یا ا ف دد سیکا ا الأو َاضم َل إل اجك كج ناء 
ية رى ريك من آياتا الكرَّى' ' (سورة طه .(YT-\V:‏ . ثم تختتم 


المناجاة eT‏ اذهب آنت وأخوك پايات رلا تيا في ذکري اذهَبا 


LON 


۳ 2 2 د رر o‏ سے ر ر o٤‏ ا ا و ¢ 
إ NS‏ لا ریا نتا تخاف أن 
r 5‏ ا و ر کے ر رو E‏ 
يفرط عَلَيتا أو ان يَطْعَی قال لا اقا ر ني مَك أَسْمَع وَأرَی فاێِیاه فقولا إ رَسولا 


ربك فارسل معا پنی ار اتیل ولا تعد م ق جنتاك باية من رَبك وَالسََام على من 
ابع ا ر 

ثم تي السورة التالية» سورة القصص. أقل ترسلاء في إيراد التفاصيل ولكن مع 
الحرص علي جوهر الواقعة» وني صيغة بطبيعة الحال» خالفة للصيغة الأولي» أولا 
لاعتبارات الإمجاز والإجحمال» ولإحداث التناسق أو الاتساق مع العبارة ا 
في هذه الصورة» والإيقاع العام في السورة» التي هي الإطار الشامل» وتبدأً الصورة 
با مناجاةء ثم تتبعها الوقائع بلا تمهيد: 


"مَل تاها نودي من اطي الْرَادِي الأيمَن ني البقَعَة الَارَكَة مِنَ الشَجَرَة ان 


مُوسی إِي اا E‏ فا راا ہز کا 
ك انين ا کک جل فرج بيضاء 


س 


اشا رن امځ الالو" oT‏ 
والمقابلة بين ما جاء ني سورة " طه "» وما جاء في سورة " القصص " تبرز تماما 
منهح القرآن الكريم في التفصيل في الموضع الذي بختاره الله تعالي» ومنهجه في 
Ns‏ 
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الإيجازني الموضع الذي يختاره لذلك رب العا مين "ومن ناحية أخري عرض 
الحلقة من القصة التي تؤدي الغرض منها وتبرزه في إطار السياق العام للسورة التي 
تعرض منهاء" فالقصة القرآنية تۈخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا 
العرض. فهي آداة تربية للنفوس ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادئ. وهي 
تتناسق في هذا مع السياق الذي تعرض فيه» وتتعاون في بناء القلوب» وبناء الحقائق 
التي تعمّر هذه القلوب ٠"‏ . 
حواره مع فرعون: 

إن من أخطر مشاهد القصة القرآئيةء وأكثرها دلالة علي دور هذه القصة 
وأعظمها امتلاء ببخصائص القصة وتنوع سلوب الحوار فيهاء ذلك اهدي 
دار الحوار فيه بين موسي عليه السلام من جانب» وفرعون مصر من جانب آخر» 
ففي هذا الحوار تتضح فلسفتا التوحيد والشرك فتتصارع حجج الحق مع دعاوي 
الباطلء لي إيجاز ووضوح» مع سرعة في المجوم والدفاع حتى يتحول الموقف إلى 
مبارزة فكرية.. وقد جاء ذكر هذا المشهد في عدة لقطات في سور " الأعراف "» و" 
طه " و " الشعراء" . 

وبمقارنة هذه اللقطات يتضح جلياً الفارق بين أسلوب الإفاضة والإطناب 
وأسلوب الإيجاز والاقتضاب» ففي الآسلوبين» نستطيع أن نعرف جوهر الحوار 
والأفكار الاسانسة التي دار حوهاء وموقف المتحاورين وحجة كل منه) وحالته 
النفسية من الهدوء والطمأنينة في جانب» والقلق والانفعال والإذلال بالقوة في 
جانب آخر» ولكن في الإسهاب نجد الأفكار مبسوطة وعناصرها حيعاً مذكورةت 
والأمثلة المتعددة كلها واردة» ويستخني عن هذا كله في مواضع الإجمال ٠"‏ ففي 
سورة طه نقراً قوله تعالي: 

0 من ربکا ي موسی قال رَبتا الذي اغى كَل تيء حلقَهُمّ مَدَى قَالّ 
بال القُرون الأول تَا ِلْهَا ند ري : ا 
اال د وَسَلَكَ لَكُمْ فيهَا د شاد وار م الكاء ء اء ارجا و ارجا 
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ت 


من تبات سى كُلُوا وَازْعوا أَنعَامَكُمْ إِنّ في دَلِكَ لَاياتِ لَأولي النهى منْها حلفتاكمْ 
ا و ا و و و ۋە 
وفيا نُعِيدكَمْ وَمِنهَا تُحْرجُکم تَارَةَ أخرّی " (سورة طه: )٥ ٥-٤٩‏ . 
أ أسلوب المراوغة في الحوار: 
رسالته وحاول أن يشر السؤال أمامها عنه» كعملية إحائية لقومه» بأن القضية لا 
تعدو أن تكون متعلقة بشخص منافس له غير معروف.. وكان جواب موسي كلمة 
جامعة تضع السائل في موقع اجهل التام» ولكن فرعون م يستسلم وبدأ في إثارة 
سوال آخر يريد به صرف الأنظار عن الحواب الذي لم يستطع مواجهته بشيء يذكر» 
وتوجيه الانتباه نحو قضية جانبيةء تخلق جواً من الإثارة التي تعكر الأجواء ضد 
الإييان.. وكان جواب موسى» أن علمها عند الله فهو يعلم ما عملوا ويحفظه في 
كتاب يواجههم به يوم القيامة.. ثم عاد موسي الحديث عن الله وخلقه السماء التي 
تهب الحياة للأرض مما تنزله من ماء يبعث الخصب الذي تنتفع به الناس والأنعام» 
لقص الدورة التى يقتطعها اللإانسان في هذه الأرض» منذ بداية وجوده» إلى 
خر وجه منها ليقف بین يدي الله . 

" وهذه لفتة بارعة من موسى - النبى -يواجه بها فرعون بخلاف ما أراده من 
ا هروب عن جو الافاضة في الحديث عن الله حشية منه أن يؤثر موسي علي أفكار من 
حوله» الذين كانوايستمعون إلى الحوار بترقب وهفةء إذ لم يسبق لأحد أن واجه 
فرعون بمثل ما واجهه به موسي من دعوة وحوار" ". 
بد أسلوب الازدراء والاستخفاف: 

ك يتضح من قول فرعون لموسي في سورة الشعراء: " ألم نربك فينا وليداء 
ولبثت فينا من عمرك سنين» وفعلت فعلتك التي فعلت ونت من الكفرين " 
(الشعراء:۱۹-۱۸). 

وذلك للتحقیر من شأن موسي في قومه وال حط من منزلته عندهم» فیذكره 
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A ma EE‏ قا فَعَلتَهّا ذا 
ا هَبَ لي ريي ځا وَجعَلني مِنَ الَرسَلِينَ 
و ا اا ان وون ی ارال "ا 2 

ويلاحظ من ناحية التنسيق الفنى قي التعبير: " أن حرف الفاصلة في السورة هو 
ال االو را د فر م اران ن ر ا م ا اانه 
في السورة» بعكس مالو قيل: وجعلني رسولا . ولكنه مع هذا يؤدي معني 
مقصوداً. وهو أنه واحد من كثيرين وأن الامر ليس بفذ ولا عجيب . وهكذا يجتمع 
التاسق الف والديتى فى الت '*: 

وبذلك يتضح لنا كيف تصرف القرآن في التلوين» وكيف يربط جو القصة مع ما 
هي فيه من المناسبات» ويحكم أسلوبا بكل جو يلابسها من أجواء الكلام» ويجعل 
جو السورة الواحدة مقياس العرض الرفيع الأنيق.. فهناك معان متقاربة بين قصة 
موسي ني سورة " الشعراء " وقصة موسي في سورة " طه "» وقصة موسي في سورة 
" القصص"» وغبرها من السور»ء ولكن الأسلوب تلف بين هذه وتلك» اختلاف 
كل سورة عن الأخري في مسلكها البياني ا لخصيب» وعرضها الرباني العجيب» ما 
يدرك بالذوق علي تفاوته.. 

ومن مزايا الحركة المتنقلة بين أبعاد القصة في القرآنء ملء الفراغات التي تكون 
عادة بين مقاطع الحوار» حتى يشعر القارئ أو السامع أو المشاهد بأنه يعيش فعلا 
مع أحداث القصةء ينتقل مع أشخاصها ويحاور أبطاهاء ويشفق هم أو منهم» أو 
عليهم.. فكل قصة - موقف أو مواقف تجتذب المتأملء وتستقيد الناظر المحمهلء 
وتندمج في سلك المداية الرفيعة والموعظة الحسنة.. 

وهذا هو الس في أن القرآن الكريم تارة يختصر القصةء وأحياناً يطيل في عرضهاء 
ثم هوني موقف يأخذ بعض جوانبهاء وني موقف آخر يأخذ بعضا بغاية الحكمة» 
ودقة التصوير» وحمال التقدير.. 

ونجد القصص القرآني الكريم يتميّز بالصدق في مدلولاته والتحقيق لمعاني 
ألفاظه وعباراته.. والتثبت من مفاهيم أبطاله وشخصياته .. فالشخصيات فيه 
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حقائق ها وجودها الذاتي وها منطقها وسلوكهاء وها منزعها واتجاههاء وها 
استقلاها وكيانهاء وليس وراءها في أي مشهد ماء أو في أي موقف من المواقف يد 
تحركهاء أو أصابع تشدهاء أو " حرج " يفصل دورها علي " قدها "» أو مؤلف يضع 
الكلات في الأفواه» ويشد الشفاه بالعبارة والحوار.. 

من أجل هذاء كان للحوار القصصى في القرآن شأوّا بعيدًا جدًا في إحياء المشاهد 
التي ضم عليها الحدث القصصي» وني إقدارها علي التأثير بالكلمة في تصوير رائع 
ملىئ بالحركة. 


ومن هناء نستطيع أن ندرك الفرق الكبير والبون الشاسع بين القصص الأدبي 
الذي تتحرك فيه الأشخاص وتتحدث با يضع القاص علي ألسنتهم من حوارء 
والقصص القرآني الكريم الذي يمكن القول فيه: بإنه جميعه انفعالات وانطباعات 
تصور الحق» وتتلؤّن ني لوان الصدق» لا فيها من تحقيق الواقع العجيب» وتصوير 
الصدق القوي الذي يملأ النفوس إيمانا. . ويزحم المشاعر بالإنسانية الرشيدة 


و 


والهدایات O N OT‏ هئم فصلَتْ من 
لذن کیم حبر " (سورة هود:٠)..‏ و " إِنه قول قصل وَمَا هو باهَرل"(الطارق: 
۳-٤١).نفي‏ خحتام الحديث عن عناصر القصة القرآنية ينبغي القول: " إن من 
حكمة القصص القرآني عدم استيفاء العناصر في موقف واحد» بل هي مورّعة 
التوزيع الذي يترك في كل موقف أثره المنشود. وهذا يرتبط ارتباطاً واضحاً بمفهوم 
سليم.. وهو أن القصص القرآني في جملته حجري مجرى الأقصوصة لا مجرى القصة 
الطويلة» ومن أسرار ذلك أن تكون النفوس مشوَّقة إلى استيفاء بعض العناصء 
فتدرك جانبًا منها في مقام وجانبًا آخر في مقام» وهكذا حتى تستكمل القصة يع 
عناصرهاء ويبلغ الأمر مبلغه من المعاني المنشودة التي يستهدفها القرآن الكريم من 


(“ao ۳٣ 


دصصه 
ثالثا: أغراض القصص القرآني 
إن اشتمال القرآن الكريم علي هذه الوفرة الغزيرة من القصص الواعي المحكم 
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ليدل علي الأهمية الكبيرة والمكانة العظيمة للقصة القرآنيةء وقيمتها في التو جيه 
النفسي» وني الهداية إلى الحق وإلى طريق مستقيم.. 

وم يكن هذا القصص سردا جردا لبعض الروايات القديمة يتسلى ا السامعون» 
ثم يخفلون عن حكايتها أو يتعظون.... إن هذا القصص كان تاريخاً لسبرة الدعوة 
الدينية» وكيف خحطت مجراها بين الناس منذ فجر الخليقةء وما هى العقبات التى 
اعترضتها؟ وهل وقفت عندها أو تغلبت عليها؟ وماذا صنع الأنبياء بإزائها وكيف 
قيلت الام اللدعوة رسالات الله؟ أو صدت عنهاء بم انتهى الصراع بين الي 
وال 

" وهكذا قضي سبحانه أن تجى القصة القرآنية متجاوبة مع غريزة " حب 
الاستطلاع " مشبعة ها . علي صفة لا يمحس فيها المستمع بضغط التكليف ومشقة 
الامر والنهي» وهكذا أصبحت القصة علي المدي الطويل ها دورها في التأثر» وفي 
مجري الحياة من حيث لا يشعر الإنسان "” . 

واحكمة المنشودة من وراء هذا القصص المتنوع نقرؤها في قوله تعالى: "قد کان 
د فی عه عة أو الألّاب ما ان حريئًا فر ENE‏ 
وتفصيل کل تيء وَهُدَى وَرَحَة لَمَوْم ومون" سور بام 33 

فالقرآن كتاب الدعوة وتاريخها. وفي ثنايا السرد التاريخى لأخبار الأولين يزداد 
عرض الدعوة وضوحاً ويستبون منهجها الذي تحدو البشرية إليه» والذي لا يختلف 
وإن اختلفت العصور وكرت الدهور. وإننا لنجد فيا قص القرآن الكريم من 
وصايا الأنبياء ونصائحهم وإرشادهم لأعمهم» كلاما منسقاء وهدياً منسجا» صدر 
من مشكاة واحدة»ء وانساق إلى هدف واحد يمهد أوله لآخره وتصدَق ناياته 
بداياته» وکأنہم خطباء ء فوق منبر واحد مع إنه بين النبي والنبي أزمان وأزمان» 
وبين الأمة والأمة تغبّرت قرى» وبادت أمصار» هذا وقد عرض القرآن الكريم 
قصصا أخري لم يكن أبطاها آنبياء ولا مرسلينء وإنم أقوام من هنا أو من هناك ممن 
طواهم الدهر ولكن بقيت ذكراهم -إن خيرا أو شراً باقية أمام الناس ماثلة مام 
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أعينهم علّهم يثوبون إلى دينهم» فالدين هدف إلى صلاح المعتقد» وتدبير حياة 
الإنسان علي الوجه الأتم» فليس الدين بمعزلِ عن الحياة» وبذلك تكون القصة 
إحدى وسائله الكثيرة إلى أغراضه الدينية» والتي تتمشل في إبلاغ هذه الدعوة 
وتشبيتها "”"» فقد " تناولت القصة القرآنية جميع الأغراض القرآنيةء فإثبات 
الوحى والرسالة» وإثبات وحدانية الله الواحد القهار وتو خد الأديان في أساسهاء 
ا القدرة الإلهيةء وعاقبة الخبر والشر» والإنذار والتبشير» والصبر والجزع» 
والشكر والبطر.. وكثير غيرها من الأغراض الدينية والمرامي الخلقيةء قد تناولته 
SU NNER‏ 
العرب والمسلمين» وارتقت بأساليب البيان عندهم» ومهدت هذه الآثار الضخمة 
من الكتب والموسوعات» ودواوين الشعر "". 

وني الحقيقة أن أول أهداف القصة القرآنية وأغراضها نستمدها من الظروف 
التي أوحت ذا القصص.. فقد جاء أن " النضر بن الحارث" كان يجلس إلى الناس 
ک| كان مجلس الرسول - عليه الصلاة والسلام - وكانت قريش تستملح حديثه» 
وتنصرف عن النبي» فكان طبيعياً - ومحمد - صل الله عليه وسلم - بصدد البرهنة 
علي أن ما جاء به حق - أن يعلمه الله سبحانه وتعالى مثل هذا القصص ليبلغه إلى 
قومه عساهم يؤمنون» وعن غَيّهم الفاسد يرجعون» وما كان هم - لو أنهم أرادوا 
وجه الح - إلا أن يؤمنوا به ويصدقوا دعواه» محمد - صلي الله عليه وسلم - م 
يكن كاتباً ولا قارئاًء ولا عرف عنه أنه مجلس إلى أحبار اليهود والنصاري» فإذا جاء 
وأخبر عن آمم بادت وقرون خلت» وآسهب في قصص إبراهيم ويوسف وموسي 
وعيسي -عليهم السلام - أفلا يدل ذلك علي أن ما يقوله حق ؟ لقد اتخذ القرآن 
من هذه القصص دليلاً علي أنه وحي يوحي .. ولذا كان من أغراض القصة 
القرانية: 
أولاً: إثبات الوحي والرسالة: 

فالقرآن ينص علي هذا الغرض نصا في مقدمات بعض القصص أو ني أعقابها 
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ج ا را ان ن ا ور پو 


oَء‎ 


قلود تحن تفص عَلَيْكَ اخس الْقَصَص ب أَوْحَبْتا إلَيْكَّ هدا اهران وَإن كنت 
من قله لن الغافلن (بونتت :۴ 1 

وي سورة ق e‏ 
TT‏ 
ثانياً: الدعوة إلى الصبر والثقة في الله : 

لأنه إذا عرض سبحانه وتعالى علي نيه سيرة أصحاب الدعوات مع أقوامهم 
وما لاقوه من متاعب» وما صادفهم من آزمات انکشف غه وانزاح مّه» وثبت 
علي دعواه. GT‏ 
الرْسّل ما نبت بو و فوا وَجَاء ك في َنِه الح وَمَوْعِظَة وَذْكُرَى لِلْمُوْمِنَّ "(هود: 
°{ 

وهكذا كان الرسول - صل الله عليه وسلم - جد في هذا القصص صدي نفسه. 


ثالثاً: التوجيه والإرشاد: 


إذ لاينكر أحد أبدأما جاء به القصص القرآني من توجيهات دينية قد 
تدحض كل خلق أو عادات أو آراء زائفة .. فالقصص القرآني يتجه إلى تحقيق دعوة 
الساء للأرض من الإيمان بالله ورسله» وذلك بشرح العقائد وتصويرها وحسن 
التصرف فيها .. وقد وجه القرآن الكرد aS SO ELS‏ 
سبحانه: " ولذ باي ك امو رولا أن عدوأ لله له ايبوا الطاعُوت نهم من 
مد اه متهم من قث عله الله قَروأني الأَرض َانظرُوا كيف گان 
عَاقبة الكَذينً "(النحل:٣۴).‏ 

وهنا نري أن الله سبحانه ضاف إلى ذلك القصص,» الأمر بالسير في الأرض 
لزيادة العظة والاعتبار» وتوجيه العباد إلى تطبيق كل ما ورد في القصص القرآني علي 
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الواقع الخارجي. وإرشادهم إلى أن الخير في اتباع ما يوحي إلى رسوله وما يدعوهم 
الرسول إليه. 


رابعا: الترغيب والترهيب: 


ويقترب أمر السير في الأرض بالإنذار والتخويف, فالإنذار في القصص القرآنى 
له معنى تهذيبي إصلاحي يهدى به الله من شاء من عباده إلى الطريق الحق والى 
صراط مستقيم .. ومازلنا نارس هذه السنة الإلهية الكريمة في نظام الكون 
والوجوه: "ويروا في الَأَرْضٍِ قَينظَرُوا كيف کان عَاقبة الَذِينَ من قَبْلِهِمْ اوا 
اف او الان ار اک اع هار ا ا 
بالات ق كان اله لِيَظْلِمَهُمْ ون كائُوا أَمَسَهُمْ يظْلِمُونَ "(سورة الروم:٩).‏ 
وهذا الغرض من أغراض القصص القرآنى يجعلنا نطرح تساؤلا حوله: إن الإنذار 
بالعذاب» ونحوه من أغراض القرآن الكريم ني غير القصص. فا الذي يدعو إلى 
هذا اللون من القول. والى الحفل به والعناية بأمره والجواب: إن ذلك لحق. ولكن 
الذي يجب التنبيه عليه والالتفات إليه» هو أن للقصص من التأثر على النفوس 
بمقتضى فطرها ما ليس لغيره من ألوان القول» فهو لون يبن آن ما نذر الله سبحانه 
به من العذاب قد وقع لمن جحد- وعَتَد- ونزع عن رحابة الإيمان وعمق العقيدة» 
وأصالة الحق» إلى ضنك الباطل وزيف الضلال”. 


ا ی 


خامساً: إبراز وحدة الدعوة بين الأنبياء: 


إذ أن المدقق في القصص القرآني بقلب عامر بالإيمان وإعال سليم للعقل لابد أن 
يشعر أن من أهمَّ أهداف هذا القصص القرآني إبراز حقيقة عقيدية مهمة تتضح 
خلال السرد التاريجخي وهي أن الأنبياء والرسل جيعاً عليهم صلوات الله وسلامه 
جاءوا بكلمة واحدة وقضية واحدة علي تتابع الأجيال . كلمة واحدة هي: لا إله إلا 
لله. وقضية واحدة هي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.. 

هذا الهمدف من أهم أهداف القصص القرآني في الحقيقة» يبدو بارزاً شديد البروز 
من خلال السرد القرآني» وتتخذ له وسائل شتي: 

۲۲ 
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جىئ العبارة موحدة علي لسان كل رسول» في الشريط التتابع للرسل: 

e 

ب- وتارة يقال عن قوم معينين نهم كذبوا " الرسل " مع إنهم م يرسل إليهم 
إلا رسول واحد. ليوحي التعبير بأن تكذيب الرسول الواحد هو بمثابة تكذيب 
الرسل كلهم. 

ي إنهم عصوا "رسول " رمم» فيوضح ذلك 
أن كل أمة كذبت رسوهاء ويوحي في ذات الوقت أنه كأنها هو رسول واحد الذي 
بُعث إلى هذه الأقوام جميعاًء لا 2 - علي اخحتلاف أقوامهم» وأزمانهم وأماكنهم 
ولغاتہم - قد قالوا ذات القضية.. ومن هنا فالرسل جيعا كأنہم رسول واحد يتكرر 
لكل قوم من الأقوام.. 

فمن أمثلة النوع الأول ما جاء عن الرسل في سورة الأعراف» وسورة هود» 
وسورة الشعراء بصفة خاصة: " لقد أرسلنا نوحا إلى قومه . فقال: يقوم اعبدوا الله 
e sS‏ .. وإلى عاد أخاهم هودا . 
قال يقوم اعبدوا الله ما لم من إله غیره افلا ت تتقوں .. وإلى ثمود أخاهم صلحاً قال 
يقوم اعبدوا الله ما لكم E‏ 
.. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . وقد جاءتكم 
بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان "(الأعراف:۸0-0۹)<.. 

ومن أمثلة النوع الثاني سورة الشعراء: حيث جمعت بين الوسيلتين» إذ وحدت 
قول الرسل كلهم في عبارة واحدة يكررها كل رسول» ثم جعلت كل قوم بمفردهم 
يكذبون " المرسلين " جيعاء بتكذيبهم للرسول الخاص الذي أرسل إليهم . وكذلك 
ماجاء في سورة الفرقان عن قوم نوح من نهم كذبوا "الرسل " مع أنهم كذبوا 
TT‏ 


أغد سر0 


ا 
لِلطَالِينَ عَدَابا ألىا"(الفرقان: .)١۷‏ 
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a N TT 
E سورة الحاقة قة:" كَدَبَّت تَمُود وَعَاد بالْقارِعَة فاا نَمو هكوا بالطَاغية‎ 
هكوا برح زر عَايية رمَا عَلَبْهم سبع يال وايب يه يام حُسوما فر‎ 
یی تزع 6ا ازغ کوخ دی کیت رکه عا‎ 
EE و واا ات باخاطبَة فصوا رسو رَيّْمْ ا آخدَة راب‎ 
eas 

والتعبير - وإن كان يُفهم منه أن كل فرقة من هؤلاء قد عَصت رسوها- إلا آن 
اللفتة فيه واضحة» أن الرسل كلهم الذين أرسلواإلى فرعون» ومن قبله» 
والمؤتفكات قد جمعوانفي رسول واحد» لأن مهمتهم كلها واحدة» وقضيتهم كلها 
واحدة .. فكأنهم رسول واحد تكرر بعثه لكل فرقة منهم في حينها .. 

1 E he NE E, 
رب العالمین: " قال گلا قَاذْمَبا پاتتا ِا مَعكم م ا‎ 


gog 


رَسول رب الْعَالَينَ أن ازل مَعَتَا بني إِسْر ائيل " (الشعراء: .)١۷-٠١‏ 

وليس هناك لبس علي الإطلاق في أن المتكلم اثنان معاً لا واحد لأن الأمر 
صادر إليه) معاً: " فقولا "» ولأنب| يقولان: " أرسل معنا بني إسر ائيل" فموسي 
وهارون يتكلمان معاً .. وحتى لو فرضنا أن موسي وحده الذي يتكلم باسميه) معاً 
فهو يقول " إنا " ولا يقول " آنا " .. أي أنه يتكلم بضمير ا مثني لا المفرد» ومع ذلك 
يقول " إنارسول رب العالمين " لأآن) - وهما شخصان -يقومان بمهمة واحدة 
ورسالة و دة فكانها رسول و جد" 
سادساً: وحدة المعارضة : 


ومن الأهداف المهمة» الموازية في أهميتها لقضية وحدة الرسالة ووحدة الرسلء 
إبراز الموقف المو خد الذي تقفه الجاهليات جيعاً من رسلها الذين أرسلوا إليها .. 
فك أنها رسالة واحدة مكررة» وإن اختلف الأشخاص واللغات» والزمان والمكان: 
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- "ذلك ما تی الذي ِن تلهم ن رسو ا 
بل هم قوم طَاغونً' ' (الذاریات:۲٥-١٥).‏ 
وهكذا نري آنه دور واحد تقوم به الجحاهلية دائ إزاء هذه الدعوة البسيطة غاية 
البساطة» الخطيرة غاية الخطورة .. دعوة لا إله إلا الله .. والقرآن يرز هذاالدو 
آترارا تابا ى فص الاما وقد كان من أهذاف هذا اراز زل فك أن يقال 
اضطهاد وتعذيب» هو عينه الذي صنعته كل جاهلية من قبل في التاريخ .. ثم كانت 
النهاية داتعا هى انتصار الح وهزيمة الباطل وآلعذاب للمكذين» ولنقرأ قول 


الح تبارك وتعالى حيث يقول: 
" قَكَدَبُوه َأَنجَيْتَاه وَالَِينَ مَعَه ني الْمَلْكِ وَأعْرَفتا الَذِينَ كذ 


قَوْماً عَمِينَّ"(سورة الأعراف: )٠٤‏ (نوح عليه السلام) 
E‏ مَعَه رة مَنّا وَقَطَعتا دابر الذِينَ كبوا بایاتتا وَمَا کاو 


مُومنينَّ" (الأعراف: )۷١‏ ( هود عليه السلام) 
ول عَنْهُمْ وَقَا ل يا قوم نقد 
ف:۷۸- 


حدَُم الرَجْفَة قَأصبَحُوأفي دارهم جَاثْمِينَ 
بلَغْنكُمْ رسال ري وَلَصَحْت لَك ولون لا بون اللَاصِ جين" (الأعراذ 
۹ ( صالح عليه السلام ). 

"نَا وال إلا رأة گائٽ يی ارين وأنطزتا لبهم مرا انط كيف 

کان عَاقة تة الْجْرمينَ ا الأعراف: )۸٤-۸١‏ ( لوط عليه السلام). 

فا هم الرَجُمَة قَأَصبَځُوأ ني دارهم جَاڻِوينَ الَذِينَ كبوا عي کان 1يَغتَو 
ا ا ا 
" (الأعراف:4۳-۹۱) ( 


RO 


ب 


رالات ری وَنَصَحْتُ ركم َكيف آسَی على قَوْم گافرِینَ 


شعیب عليه السلام). 
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كان هذا هدفاً قائ)ً بالنسبة للمؤمنين إزاء اضطهاد قريش هم وقت نزول هذا 
القرآن .. ولكنه هدف قائم أبداً طالما كانت في الأرض جاهلية من أي نوع» ودعاة 
يعلنون دات)ً: لا إله إلا اللّه» فيضطهدون ويعذبون ويقتلون . ". 
سابعاً: مؤازرة النبي وإمداده با لمعجزات: 

ويضاف إلى أهداف القصص القرآني تأييد النبي - صلي الله عليه وسلم - فيا 
اصطفاه الله له من الرسالةء وهذا التأييد هدف آخر غير هدف التثبيت والتسريةءفإن 
التثبيت هدف يتجلى في تحمل الشدائد» ومقابلة الآذى بقلب ثابت» والصبر علي 
اللكاره.. أما التأييد فيتصل بالتحدّي بالغيب» والإعجاز بمعرفة تفاصيل لا بطع 
عليها إلا علام الغيوب.. فهو يوحي با إلى من يصطفيه من عباده: "وَلَوْلا صل 
لله ليك وَر نة هت طائة من أن بوق وما فود إلا سهم وت 
دونك من سىء وانرد ال عَليْكَ الاب وا لمكم وَعَلْمَكَ ما ئ َك َعَم وَکَانَ 
قَضل الله عَلَيْكَ عَظِعًا " ( سورة النساء:۴٠١)*.‏ 

ثامناً: بيان الأصل المشترك 

بين دين " محمد " ودين إبراهيم بصفة خاصة ثم أديان بني إ سر ائيل بصفة عامة» 
وإيراز أن هذا الاتصال أشدّ من الاتصال العام بين جميع الأديان . فتكزّرت الإشارة 
إلى هذا في قصص إبراهيم وموسي وعيسي: 

"إن مدا لي لصحف الول د صحف إِبْرَاهیم وَمُوسّی " (سورة الأعلى: -١۸‏ 
۹ أعِنده عم الب هو ری ام با انی شحف موسی وإبراهیم الذي َف 
ا ا -۳۸)" إن اوی الاس راهيم لَلِينَ 
وة دا الي اين آمنوأ لامي ORL SE‏ 
بيك إبُرَاهِيم ُو سكم الُسْلمينَ e‏ " (سورة الحج:۷۸) و " وقفينا علي 
LS ASA Eel a‏ 
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َك اكاب باي مُصَدَقا نا بن يديه من اكاب وَمُهَيْمنًا عَلَيْه""(سورة المائدة ٤٦‏ 
.(6A-‏ 
تاسعاً: بيان نعمة الله علي أنبيانه وأصفيائه 

كقصص إبراهيم وموسي وعيسي» وسليان وداود وزکریا ویونس» فکانت ترد 
حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها النعمة في مواقف شتي» ويكون إبرازها 
هو الغرض الأول فمن تقدير القرآن الكر یم حیاة سیدنا إبراهیم وبیان نعم الله 
فاه وله مجان واا و الا ا ر اا ") 
البقرة:١١١).‏ 

وإن للسادة الصوفية شرحا جيلاً لكلمة " الصالحين " حينا ترد» في مثل هذه 
المقامات» أنهم يقولون: " الصالحون للحضرة الإهيةء فيكون معني الآية الكريمة: 
وإنه ني الآخرة لمن الصالحينء لحضرتنا .. هذا وقد أتت عدة أوصاف لإبراهيم عليه 
السلام في القرآن الكريم نذكر منها: 

- إنه كان مسل)ً: أي أسلم وجهه لله وأخلص له العبادة. 

ا وإنه كان أمة: والأمة والجاعة من كان على الحق ولو كان وحده 
فهو قدوة يقتدي با في الحق» وهو إمام. 

وإنه كان قانتاً: والقانت هو الخاضع الخاشع. 
وإنه كان حنيفاً: والحنيف هو الذي لا ينحرف ولا يميل ميل 

> وإنه کان حلی). 

- وإنه كان أواهاً: والأواه كثير التأوه» وذلك يعني رقة القلب . 

- وإنه كان منيباً: والمنيب هو الراجع إلى الله ني كل أموره. 

وكان شاكراً لأنعم اله» وأنه في النهاية كان خليل اله . يقول 
سبحانه: " وَاحَد الله راهيم ليا ' (النساء EE‏ 
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عاشراً: الدعوة إلى التفذّر وإعمال العقل: 

ومن أهداف القصص القرآني إيقاظ العقل ليفكر ويستنبط . يقول تعالى " 
قَاقَصص لْقَصَص لَعَلهَمْ مكرود" (سورة الأعراف: ..).٩٦‏ وهکذا إن کان 
الإمتاع هدفاً للقصة مطلقاًء فان القرآن الكريم يضيف إلى متعة العين والأذن» متعة 
العقل بالتفكر» ومتعة القلب بالصبر والثبات» علي أن ينتهي ذلك كله بالعمل 
الذي يتوج الكآف به حباته". 

وهناك هدف من أهداف القصص القرآني» ربعا لم يكن منصوصا عليه في 
القصص ذاته» ولكنه مفهوم من سياق القصص أولاًء ومنصوص عليه كذلك في 
مواضع أخري من القرآن» كا جاء في أول سورة العنكبوت: 

"ا أَحَسِبَ الاس أن يروا أن يمَولوا امنا وَهُمْ لا ينون وَلَمَد متا الَذِينَ ِن 
لهم كَلَيعْكَمٌَ اله الَذِينَ صَدَفُوا وََيَعْلَمَنّ الْكاذِبينً " (العنكبوت: .)٠-١‏ 

إن القصص القرآني يقول لنا- من خلال السياق - إن الابتلاء هو سنة الله 
للمؤمنين ثم يقول إن الله هو الذي يضع المؤمنين في الابتلاء بقدر منه .. ويضع 
الطغاة في موضع الغلبة بقدر منه» حتى إذا جاء أمر الله جاء النصر للمؤمنين بقدر 
من الله ووقع الملاك بالمكذبين بقدر كذلك من الله ". 
الحادي عشر: التحذير من الغواية والباع الشيطان: 

ومن أهم أغراض القصص القرآني ذلك الغرض الذي يرمي إلى تنبيه أبناء آدم 
ی غواية الشيطان» وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدم» وإبراز هله 
العداوة عن طريق القصة أروع وأقوي» وأدعي إلى الحذر الشديد من كل هاجسة في 
الثاني عشر: التربية والتهذيب: 

قصص القرآن متناسق في منهجه التربوي مع منهج القرآن» فهو تطبيق بالمثال 
الي هذا المنهج المتكامل» ذلك أن القرآن بقصصه ومواعظه وتوجيهاته العقائدية 
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والتشريعية وحدة متناسقة» وإن تنوعت طرقه في التبليغ» والتعليم قصد الإمعان في 
التأثير» وتجديد نشاط النفس بتجدد انتقاله في السورة الواحدة من غرض إلى آخرء 
مع ارتباط وثيق بالمحور العام الذي يجمع تلك الأغراض علي اختلافها .. وهذا 
كانت الوسائل والأهداف في القصة القرآنية مرتبطة ارتباطا وثيقاء فبحيوية العرض 
في القصةء وقوة التخييل والتصوير فيهاء وتهيئة اللحظة الحاسمة التي تبلغ فيها 
حرارة الانفعال النفسي درجة الانصهارء يحصل من التأثير بالتو جيه التربوي مالا 
يمحصل عند إقحام ذلك التوجيه علي النفس وهي في راحتها واسترخائهاء أو في 
انطلاقها وتحررها. ففي قصص القرآن إذا تربية دينية ها أثر عميق في النفوس 
مصدرها: عقيدة تضم الخالق والإنسان والكون» وتقوم علي ساس أن كل خلق 
كريم هو في ذلك الشعور الباطن» وهو الإيان باه الذي جعل الكون معرضا رائعا 
یا ا ا ال هة اا رای وی ی ا ا ا ول ت 
َة آمتث فعا نچا إلا قوم بوس أا موأ كفت َنَم عَذَابَ ا لزي في اليا 
الا وا لل د OT‏ 

والحقيقة التي يؤكدها الققصص القرآني أن موازين القيم والأخلاق مرتبطة 
بميزان الله. فالكفر ظلمة وضلال» والإيمان نور وهدايةء فلا إصلاح بغير عقيدة 
ولا تربية بغير إيمان " ومن ل جعل الله له نورا فما له من نور " (سورة النور: ٤٠‏ 
).ولذلك كان للقصة القرآنية دورا عظي| في تربية العقيدة وتعهدها وتنميتهاء إذ 
ليست الغاية من التربية سوي تكوين العواطف الصالحةء ولكن هذه العواطف لا 
تصبح أساسا للخلق الكريم إلا إذا تحولت إلى اتجاهات يكون ينبوعها الدائم هو 
العقيدةء مصدر الإيان والخبر والأمن .٠“‏ 

ولقد واجه " إبراهيم " قومه الجاحدين المشركين بحجة أهمه الله إياهاء وهي أن 
RED OG‏ 
"كيف تحاف ما رُم ولا افون أن اُشرَکُتم بالل ما يتل يه ليم 
طاتا قاي ريمن احق بالأَمْنِ إن كسم تَغلَمُودَ الذي منوا شرا عام 
بظلم اوليك كم الام وَهُم دون "(الأنعام: ۸۲-۸۱). 
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الثالت عشر: 

وللقصص القرآني أهداف وأغراض أخرى كريمة لا تغاير ما أشرنا إليه وما 
أسلفنا الكلام فيه» وكلها تتصل بالأغراض الرئيسة والأهداف الحقيقية» ومنبثقة 
عنهاني معني هداية القرآن الكريم» فهي فروع لتلك الأغراض والأصول» وهي 
تتجه في جلتها إلى ناحيتين: 

أ- ناحية تتصل دف التوحيد والإيمان السليم . وذلك هو التوكل علي الله 
والاعتزاز به . وهو في عرضه القرآني نما بجحقق الأسوة الصالحة» والقدوة الطيبة» 
ويملا النفس المطمئنة بالعزة بالله واللجوء إلى هماه ففي حوار الأنبياء مع الكفار 
ا دا ss‏ 
سان ی رة بون إذ بقول: " وائل عل ٠‏ با وح إذ قال قوم ؛ ياو إن ان 
گي َل قاي ذکري بيات اف عل هكلت ايوا انرم َر گام 

م لیکن نرم عَیکم عم افوا لا رون تون ولم ت صانم ن 
اجر إن أجْرِي إلا ع اه َأَمِرْت أن أكون ِن سلون" (سورة يونس -۷١‏ 
(VY‏ 


وني قصة إبراهيم» ماهو أعجب» وهي متفرقة ني مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم» كا تفرقت من قبلها قصة نوح. . في سورة الشعراء دار هذا الحوار بينه 
و ا "ال آفراي کا عم تعدو ام واكم الأفدشون ویم عند ي إلا 
رب الْعَالَينَ الي حلقَني َهُوَ ین وَالذِي هو بُطعِمُني وَيَْقِينِ ودا مضت فهو 
ووی ی ی رادي أطْمَعُ ن يعفر لي حطيتني يوم الذينٍ" (سورة 
الشعراء: .)۸۲-۷١‏ 

ولننظر في مرأى آخر من جوانب ذلك الحوار .. وكيف انتهي آمره مع قومه إلى 
أن يلقوه في النار» ولمن كانت العاقبة؟ وما مدي استهتارهم به وبدعوته: " قال 
عدون من دون الله ما لا عُكم َي ولا مرکم اف نکم وا تبون ِن دُونِ 
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کے 


E E‏ يا تار کوني بَردَا 
وَسََامًا على إِبرَاهِيم وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعلاهُمُ الأَخسرينَ' '( سورة الأنبياء -٦٦(‏ 
۷( 


آما توکل " موسی " علي ربه فقد آضفی توکلاً عجیباً من آمن معه فقالوا 
لفرعون Sl E‏ 
ينات وَالذِي كرا قاض ما أت قاض إا تة ی هو ابلا الد إا نا پربتا 


ا طه: ۷۲- 
(VT‏ 


ب- وأما الناحية الأخرى من تلك الأهداف الفرعية المنبثقة من الأغراض 
الرئيسة لقصص القرآن» فهي تعليم الأدب في الحوارء والمناقشة مه غلظ المجرمون 
الكفارء وتصوير الذوق والرقةء والتلطف والعطف.. ولقد تجلي هذا ا معني سافراً 
في قصة موسي إذ أرسله الله سبحانه إلى فرعون بسلطان مبين ومعه أخوه هارون .. 
eee‏ "اهبا إل فِوْعَوْن لَه طَعّى مولا 

له قول لا لله يدك ا وک سرو 0 

N O 

مع الكلات» إذيقول سبحانه في بعض ذلك: "اام ا الِينَ من فلكم 
EBE IEEE‏ م لهم بالبيَاتِ 
روا آم ني راهيم وقالوأً إا کفزتا ا زام پو إن في شك ما تذعُوتت لِه 
مُریب قات رَد 1 انی الله ك اطر السَاوَاتِ وَالاأزض بذعو يعفر خم من 
ذشویگم یورم إل جل مکی قالوأ إن م إلا بر لتا ريون ن تَصدونَا 


3 مو 


عا کان عبد آباؤتا اوتا بلطن مين ' ' (سورة إبراهيم :1-4( 


يتضح من هذه المحاورات أن المرسلين يقابلون كل غلظة وجفوة» وكل شدَّة في 
الخطاب وقسوة» بكل أدب رفيع وسلوك كريم» وتوجيه صادق كريم» ومعرفة 
أمينة دقيقة وتسامح ورحة جديرة أن تحول كل عناد إلى انقياد» وأن ترد كل غواية 
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إلى أدب وهداية .. وذلك من الدروس المستفادة والعبر الصادقة الحقة الت ت أن 
نرتفع بمستوانا إليهاء ونخلق بسلوكنا معها في المعاملة وني التفاهم والمخالفة وفي 
كل شؤون الحياة .. وهكذا يكون القرآن وقصصه هداية ورعاية» وموعظة وعبرة» 


E 1) 


واسشوة وقدوة 
الدعوة والقصص القرآني: 


من خلال قصة إبراهيم وحواره مع آبيه تستمد الدعوة الإسلامية مية أول أسلحتها 
وهو سلاح الحكمة: " وَاذْكَر في اكاب راهيم إَِه كان صد صديقا بياذ قَالَ 
بت عد ما لايَسمَع ولا نو ولا يغبي عَنك يتات أت ٳئي قذ اء ِن 
للم مَا يأك قَاتّبغني أَهِْكَ صِرَاطًا سيا يا أَبَتِ لا تَعبْدٍ الشْيْطَانَ إن 
گان درن عِبات أت إ حاف أن بك عاب من الرختن تود يابا 
ويا قال اراب آنڪ عن آهي؛ e‏ لا 
اام عَكَيْكَ سَأَستَغفرُ لَك ري لَه گان بي حَفِيا وَأ 
yT‏ ن ا 
کن لاسکی ینوت وکل جماا یا رکب کم شی کنا تات کم رتا 
صدق علب '(مریم .)٥٩-٤١‏ 

تبدو في هذه الحلقة من القصة شخصية إبراهيم يم الرضي الحليم. . تبدو وداعته 
وحلمه في آلفاظه وتعبیراته وڼي تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبیه» کا تتجلى رة 
الله به وتعويضه عن أبيه وأهله المشر كين ذرية صالحة تنسل أمة كبيرة» فيها الأنبياء 
وفيها الصالحون. وقد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
ينحرفون عن الصراط الذي سته هم أبوهم إبراهيم » هم هؤلاء المشركون”.. 

" واذكر في الكتب إبراهيم" التذكير هنا إغراء وسلوى للرسول صلي الله عليه 
وسلم ثم إنه التذكير بإبراهيم عليه السلام بالذات: 

(أ) لأنه أبوهم . (ب) والمشركون مقرون بنبوته وحقية رسالته .. فهي نقطة 

ER 


http://kotob.has.it 


اتفاق يضعها الداعى بين أيدي المدعوين ليلتقوا معه عليهاء فيكون ذلك أدعى 
للإصغاء إليه والإقبال عليه.. ثم تلخص الآية الكريمة عناصر القوة في شخصيته: 
" إنه كان صديقاً نبياً" .. إذاً فهو يتقدم إلى ساحة الدعوة ومعه أسلحته.. إياناً 
ؤخلقا وحكمةء فمن مظاهر حكمته غليه الصلاة والسلام مناداته لأبيه: ياأبت. 
فحق الأبوة يفرض عليه ألا يناديه باسمه المجرد» وحق الدعوة يتقاضاه أن يكون في 
خطابه رفیعاً رقیقاً ولذلك لم يقل يا أبيء وإنا: يا أبت» با تحمله زيادة التاء من 
زيادة بر ومودة» ثم أنه يكررها أكثر من مرة» وذلك ليخفف بالتكرار من حدة 
اة ول قرفن غكه ا إ خر اجا بع من ماد رة ال رة او اخ اغا 
الأقل.. 

ثم يتجه إبراهيم إلى خاطبة عقل أبيه: " يا بت إني قد جاءني من العلم مالم يأتك 
فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ".. وبعد ذلك يتجه عليه السلام إلى وجدان أبيه ليهزه 
بعمق: " يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للر من عصياً" . 

ويلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام لا يريد الضغط علي قلب أبيه بالتخفيف 
ليفجره تفجرراء لكنه فقط ينبّه» يضى شمعته» فلعلها تنبر الطريق. والآيات التالية 
توضح لنا ذلك: 

أ- لم يؤكد إبراهيم عليه السلام وقوع العذاب .. وإنا هو فقط 

ب- ثم إنه يخاف من العذاب أن " يمسّه " لا أن يسحقه. 

ج- ويخاف أن يمسّه من قَبّل " الر حن " ولا يقول من " الحبار " مثلا. 

أي أنه لا يضغط بعنف» لكنه يعبر الطريق إلى قلبه برفق ولين» لعله يلين.. 

يقول ابن القيّم تعليقا علي موقف إبراهيم: وتأمّل قول إبراهيم الخليل لأبيه: " يا 
أبت م تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيعا" .. فابتداً خطابه بذكر أبوّته 
الدالة علي توقيره» ولم يسمه باسمه. ثم أخرج الكلام معه خرج السؤال: فقال | 
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تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیعاًء ول یقل: لا تعبد . ثم قال: "یا بت 
إني قد جاءني من العلم مالم يأتك".. فلم يقل له: إنك جاهل لا علم عندك» بل 
عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل علي هذا المعني فقال: " جاءني من العلم 
مالم يتك" ثم قال: : " فاتبعني أهدك صراطاً سوياً" . ثم قال: " يا أبت إِني خاف 
آ ناسك عات هن الجن e EE‏ 
أبيه» كا يفعل الشفيق الخائف علي من يشفق عليه» فال "يسك" فدذكر لفظ امسن 
الذي هو آلطف من غيره» ثم نكر العذاب» ثم ذكر الرهن.. 

NEA e E ERE SEE 
من خصائص لولاها ما أتت الدعوة أَكلّها - بل إن الداعية حيث يتجرد منها يكون‎ 
عبعاً علي الدعوة لا سند هما..‎ 
: تواضع الداعية‎ 


وفي التعبير بقوله تعالى: " عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا " تواضع يتوج هامة 
CEN E a‏ 
لتقدير الله تعالى وذلك قوله: "عسي آلا أكون " وإذا كان قوله: N‏ ا 
بأبيه وقومه» فإنه الأسلوب الممسك بالخيط فلا يقطعه فلعل فرصة قريبة تاح 
للعودة إليه .. ولانغفل قوله " وأعتزلكم " ولم يقل " واعتزلك " رعاية لمشاعر 
الأبوة.. وتقديراً من الابن لوالده مها كانت درجته من الححود والجمود.. 

ونري من هذا كلّه كيف يتخذ الاستدراج طريقاً لإثبات الدعوى» وذلك بأن 
يبدأ الخطيب في إلقاء الريب في نفوس من يخاطبهم» ثم يلقي إليهم ببعض ما تنتجه 
الأدلة مغضياً النظر عن النتائج الحقيقية السليمة التي تنتجها البراهين» حتى إذا 
اطمأن إلى أنه قد أخذ بزمام الجاعة يقودها حيث شاء» ألقي إليهم بالنتائج كلها 
لبراهينه» والاستدراج كا رآينا يكون في المقامات الخطابية التي يون الخطيب فيي 
متصدياً للدعوة لأمر ل تألفه ا لجاعةء أو لفكرة تناقض أمراً اتفقت فقت علية:: 

إن إبراهيم عليه السلام كمسلم ينزه لسانه عن الفحش» ثم هو كداعية مأمور أن 
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يتلطف با مدعو لا سي| إذا كان أباهء وأن يرتب الكلام في أحسن اتساق وأن يسوقه 
ارش ناق 

وأخيرا: إذا وضعنا في حسابنا هذا كله كان لنا ني النهاية أن نجمع خيوطاً عديدة 
يمثل كل منها غرضاً مه) من أغراض القصص القرآني» ولكن هذه اليوط كلها 
تلتقي عند نقطة واحدة» وتتجاذب لدي عقدة موحدة» تلكم هي الناحية الدينيةء 
والدعوة إليها بتلك الطريقة المهذبة الوعظيةء ولا غرو فقد خاطب القرآن الكريم 
هذا القصص حاسة الوجدان الدينيةء بلخة ا لجال الفنيةء فإذا أدركنا أن الفن 
والدين صنوان في أعماق النفس» وقرارة الحس أدركنا أيضاً مدي ما وصلت إليه 
هذه الأغراض من نجاح» وأي نجاح " واه غالب على أَمْرِءِ وَلَكِن أَكََرَ الاس لا 
O‏ 

لقد وعى القرآن قصص الأولين مع أنبيائهم» وجدد علي الناس ذكرهاء وذلك 
لكي يداوي عللاً متشابهةء ويطب أمراضاً متاثلةء ومن أجل هذا كثرت القصص 
لتحصي جملة كبيرة من الأمراض الاجتماعيةء وتستأصل جرثومتها بصنوف العبر 
وشتى النذرء إن القرآن وهو يقص أنباء الأولين وها إلى دواء سائل عام» یسکب 
من قطراته علي نفوس المعاندين يبغي شفاءها دون نظر إلى تراخى القرون واختلاف 
اللخاطبين .٠٠9‏ 

" إن القصص القرآني دروس في العقيدة»دروس في حقيقة لا إله إلا الله .. وإن 
كان ثوبه ثوب القصةء وإن كان فيه من ا لجال التعبيري والتصوير الفني ما يأًخذ 
بالألباب"”.. ۰ 
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هوامش ومراجع المقدمة و الفصل الأول 


(۱) د. محمد حسين هيكل: ثورة الآدب» ص 1۹ دار المعارف» القاهرة» سنة ٠۹۷۸‏ . 

(۲ ) د. الطاهر أحمد مكى: القصة القصبرة ص ۷۲ دار المعارف, القاهرةء ط ۱۹۸٩ »٤‏ . 

Ve EA 

٤(‏ ) وقد تمثلت هذه العناصر عند" هوميروس "في ربط " داعية الألم ۴۵1085 "( وهى 
الفعل الذي مهلك أو يو ل» وما إلى ذلك عا تسوقه المصائر ويكون مثار الرحهة) بالمخاطرات 
التى قامت ا الشخصيات في " الأوديسيا " وقد مهد كذلك للقصص الخيالية النثرية - ما 
قام به شعراء المآسى اليونانية منذ " يوربيدس " من ربطهم العنصر العاطفي بالأحداث التي 
يسوقونهاء غيبية كانت أم إنسانية . . ومن جهة أخرى عمد المؤرخ اليونانى " كسينوفون 
Xonophon‏ ' إل خلط الخیال بالتاریخ في يُشبه الققصة» في تأريخه لملك الفرس " 
کورش "ني کتابة " کوربیدیا " ... 

انظر: د . محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث» ص ٤١١ - ٤٦٤‏ بتصرف» دار نهضة مصر› 
القاهرة» بدون تاريخ . 

" من المعروف في الملاحم القديمة مسخ الإنسان إلى حيوان أو شجرة أو حجر . وقصة‎ )٥( 
أبوليوس " عنوانها " ا لجار الذهبى " وفيها تم مسخ " لوسيوس " إلى حار ثم عودته إلى‎ 
.' حالة الإنسان على يد كاهن للإهة " إيزيس‎ 
. هامش ؟‎ . ٤٦۷ انظر: د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث . ص‎ 
. ٤۷۸-٤۷۷ د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث . ص‎ ) ٩( 

(۷ ) على شلش: في عالم القصة» ص ۱۹٩-۱۹٩‏ . 

(۸ ) د. محمد غنیمی هلال: النقد الأدبي الحديث . ص ٤۹۲‏ . 

(4) على النجدى ناصف:القصة في الشعر العربى إلى أوائل القرن الثانى الهجرى ص »٥- ٤‏ دار 
نهضة مصر» بدون تاريخ» وانظر القصة العربية القديمة» للأستاذ محمد مفيد الشوباشي - ص 
0۸ . 

٠١(‏ )محمود تيمور:دراسات في القصة والمسرح» ص ٠٠١‏ المطبعة النموذجية» القاهرة بدون 
تاریخ . 

. ٤ على الحندى ناصف: القصة في الشعر العربى» ص‎ ) ١١( 

١(‏ ) د. محمد أبو الآنوار: من قضايا الأدب الحاهلى» ص ٠۳‏ ۸ مكتبة الشباب» القاهرةء 
٩‏ --. 


REN 
http://kotob.has.it 


(۳) المرجع السابق» عن البيان سنة ۱۹١١‏ مقال " الانتقاد " لطه حسين ". 

() د. على النجدى: في تاريخ الأدب الجاهلى ص ٠۲١۸‏ دار المعارف» القاهرة سنة ۱۹۸۴٩‏ . 

)٠١(‏ صادق إبراهيم عرجون: الحياة الأدبية عند العرب قبل الإسلام بينى وبين الأستاذ محمد 
فرید وجدی» ص ۱۹-۱۸ مطبعة الإإرشاد» القاهرة» سنة ۱۹۳۲٩‏ . 

٠۸۹ )د . محمد أحمد العزب: عن اللغة والأدب والنقد . رؤية تاريخية . . وروئية فتية» ص‎ ٠١( 
. ۱۹۸۰ ط۱ . دار المعارف, القاهرة»‎ > 

(1۷ ) سيد قطب: النقد الأدبي . أصوله ومناهجه ص ۷١‏ دار الفكر العربى» القاهرةء بدون 
تاریخ . 

(۱۸ )د . الطاهر أحمد مكى: القصة القصبرة ص ۷۸-۷۷ دراسة ومختارات» دار المعارف» ط 
٤‏ . القاهرة» ۱۹۸۰٩‏ . 

(۹) المرجع السابق. ص ٩٦‏ . 

.٠1 )المرجع السابق . ص‎ ٠( 

۲١(‏ ) د. مصطفي على عمر: القصة وتطورها في الأدب المصري الحديث ص١‏ ۲» دار المعارف. 
القاهرة ٠۹۸۲‏ . 

(۲۲ ) د . الطاهر أحمد مكي: القصة القصيرة .. ص ۷۸ 

(۳ ) د . رشاد رشدي: فن القصة القصيرة» ص 0٥٤‏ ط١‏ . مكتبة الانجلو . القاهرة» سنة 
1404 

(۲۹ ) د . محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث» ص ٥۲١‏ . 

٠٠(‏ )على شلش: في عام القصة» ص ١۱1۹ء‏ ط١‏ . مطبوعات دار الشعب -القاهرة » سنة 
۸ . 

۲ ) د . محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث» ص ٥۲۷‏ . 

(۲۷) صبرى حافظ : ا لخصائص البنائية للأقصوصة » ص ۲۸ . مجلة فصول . المجلد الثانى . 
العدد السابع» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۸۲ . 

( )ا مرجع السابق . ص ۲۹ . 

(۲۹ ) المرجع السابق . ص ۱۸۷ . 

. ۷١ د. الطاهر همد مكى: القصة القصيرة . . . ص‎ ) ۳١( 

۳١(‏ ) سيد قطب :النقد الأدبي . أصوله ومناهجه» ص ۸٠‏ . دار الفكر العربى» القاهرةء بدون 
تاریخ . 

(۲ )د. محمد مندور: الدب وفنونه . ص ۹۸ . دار نمضة مصرء ج ۲ القاهرة بدون تاريخ . 

(۲) جورج برناردشو: دراسة السوبرمان البرجوازی ص ٠٥۷-۱١٦‏ مقال لكريستوفر 
كودويل . تقديم وترجة: إبراهيم هاده . مجحلة فصول . المجلد الخامس العدد الثالث» سنة 
٥۵‏ -. 
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. ۷۷ د. محمد حسين هيكل: ثورة الآدب»ص‎ ) ۳٤( 

. ۷٤ )المرجع السابق» ص‎ ٠١( 

)۳١(‏ د. مصرى عبد الحميد حنورة: الأسس النفسية للإبداع الفنى في الروايةء ص ۲۸ اهيئة 
اللصرية العامة للكتاب . القاهرة» سنة ۱۹۷۹ . 

(۳۷ ) د . محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث» ص ٤۸١‏ بتصرف . 

(۳۸ ) المرجع السابق» ص ٤۸١‏ بتصرف 

(۳۹) المرجع السابق» ص ٤۸‏ بتصرف. 

)٤١(‏ د. فاطمة الزهراء: العناصر الرمزية في القصة القصيرة ص ٠۲٠‏ دار نهضة مصر للطبع 
والنشر. القاهرة» سنة .٠۹۸۴٤‏ 

. بتصرف المطبعة النموذجية‎ ٠١۷ - ١١۲ حمود تيمور: دراسات في القصة والمسرح ص‎ )٤1( 
القاهرة» بدون تاريخ.‎ 

.۸۹ )المرجع السابق»‎ ٤۲( 

. ابن منظور: لسان العرب . مادة قصص‎ ) ٤۳( 

٤٤(‏ ) أبو هلال العسكرى: الفروق اللخوية ص ۲۹ - *» دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان» بدون تاريخ» ضبطه وحققه حسام الدين القدسي . 

)٤(‏ هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى الشافعي» أحد أئمة الدنيا في الفقه 
والأصول والتفسير» توفي سنة ٩٠٤‏ بنيسابور 

)٤7(‏ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى: البرهان في علوم القرآن» ص ۷۷ء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم . المجلد الثانى» مكتبة دار التراث» الطبعة الثالثة 

. دار الفكر العربى‎ » ٤٥ عبد الكريم الخطيب: القصص القرآنى في منطوقه ومفهومه ص‎ )٤۷( 
. ۱۹٦٩ القاهرة» سنة‎ 

.٠۹۸۰ .٤ط دار الشروق. القاهرة‎ .٠١۸ محمد قطب: منهج الفن الإسلامي. ص‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ سورة الحجرات . الآية ٦‏ . وانظر محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام» ص 
۱١۰ ---۹‏ ترحة عباس حمود -مصر ۱۹٥٩١‏ . 

)٥١(‏ د . التهامى نفرة - سيكولو جية القصة في القرآن» ص ۲۲١‏ - الشركة التونسية للتوزيع» 
تونس»› ۱۹۷٤‏ . 

. ۲۲۲ المرجع السابق» ص‎ )٥۱( 

٠١-٠۸۷ كتاب اليوم» العدد‎ ٠۳ محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن» ص ۲۰۰ ج‎ )٥۲( 
. ۱۹۸۱ يونیو‎ 

)٥۳(‏ سید قطب: في ظلال القرآن . الملجد الرابع ص ۲۲۸۹ء ط ١٠ء‏ دار الشروق» القاهرة 
سنة ۱۹۸7 . 
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. ۲١٠ محمد متولى الشعراوى: معجزة القرآن» ص‎ )٥٤( 

.۲۲۹۰ سید قطب: في ظلال القرآن . المجلد الراب ص‎ )٥( 

(97) محمد متولى الشعراوى: معجزة القرآن» ص ۲٠۳‏ . 

. ۲۲۹۲ سید قطب: ني ظلال القرآن . المجلد الرابع ص‎ )٥۷( 

(0۸) المرجع السابق . 

(۹) د. التهامي نفرة: سيكو لو جية القصة في القرآن» ص .۲٤٤ ۲٤۳‏ 

. ٠١١ محمد قطب: منهج الفن الإسلامي» ص‎ )٠( 

(1) سيد قطب: ظلال القرآن . المجلد الثاني ص ٤‏ ۸۷. 

(۲) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن» ص ۳"١‏ / المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع» ط۴ بیروت» ۱۹۸٩‏ . 

)۱۷-۱:٤( التکوین‎ )۳( 

(4) سيد قطب: في ظلال القرآن . المجلد الثاني ص ۸۷۷- ۸۷۸. 

() علي شلش: في عام القصة» ص ۲۹» ط .١‏ مطبوعات الشعب» القاهرة» ٠۹۷۸‏ . 

.۳۳ ٠-۳۳٤ محمد حسین فضل الته: الحوار في القرآن ص‎ )٩( 

(1۷) د. عبد المجيد عابدين: الأمثال في النثر العربي القديم» ص ۸١٠ء‏ ط١‏ دار مصر للطباعة . 
القاهرة» ٠۹٥٩‏ 

وانظر كذلك د. بكري شيخ آمين: التعبير الفني في القرآن ص ٠۲۳١‏ دار الشروق ط؟۲» 
القاهرۃ .٠۹۷٩‏ 

(۸) د. التهامي نفرة: سيكو لو جية القصة في القرآن» ص .۲٤۸- ۲٤٥١‏ 

(1۹) سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد الرابم» ص ۲۲۷۰. 

.۲۲۷۰ سيد قطب: في ظلال القرآن . المجلد الرابع» ص‎ )۷٠( 

(۷۱) محمد حسین فضل الله: الحوار في القرآن» ص ۳۰۰ .۳٠١۱-‏ 

(۷۲) سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد الرابم» ص ۲۲۷۱. 

() ابن قيم الحوزية: روضة المحبين ونزهة المشتاقین» ص .٠١۹‏ 

وانظر: د. محمد حسن عبد الله: ا لحب في التراث العربي ص ٠٠١‏ عام المعرفة .)١١(‏ الكويت 
سنة ۱۹۸۰ . 

(۷) المرجع السابق» ص .٠١‏ 

.۳۱۳ محمد حسين فضل اللّه: الحوار في القرآن» ص‎ )۷٩( 

(7) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه السلام» ص ٠۷9‏ دار الفكر العربي 
القاهرۃ ۴٤‏ ۱۹۷. 

(۷) سید قطب: في ظلال القرآن المجلد الرابع» ص ۱۹۸۰. 
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(۷۸) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه) السلام» ص .۷١‏ 

(۷۹) سید قطب: في ظلال القرآن» المجلد الرابع» ص ٠۹۸۱‏ . 

(۸۰) محمد حسین فضل الله: الحوار في القرآن» ص .۴٠٤‏ 

(۸۱) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه) السلام» ص ۸۳. 

(۸۲) سید قطب: في ظلال القرآن» المجد الرابع» ص ٠۹۸۳‏ . 

(۸۳) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه) السلام» ص ۸۷. 

۳٠١ محمد حسین فضل الله: الحوار في القرآن» ص‎ )۸٤( 

. ٠١۹ عبد الکریم الخطیب: قصتا آدم ویوسف علیه) السلام» ص‎ )۸٥( 

.۳۲٠-۳۲٣ محمد حسین فضل الله: الحوار في القرآن» ص‎ )۸٩( 

(۸۷) محمد قطب: منهج الفن الاسلامي» ص ٠١١۷‏ . 

(۸۸) د. محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» ص ٠۴١‏ دار ا معارف مصر؛ 
2 

(۸4) Encyclopedia Britannica . Vol. 21 P. 701 1956. Year 

(4۰) Charles chadwich: symbolism . P. 6 first publication Britain 1977. 

(۹۱) سید قطب: في ظلال القرآن . ج ۳» ص ۱۲٤۷‏ . 

)٩۹۲(‏ د. فتحى أحمد عامر: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني» ص ۲٦۷ - ۲٠٦‏ منشأة ا معارف 
. الاسكندرية» .٠۹۷٩‏ 

(۹۳) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه) السلام» ص ۳۸. 

٠٠۹و‎ ٩٩ محمد إقبال: تجدید التفکیر الدیني فی الإسلام» ص‎ )۹٤( 

(۹) سید قطب: في ظلال القرآن» ج ۳» ص ۱۲٤١۷‏ . 

)۹٩(‏ سيد قطب: التصوير الفنى في القرآن» ص ١١٤٠ء‏ دار المعارف» الطبعة الثانيةء القاهرةء 
.,0٥‏ 

(۹۷) د. السيد تقي الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الکریم» ص ۱۸۹ دار احياء 
الكتب العربية . القاهرة» ۱۹۸۴ . 

(۹۸) د. التهامى نفرة: سيكولو جية القصة في القرآن» ص .٠١‏ 

. ٠۹۱۳ سید قطب: في ظلال القرآن» المجلد الرابع» ص‎ )۹٩( 

(۱۰۰) د . بکری شيخ آمین: التعبیر الفنى في القران» ص ۲۲٤-۲۲۳‏ . 

. ٠۱۹۰ د . السيد تقى الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الکریم» ص‎ )٠١١( 

)۱٠۲(‏ سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد ا لخامس» ص ۷۹٦۲ء‏ وراجع قصة مولد موسى في 
سورة القصص» ايات ٠۲-۳‏ . 

. ۸١ - ٩٩ راجع القصة في سورة الكهف: الآیات‎ )٠٠۳( 
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. ٠١۳-٠٥۰ سید قطب التصویر الفنى في القرآن: ص‎ ٠١ ٤( 

. ۳٣١۷-۳٦٦٦ سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد السادس» ص‎ )٠٠١( 

٠7‏ سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد ا لخامس» ص ٠٤١‏ ۲وانظر أيضا: التصوير الفنى 
في القرآن ص ٤ . ٠٠١٤‏ 

. ٠١ انظر سورة الأحقاف: آية‎ )٠٠۷( 

. ۷۸ انظر سورة الاإسراء: آیة‎ )۱٠۸( 

. ۱۹۷ وآية‎ ۰۱۸٥ انظر سورة البقرة: آية‎ )٠٠۹( 

. ۷۸ انظر سورة القصص: آية‎ )٠١( 

۱۲( د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ» مجلة عام الفكر» ص ٠٤١-١۲‏ . 

)۱١(‏ راجع سورة يونس آية ٦‏ وسورة الفرقان آية ٠٦۲‏ وسورة لقان آية ۲۹» وسورة 
الءمنون آية ۸٠‏ . 

(۱۳) محمد إقبال: تجديد التفكير الدينى في الإسلام» ص ۷٠١-١١‏ . 

)١١(‏ د . عبد الصبور شاهين: الدلالة العميقة في الكلمة القرآنيةء ص ١٠ء‏ مجلة منبر الإسلام 
اللجلس الأعلى للشيءون الإسلاميةء العدد ٠١‏ -السنة ۰٤٥‏ ۱۹۸۷ م . 

. ٠١ محمد إقبال: تجديد الفكر الدينى في الاسلام» ص‎ )٠٠١( 

. "٤٤١ سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد السادس» ص‎ )١( 

(۱۷) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ٥٩‏ . 

() د . عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ . عام الفكر» ص ٠١-٠١‏ . 

(۱۱۹) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ٠°‏ . 

.٠۷- ١٠١ د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ . جلة عام الفکر» ص‎ )٠١( 

. ٦١ السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص‎ )۱١( 

(۱۲۲)سيد قطب: ظلال القرآن» المجلد الأول» ص *۸. 

(۱۲۳) سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد الأول» ص ۸٠‏ . 

. ۱۸١1۷ محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام» ص‎ )٤( 

. ۱۹۸۳ د. فؤاد علي رضا: علوم القرآن» ص ۱۹۰ . لبنان ط۲‎ )۱۲١( 

.١ سورة الإإسراء: آية‎ )۱۲١( 

(۱۷) راجع القصة في سورة هود. 

(۱۲۸) راجع القصة في سورة المؤمنون. 

(۱۹) سورة مريم: آية ٥١‏ وسورة الأنبياء ؛ آية .۸٩‏ 

.۸٩ سورة الأنبياء: آية‎ )۳١( 

. ٠٤١ سورة الدخان: آية ۳۷» وسورة ق ؛ آية‎ )۱۳١( 
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(۱۳۲) سورة الفرقان: آية ۳۸؛ وسورة ق آية ٠١‏ . 

(۲) راجع القصة في سورة یس: آیات ۲۰ إلى ۲۹. 

.٠١ والأحزاب: آية‎ ٠٠١ راجع سورة التوبة: آية‎ )١( 

۳٤ راجع سورة آل عمران: آية ۱۲۳؛ والانفال: آیة‎ )۱۳١( 

.۲١ راجع سورة التوبة: أية‎ )۳١( 

(۱۳۷) د. عبد العزیز کامل: القرآن والتاریخ» ص .٠۹‏ 

(۱۳۸) د. عبد العزیز کامل: القرآن والتاریخ» مجلة عام الفکر» ص .۲٠-٠۱۹‏ 

(۱۳۹) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القران» ص ۲۷۷. 

)٠٤١(‏ أبو عبد الله حمد بن أحمد الانصاري القرطبي: تفسير القرطبي . الجامع لأحكام القرآنء 
ج٦‏ ص ٤٠۷۲‏ . كتاب الشعب . القاهرة. 

.۲٠١ص»ركفلا د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ» مجلة عام‎ )٠٤١( 

.۲٠١- ۲۹٤ سید قطب: في ظلال القرآن: المجلد الأول» ص‎ )۱٤۲( 

.٠۹۰- ۱۸۹ د. السيد تقي الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الکریم» ص‎ )٠٤۳( 

. ٠١٤ سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» ص‎ )١٤٤( 

.۲۲١ د. بكري شيخ أمين: التعبير الفني في القرآن» ص‎ )٠٤١( 

. ۱۹۱ د. فؤاد علي رضا: من علوم القرآن» ص‎ )۱٤١( 

.٠٠ د. التهامى نفرة: سيكو لو جية القصة في القرآن» ص‎ )٠٤۷( 

RT REE ANOS 

.٠ د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ: مجلة عام الفكر» ص‎ )٠٤۹( 

.١٠-۲۰ د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ . جلة عام الفکر» ص‎ )٠٠١( 

. ٥١۳ »٥۳۰ د. محمد غنیمی هلال: النقد الاد الحدیث: ص‎ )۱١۱( 

9ه بكري شيخ أمين: التمبير الفنى في القرآء صن :۴١ ١‏ 

."٠٦-۳٠٦٤ د. التهامى نفرة: سيكو لو جية القصة في القرآن» ص‎ )٠١۳( 

69 سيد قطب: التضوير الفتى فى القرآن: ن ٠١6-4۹‏ 

(68 )ارتم الابن س :١ 1-١١‏ 

(١١٠)د.‏ التهامى نفرة: سيكولو جية القصة في القرآن» ص .۳٦۹ ۰۳٦۱‏ 

(۱۷) د. بكري شيخ آمین: التعبیر الفني في القرآن» ص ۲۲۳-۲۲۲. 

.۲۷-۲٠ د. عبد العزيز كامل: القران والتاريخ: جلة عا م الفکر» ص‎ )۱٥۸( 

. 1۷-1٦ السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص‎ )٠١۹( 

.۳۷ د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ» مجلة عام الفكر» ص‎ )٠۹١( 

١١(‏ ) عباس حمود العقاد: المرآة في القرآن» ص ٠٠٥١‏ دار هضة مصرء القاهرة. 
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( )د. علي عبد الواحد وافي: المرآة في الإسلام» ص ۳۹ دار نمضة مصر ط ۲ القاهرةت 
۹ 

11۳ ) د. محمد أحمد خلف الله : الفن القصصي في القرآن الكريم» ص ١۷٤۲ء‏ مكتبة الانجلى 
ط٤‏ القاهرة» .1۹۷١‏ حيق يقول: " إن المعاني الأدبية والفنية هي مقصود القرآن من 
القصص,» وهي الأمور التي يبحث عنهاء وهي الأمور التى تجعل الحادثة الواحدة تصور 
ور ور عا ارات فار تة خت ال وف و اقا هات 

.٤١١-٤٠١ د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص‎ ) ٠( 

. ٠۹۱ د. فؤاد علي رضا: علوم القرآن» ص‎ ) ۱٠١( 

.۷٠ السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص‎ ) ٠ 

(۱۹۷ ) سيد قطب: في ظلال القرآن: المجلد الخامس» ص .۲٠۷۹‏ 

.٤١١ د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص‎ ) ٠۹۸( 

N O O 

۷٠(‏ ) ورد اسم " مريم" في المعجم المفغهرس لألفاظ القرآن الكريم ص٥٦1.‏ وضعه محمد 
فؤاد عبد الباقی. دار الفکر.ط ۲» القاهرة ٠۹۸۱‏ . 

(۱۷۱ ) محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن» ص ۳۷۸. 

. ٤٠١ د. التهامي نفرة: سيكو لو جية القصة في القرآن» ص‎ ) ٠۷۲( 

ANAS ER ENO 

( ) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه) السلام» ص ۳و .٤‏ 

. ۲۱٣-۲۱۰١ محمد حسین فضل الله : ا لحوار في القرآن. ص‎ ) ۱۷٩( 

٠۷١(‏ ) والخوض ني الطريقة التي جرى بها الحوار بين هذه العناصر المتباينة لا بمجدي. وقد 
استشكل بعض المفسرين ولا سي) علاء الكلام منهم خطاب الرب سبحانه وتعالى للشيطان 
ني هذا التحاور الطويل» واختلفوا فيه: هل هو خطاب بواسطة الملائكة كالوحي لرسل 
البشر؟ أم بغير واسطة وكيف؟ وهل يقتضي التكريم؟ وهل ما قصّه القرآن على لسان الهدهد 
تخييل أو تمثيل أو تعبير بلسان الحال؟ .. إن محاولة اللإجابة على مثل هذه التساؤلات تفضى إل 
التحكم» والإيمان يدعونا إلى التسليم بأن ما جاء في هذا الحوار حق» دون البحث في كيفيته. 

انظر: د. التهامي نفرة . سيكو لو جية القصة في القرآن. ص ٤٠١٤‏ . 

۷9 الد عبد اظ عدا ریه برت فى فص افر ان ن ۴او 

(۱۷۸ ) محمد حسین فضل الله : ا لحوار في القرآن. ص ۲۹۳. 

(۱۷۹ ) فتحي رضوان: القصة القرآنیة» ص ۰۱۱۸۰۱۱۹ کتاب الالء عدد ۳۳۲ دار الهلالء 
القاهرة۱۹۷۸. 

.۲٦۷١ سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد الخامس» ص‎ ) ۱۸١( 
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. ٠١ فتحى رضوان: القصة القرآنية» ص‎ ) ۱۸١( 

(۸۲ ند خن فل آه ال رار ى اران ن 118-۹۷ 

(۱۸۳ ) سيد قطب: في ظلال القرآن . المجلد ا لخامس» ص .۲١۹۱‏ 

(٤۱۸)السید‏ عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ۷۹-۷۸. 

(١۸)د.‏ حفني محمد شرف: إعجاز القرآن البياني» بين النظرية والتطبيق» ص ۲۹۳ المجلس 
الأعلي للشيءون الإسلامية» الکتاب الرابع» القاهرة .٠۹۷۰‏ 

ء١۲ د. محمود محمد عم رة: الدعوة من خلال القصة القرآنية» جلة منبر اللإسلام ص‎ ) ۱۸١( 
.٠۹۸۸ المجلس الأعلى للشىءون الإإسلاميةء القاهرة»‎ .١١ العدد‎ 

A۷)‏ ا ی عمد ری عاو آلا ع 

0 سد ف الصو الین ال ان ١‏ 

(۱۸۹ ) فتحي رضوان: القصة القرآنية» ص ۸. 

. ٩٦ السيد عبد الحافظ عبد ربه: ببحوث في قصص القرآن» ص‎ ) ۱۹١( 

(۹۱ ) انظر سورة هود من »۸٤ :۲١‏ وسورة الشعراء من ۱۸١ :1٠١‏ . 

(۹۲ ) محمد قطب: دراسات قرآنية ص ٠١ ٤ - ٠٠١‏ دار الشروق,» الطبعة الرابعةء القاهرة» 
۳ 

(۱۹۲ ) محمد قطب: دراسات قرآنیة» ص ۱۰۹ . 

. ٠١١ انظر: السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن. ص‎ ) ۱۹٤( 

(۱۹۰ ) انظر: د. عبد الحليم حمود . في رحاب الأنبياء والرسل. کتاب الیوم. ص .٠١۹‏ العدد 
٤‏ . القاهرة ۱۹۸۹ . 

ص.)١۱١( د. محمد محمد عمارة: أصول الدعوة من خلال القصة القرآنيةء منبر الإسلام‎ ) ٠۹١( 
۳ 

(۱۹۷ ) محمد قطب: دراسات قرآنية» ص ۱۱۱-۱۱۰ . 

(۱۹۸ ) سيد قطب: التصوير الفنى في القرآن» ص ٠۲۷‏ . 

.٠٤١- ٥٤۳ د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص‎ ) ٠۹۹( 

(۲۰۰ ) سورة يونس: .۷۲-۷١۱‏ 

(۲۰۱ ) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ٠۱١١‏ و۸١۱‏ . . 

(۲۰۲ ) سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد الرابم» ص .۲١۱١‏ 

-۷۲ د. محمود محمد عم |رة:أصول الدعوة من خلال القصة القرآنية . منبر الاسم ص‎ )۲٠۳( 
العدد(۱۱۱).‎ .٤ 

(۲۰۲ ) د. حفنی محمد شرف: إعجاز القرآن الیاني» ص ۲۹۰٦‏ - ۲۹۷. 

( عمد قط دراسا تة اة صن 
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الفصل الثانى 


اا 
(للغوية والأسلوبرة 
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مھدم : 


سے جي 


يقول تعای: " ألا يديرو ن لمران ولو كان مِنْ عِندِ عَيْرٍ الله لَوَجَذُوأ فيه ايلم 
ثرا " ( سورة النساء:۸). إن التناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا 
يخطها من يتدبر هذا القرآن أبدأً. ومستوياتما ومجالاتها ما تختلف العقول والأجيال 
ادرا مداه وکن کل غل وکل ج د ايحت فر واف 
وتجربته وتقواه - ما يملك إدراكه» في حيط يتكيّف بمدى القدرة والثقافة والتجربة 
والتقوى .. ومن ثم فإن كل فرد» وكل جيل» حاطب ذه الآيةء ومستطيع - عند 
التدبر وفق منهج مستقيم - أن يدرك من هذه الظاهرة - ظاهرة عدم الاختلاف, أو 
ظاهرة التناسق ما تیه له قدرته وثقافته وتجربته وتقواه.. 

تتجلى هذه الظاهرة - ظاهرة عدم الاختلاف " ابتداءَ في التعبير القرآني من ناحية 
الأداء وطرائقه الفنية .. ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح» التوفيق والتعثرء 
القوْة والضعف» التحليق واهبوط.. إلى آخر الظواهر التى تتجلى معها سات البشرء 
وأخصّها سمة " التغير " أي الاختلاف المستمر الدائم من حال إلى حال يبدو ذلك 
في كلام البشرء واضحاً عندما نستعرض أعمال الأديب الواحد أو المغكر الواحدء 
أو الفنان الواحد أو آي كان في صناعته» التي يبدو فيها الوسم البشري واضحاً .. 
وهو التغيّر والاختلاف "”.. والحقيقة آن النقد الحديث يقول إن " العمل الفنى 
بطح إل الكال أي آنه سورت الال كال رلك لايرقى إل هة الرر: 
المثالية أبداء فهو مرتبط بنقصان البشرء وما هو في الحقيقة إلا سجل جد لمشاعر 
وأفكار أبعد ما تكون عن الكمال شكلاً ومضموناًء ويقول الاد الأصفهاني: " لا 
یتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غر هذا لكان أحسن ولو زيد كذا 
لكان يُستحسن» ولو فَدَم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجل . وهذا من 
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أعظم اليبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جلة البشر" وحتى عندما يصل 
العمل إلى " الصورة النهائية فان ذلك لا یرن اا الال أندا فالسورة 
الملكتملة ليست كاملة لأا تستند إلى معاير لا تفتاً تختلف من مكان إلى مكان ومن 
عصر إلى عصر .. ومن هور إلى جمهور في نفس الزمان والمكان"”. 

هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو الثبات» والتناسق» هو 
الظاهرة الملحوظة في القرآن - ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي 
E N E‏ 
باختلاف الموضوعات التي يتناو ها - ولكن مستواه وأفقه» والك|ال في الأداء بلا 
تغبر ولا اختلاف من مستویى إلى مستوى - كا هو الحال في كل ما يصنع الإنسان - 
إنه حمل طابع الصفة الإمية ويدل علي الصانع» يدل علي الموجود الذي لا يتغير من 
حال إلى حال» ولا تتوالى عليه الأحوال "”. 

وا مر ال دی فحت موا و ا ى 
زی اشح رج تا" اة 7 9 ادا لل سارها انرق قط تابار 
أن أصل الاشتقاق للفظ " قصة " يلتقي في المعنى مع المدلول الذي انبنى عايه 
أصل التسمية القرآنيةء وهو: الإعلام بالنباً " تحن ص عَلَيكَ اهم با " 
(سورة الكهف:١١)»‏ أو تتبّع الأثر وتقصيه: PE‏ " (سورة 
القصص:١١)»‏ بل واعتماداً علي ما في عرضها من طرق فنيةء " رغم أن شروط 
القصة بمعناها الاصطلاحي لا تنطبق عليها غالباًء لأا إلى الأقصوصة أقرب» 
وذلك لقصرهاء واقتصار القرآن في أكثر الأحيان علي ذكر حلقة منها أو أكثر وعدم 
استيفائها كل عناصر القصة مجتمعةء من حوار وأشخاص وزمان ومكان وعقدة 
ك شاع ذلك في معظم القصص الفني "*. فالقصة القرآنية لا يقصد با العمل 
الفني المجرد» بل هي مزيج من العمل الفني والعلمي والديني» کا هو شأن البيان 
القرآني جميعه» ومعني ذلك أن من يطلب فيها أحد تلك المقاصد لاشك أنه واجده 
I SS‏ 
نفسه إلى ذلك في قوله تعالى: فص غك ا الْقَصَصِ " (سورة 
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يوسف: ۳) " فالقرآن م بحدّد وجه الأحسنيّة .. أهو أحسن القصص بياناً وأسلوباء 
Cl i CS‏ 
القديم» أم أحسنه وصولا إلى متلقيه» أم أحسنه قياماً علي الحقائق ونأياً عن الخيال ؟ 
... وسنحاول في] يلي أن نكشف عا نوفق إليه من جوانب تلك الأحسنيّة في 
ا لخصائص اللغوية والأسلوبية. 
أولآ: الخصائص اللغوية: 

" القرآن هو ضمير الحياة العربية» وهو من اللغة كالروح الإهية التي تستقر في 
مواهب الإنسان فتضمن لآثاره الخلود» ثم لا يدل عليها حين التعرّف إلا بصفات 
كل نفس لواقع تلك الآثار منهاء كأن هذه الروح تحاول أن تفصح عن معاني 
النبوغ الفني في آثارها الخالدةء فلا تجد قرب إلى غرضها من أن تيج الإحساس 
ما في كل نفس» فيجزئ ذلك في البيان عنهاء لأن الإحساس إن هو اللغة النفسية 
الكاملة"“ . 

والقصص القرآني باب من أبواب البيان القرآني العظيم .. ففيه من إعجاز القرآن 
ماقي سائر أبوابه.. ونحن إن نبحث الإإعجاز اللخوي في القصص القرآني» نبحث 
ما أنفرد به ني نفسه على وجه اللإعجازء لا من جهة ما يشر که فيه غيره علي آي وجه 
من الوجوه» وبذلك يتركز بحثنا عند ا لخصائص اللغوية في القصص القرآني» من 

" ومن أظهر الفروق بين آنواع الخصائص اللغوية في القصص القرآنيء وبين هذه 
الأآنواع في كلام الآدباءء ن نظم القصص القرآني يقتضي كل ما فيه منها اقتضاءً 

ء »6 8 3 4 ۰ 
طبيعيا بحيث يبني هو عليها لأنها ني صل تر کيبه» ولا تبني هي عليه» فليس فيه من 
المذاهب الكلامية التي بنيت عليها علوم البلاغة.. 

فالصور البلاغية في الإبداع القصصي القرآني» إنا هي وجه من نظم حروفه» 
بخلاف مانجده في كلام الأدباء فهذه الصور تصنع لموضعها وتبني عليه فرب 

د 


http://kotob.has.it 


وفت ورب| أخلفت» ولو هي رفعت من نظم قصصه ثم نزل غيرها في مکانہا لرأينا 
النظم نفسه غير ختلف» وندرك بذلك مزية عظيمة في توازن حروفه» وائتلاف 
خارجها وتناسب أصواتهاء ونحو هذا ما هو أصل الفصاحةء وما لا تغني فيه 
استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا غيرهاء لأنه وجه من تأليف الحروف ونسق اللفظ 
فيها ؛ وأنواع البلاغة فيه إنها هي من وجوه التأليف بين معاني الكلمات.. فالحرف 
الواحد في القصة القرآنية معجز في موضعه» لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها 
aN ka N SS E‏ 
أبدياًء فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية"". 

وبذلك يتضح لنا أن هم الخصائص اللغوية في القصص تدور حول جهات 
ثلاث: في الحروف» والكلمات والحمل: 
الحروف وأصواتها: 

لاقرئ القرآن علي العرب» رأوا حروفه في كلماته» وكلماته ني جملهء ألحاناً لغوية 
رائحةء كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة» قراءتها هي توقيعها" فلم يفتهم هذا 
العني» وإنه أمر لا قبل هم به» وكان ذلك أبيّن ني عجزهم» حتى أن من عارضه 
منهم " كمُسيلمة "» جَنََ في خرافاته إلى ما حسبه نظ موسيقياً أو باباً منه» وطوي 
ع] وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها وحاسنها ودقائق التركيب البياني» 
كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولي للنفس العربيةء وإنما هي في أوزان الكلمات 
وأجراس الحروف دون ما عداهاء وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن 
يكون وزناً من الشعر أو السجع.. 

وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفضسي» ون هذا الانفعال 
هتا فر ما ق رن ارجا ك ا ارغ ار ار 
وبم| هيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه علي مقادير تناسب ما في 
النفس من أصوهاء ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجت|ع ؛ أو الإطناب 
والبسط, بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ؛ وحسبنا بهذا 
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عتباراً ني إعجاز النظم الموسيقا في القرآن وقصصهء لترتیب حروفه باعتبار من 

أصواتها وار جهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في اهمس والجهرء 
والشدة والرخاوة» والتفخيم والترقيق» والتفشي والتكريرء ونحو ذلك مما هو بلاغة 
الصوت ني لغة الموسيقا.. 

وما هذه الفواصل التي تنتهي با آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي تنتهي 
. جا حمل الموسيقاء وهي متفقة مع آياتما في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع 
الصوت والوجه الذي يساق عليه با ليس وراءه في العجب مذهب» وتراها أكثر ما 
تنتهي بالنون والميم» وما الحرفان الطبيعيان في الموسيقا نفسهاء أو بالمدّء وهو كذلك 
طبيعي في القرآن ”» فإن لم تنته بواحدة من هذه» كأن انتهت ت بسکون حرف من 
الحروف الآخرىء كان ذلك متابعة لصوت الحملة وتقطيع كلماتهاء ومناسبة للون 
المنطق با هو أشبه وأليق بموضعه» وعلي أن ذلك لا يكون أكثر ما نجد إلا في الجمل 
القصارء ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما ما هو 
ضروب أخري من النظم الموسيقا". 

وبتطبيق هذا النظم الموسيقا العجيب علي سورة " مريم ٠"‏ الذي يستغرق 
القصص نحو ثلشيهاء نحش أن للصورة إيقاعا موسيقيا خاصاً . فحتى جرس 
ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق: " رضياً . سرياً . حفياً. نجياًء فأما المواضع 
التي تقتضى الشد والعنف» فتجى فيها الفاصلة مشددة دالا في الخالب: مدا . ضدًا . 
فا اوا ا ازا . وتنوًع الإيقاع الموسيقا والفاصلة بتنوّع الجو والموضوع 
DS‏ 

"ذکر رمت ربك عبده زکریا . إذ نادي ربه نداء خفيا... الخ" وتليها قصة 
مريم وعيسي فتسير الفاصلة علي النظام نفسه: 

" واذكر في الكتب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً. فاتخذت من دونمم 
حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمشل ها بشراً سوياً ... إلخ ٠”"‏ إلى أن ينتهي 
القصص,» ويجى التعقيب» لتقرير حقيقة " عيسي بن مريم " وللفصل في قضية 
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المستقر الساكن عند الوقف لا بالياء الممدودة الرخية على النحو التالي: 
سبحنه إذا قضى أمراً فإن| يقول له كن فيكون .. إلخ"”٠.‏ 

وهكذا يتغير نظام الفاصلة فتطول» وتصبح بحرف النون أو بحرف الميم وقبله) 
مد طويل. e‏ مستمداً 
e‏ ال رركا ها ل اد اي 

وبمجرد الانتهاء من إصدار هذا الحكم وإلقاء ذلك التقرير وعاد السياق اى 
القصص عادت الفاصلة الرخية المديدة: 

" واذكر في الكتب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً. إذ قال لأبيه يابت لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً.. إلخ "*. 
الموسيقاء وجرس الفاصلة: " قل: من كان في الضللة فليمدد له الرحمن مدا . حتى 
إذا رأوا ما يوعدون إما العذابب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف 
جنداً .. إلخ ٠"‏ وني موضع الاستنكار يشتد الجرس والنغم بتشديد الدال: 

" وقالوا: اتخذ الرحن ولداً . لقد جئتم شيئاً إدأء تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتر الحبال هداً ... الخ vv"‏ 

" وهكذايسير الإيقاع الموسيقا في السورة وفق المعني والجو» ويشارك في إبقاء 
الظل الذي يتناسق مع المعني في ثنايا السورة» وفق انتقالات السياق من جو إلى جوء 
ومن معنی ا می 1 

" إن الفاصلة القرآنية ترد وهي تحمل شحنتين في آن واحد: شحنة من الوقع 
الموسيقاء وشحنة من المعنى المتمَّم للآية . فالمعنى هو الذي يتحكم في نوع الفاصلةء 
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ثم بتي النغم الو ماتا للروعة التي يتميّز بها أسلوب القرآن"*. 


" وهذه هي طريقة الاستهداء الصوتي في اللغةء وآثرها طبيعي في كل نفس» فهي 

تشبه في القرآن E E‏ 
لاتفهمه» ثم لا جد من النفوس علي أي حال إلا الإقرار والاستجابة ولو نزل 
القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكلام البليغ الذي يطمع فيه أو في أكثره» ولا وجد 
فيه أثر يتعذى أهل هذه اللغة العربية إلى اللغات الأخرى» ولكنه انفرد بهذا الوجه 
للعجز, فتألقت كلاته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم معه 
حرف آخرء لكان ذلك خللاً بيناً أو ضعفاً ظاهراً ني نسق الوزن وجرس النغمة» 
وني حس السمع وذوق اللسان» وفي انسجام العبارة وبراعة الملخرج وتساند 
الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض ٠"‏ 


4 او آ 2 و ەوود 


تم ما کنتم عدون 


ارۇ اتشر ر 1 عدرل ارب مَل الي لقني فهو ڃڍِينِ 
وال هو يُطْعِمُِي وَيَسْقَينِ ودا مَرَضت فهو يَشَفِينِ وَالَذِي ر يميتي E‏ جين رَالَِي 
أَطْمَع ن يَعْفْرَ ر لي تحطِيتِي يوم الدينِ " (سورة الشعراء:٥۸۲-۷).‏ 

فقد خحطفت ياء المتكلم في " بهدين ويسقين ويشفين وبجيين "حافظة علي حرف 
الفاصلة مع " تعبدون» والأقدمون» والدين ..." 

ومثله في قصة موسى والعبد الصالح: قال ذلك ما كنا نبغ . فارتدا علي ءآثارهما 
قصصاً" ( سورة الكهف:٤٠)»‏ فلو مددنا ياء نبغي كا هو القياس لا ختل الوزن 
نوعاً من الاختلال .. وأحياناً لا يكون هناك عدول عن صيغة قياسية» ومع ذلك 
نلحظ الموسيقا الكامنة في التركيب» والتي تختل لو غيرنا نظامه مثل ما جاء في قصة 
E‏ رَخَة رَبك عَبْدهُ ريا ٳذ ٿا رب اء حي َا رب ّي وَهََ الْعَطمُ 
اا ا ( سورة مریم )٤-۲:‏ فلو 
حاولنا مثلاً أن نغيّر فقط وضع كلمة " مني" فنجعلها سابقة لكلمة " العظم ": 
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TT‏ اى في صد 
" وهكذانلحظ نوعاً من الموسيقا الداخليةء يكمن في نسيج اللفظة المغردة 
وتركيب الحملة الواحدة» وهو يدرك بحاسة خفيةء وهبة لدنية ل 

ثانياً: الكلمات وحروفها: 

الكلمة في الحقيقة الوضعية إنما هى صوت النفس» وصوت العقل» وصوت 
ا لحس» إما صوت النفس: فهو الصوت الموسيقا الذي يكون من تأليف النغم 
متساوقة وعلي نضد متساو» بحيث تكون الكلمة كأنا خطوة للمعني في سبيله إلى 
النفس» إن وقف عندها هذا المعني فطع به... 

إما صوت العقل: فهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب في جملة 
الكلام» ومن الوجوه البيانية التي يداور بها المعني» لا بخطى طريق النفس من أي 
أما صوت الحس: فهو أبلغخهن شأناء لا يكون إلا من دقة التصور المعنوي» 
والإبداع في تلوين الخطاب» وججاذبة النفس مرة وموادعتها مرة» بيا يسوقه إليها من 
طرائف المعاني.. 
وإذا ذهبنا نببحث في أصول البلاغة الإنسانية عن حقيقة نفسية ثابتة قد اطردت 
في اللغاإت جميعاًء وهي في كل لغة تعد أصلاً ني بلاغتهاء لما أصبنا غير هذه الحقيقة 
التي تظهر في شيء من الكلام ظهورها في القرآن وهي: 
الاقتصاد في التأثير علي الحس النفسي: 
ونلاحظ ذلك في كلات القصص القرآني» فهى لا تسرف على النفس» ولا 
تستفرغ مجهودهاء بل هي مقتصدة في كل آنواع التأثير عليهاء فلا تضيق به ولا تنفر 
مله " ولذلك نجد الكلات ف القصص القرآني» تتمیز بممیزات منها: 
S\N‏ 
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١‏ جمال وقعها في السمع ر۲۲): 

ويرجع ذلك إلى دقة القرآن في استخدامه للألفاظ وحسن اختيارها ني مواقعها. 
فقد جاء علي لسان السحرة الذين آمنوا بموسى على الرغم ما أوعدهم به فرعون 
من عقاب شديد: " ربا أفرع عَلَيَْا صَبْرَا"( سورة الأعراف: .)٠١١‏ 

فإن مايثيره لفظ " أفرغ " وما يوحي به من لين ورفق وطمأنينة يجسها من هدا 
جسمه با يلقي عليه . وهذه الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية التي يناها من منح 
الصبر الجميل» فإذا جاء إلى العذاب استخدم لفظ " صب " فقال: " قصب عَليْهْمْ 
رَبك سوط عاب " (سورة الفجر: .)١١‏ وهي مؤذنة بالشدة والقوة معا 

" وهكذا فإن للألفاظ أطيافاً وظلالاً وأصداء في النفس» ك أن لجرسها إيقاعاً 
في الأذن.. والكلمات في التعبيرء كالألوان في الرسوم» والأنغام في الموسيقاء ويكفي 
آن نقرأ ما ورد في قصة " زكريا " من دعاء وتيّزه بإيقاعه الغنائى ؛ ودعاء " 
إبراهيم " وأصوات ألفاظه المتقطعة المتهدجة» ودعاء " نوح " ا ا 
كلها ني سموها وحرارتہا كأنا أناشيد الساء"" . 
۲ " اتساقها الكامل مع المحنى " ر٤۲):‏ 

أ-العلاقة بين الآية وفكرتها: 

حيث نلحظ الانسجام بين الفكرة التي تحملها الآية» والخاتمة التي تنتهي 
بالفاصلة» ولتقرآً قوله تعالى مثلاً علي لسان عيسي عليه السلام عندما يسال ره يوم 
القيامة: " انت فلت لتاس ادون وَأمَيّ هن ِن دون اله "۰ فیجیب فیا 
ت 0 َم عبادك وإن تعفر هم فنك انت الْعَزيرٌ اكيم " ( سورة 
المائدة: .)١۱۸-١١١‏ 

فقد نتساءل عندما نقراً هذه الآية: اذا م تنته بقوله مثلاً: " وإن تغفر هم فإنك 
E‏ » مع أن السياق يوحي بالغفران؟ ولكننا إذا أمعتا النظر 
وجدنا أن الذي | ستحق العذاب لا يستطيع أن يغفر له إلا من كانت سلطته أعلي 
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السلطات» وقوته أعظم القوي» وعزته فوق كل عزة» ومن كان كذلك وجب أن 
يكون متصفاً با لحكمة التي يساندها العقل والمنطق السليم» وينأى عنها الحمق 
والتسرع والظلم والتهورء وإذا جاءت الفاصلة بالعزة مقترنة بالحكمة» فلأن القادر 
علي العقاب عزيز دائ ... ولكن ليس كل عزيز عادلاً. فكم من ملوك وحكام ومن 
بينهم سلطان علي الناس في هذه الدنيا ملكوا العزة» إلا نهم فقدوا الحكمة التي 
يسندها العدل والعقل والسلوك المستقيم» ولذلك نجد أن ربط الحكمة بالعزة تعبير 
رائع» وتصوير جامع» وبيان قاطع خالق عزيز حكيم "*. 

والحق آنه ما انتهت آية إلا بفاصلة ملائمة كل الملائمة لمعناهاء مستقرة في مكانهاء 
غير نافرة ولا قلقة . 

ب- '' ألفاظ يظن ما الترادف وليست منه """: 


" أسلوب القرآن يتألق في اختيار ألفاظه ووضعها في الأماكن اللائقة اء بحيث 
تكون مستقرة في مكانها مطمئنة في قرارهاء ولا بين الألفاظ من فروق دقيقة في 
دلالتها يستخدم كل حيث يؤدي معناه في دقة فائقة» فكأنها تؤمن بأن هذا المكان 
كأن| خلقت له تلك الكلمة بعينهاء وأن كلمة أخري لا تستطيع توفيق المعني الذي 
وفق به أختهاء فكل لفظة من إفراد القرآن وضعت لتؤدي نصيبها من المعني قوي 
أداء . ولذلك لا نجد فيه ترادفاء بل كل كلمة تحمل معنى جديدأء وها في النفس 
إبحاءات خاصة» ولذا دعا القرآن إلى عدم استخدام لفظ مكان آخر "": " قَالَتِ 
الأعرَاب امنا فل أ ومنو وَلكن فُولُوا أَنلَمْتا" (سورة الحجرات:٤٠)‏ .ولذلك لا 
يجوز القول بوقوع الترادف في لغة القرآن لاه كلام فصّلت عباراته وأحكمت 
SS‏ 
القصص القرآني أن نت نتتبع ألفاظه لنبرز ما بينها من فروق دقيقة ودلالات ميزة: 

aT‏ الملاثكة إلى السجود له: 


1 جد الیگ کله او ن ( مور ةا سورة ص:۷۲). 
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وقال الخليل وسيبويه: إن مجيئها في الآية علي هذا النحو لإفادة التأكيد بعد 
التأكيد . وهذا الكلام صحيح من وجهة النظر النحويةء ولكن هذا لا يعني أنيا 
مترادفان في التأکید فیقال فیهما " توکید بعد تو کید " وإنا لکل منه) تأکيده ا لخاص 
وجهته المنفردة .. فلفظ " كل "في صوره المختلفة يدل علي الإحاطة والشمول. أما 
لفظ " أجمع " فيدل علي الضم والاجتاع . فيكون الأول تأكيداً معني الوحدة في 
الفاعل . والثاني تأكيدا معني الوحدة في الفعل .. ويكون ذكرهما معاً في الآية 
الكريمة لإحكام البيان في صفة السجود وهيئته ليدل بالآول ( كلهم ) علي عموم 
الامتثال» وبالثاني ( أجمعون ) على سرعة الاستجابة ... ومهذا يكون التأكيد ب ( كل) 
للإفادة أن العدد الا وا التأكيد ب ( أجمع ) 
لإفادة أن العدد العديد صار فردا واحدأفي حركة الفعل .. 

وقد سئل " المبرد " عن اجتماع اللفظين في الآية فقال: لو قال: " فسجد الملائكة 
"احتمل أن يكون سجد بعضهم . فلم قال ( كلهم ) زال هذا الاحتمال فظهر اہم 
بأسرهم سجدوا . ثم بعد ذلك ب بقي احتمال آخر وهو أنهم سجدوا دفعة واحدة أو 
سجد كلهم وأحد منهم في وقت آخر . فلا قال ( أمعون) ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة وأاحدة ”. 

وتتجلي هذه الدقة أيضاً في قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام: 

إلا آل لوط إا جوم عي " ( سورة الحجر: 0۹). 

فقد ذكر لفظ أجمعين دون أن يأتي معه بلفظ كل . لأن امقام مقام إحاطة وشمول 
في هيئة الفعل وحركة الزمن لأن النجاة تحققت للناجين من آله في لحظة واحدة 
هي نفس اللحظة التي تحقق فيها اللاك بالصيحة علي المجرمين من قومه . ولم يقل 
(كلهم ) لأن النجاة م تنحقق لكل فرد من الآل بدليل قوله (إلا ارات رتا إا ّي 


الْعَابرينَ) (سورة الحجر: .)٠‏ ولو قال ( إنا مننجوهم كلهم ) لكان ذلك منافياً 
للاستشاء ". 
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الزوج ... وا 
فالزوج يدل علي رباط الثنائية بين قرينين فإذا انفك هذا الرباط انتفت صفة 
الزوجية فيه) .. وأما لفظ " البعل " فيفيد معني الفحولة في المعاشرة الزوجية.. 
وني إطار هذه الفروق الدقيقة جاء اللفظان في مواضعه) من القرآن الكريم» 
وخصّنا هناما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام: لت اول الد را اع 
وَهَدَابَعْلي شَيْضًا ِن مَدًا ىء عَجِيبٌ "( سورة هود: ۷۲). 


فالموقف موقف دهشة واستغراب» فقد بشر الملائكة إبراهيم یم بالولد وهو شیح 
كبير وامرأته عجوز عقيم» فلا سمعت إستغربت الخبر وعبرت عن موضع الغرابة 
فيه بقوها (اايۀ آنا عَجُوڙ وڏا بلي ځا). وهي فة حين تبني قوها علي 
معهود الحياة في استعدادات الطبيعة البشرية التي يقتضي التناسل فيها خصوبة 
الشباب في الأم وبعولة الشباب في الزوج.. 

وهذا من ألطف الإشارات في إفهام القصد» ولو قالت ( وزوجي شيخا) ‏ 
يتحقق ها ذلك» فإن الشيخوخة لا تتنافي مع الزوجية ولا تكون مبعث إنكار 
واستغراب .. ويؤكد هذا المعني قوها " شيخاً " بالنصب فهي لإ ترد الإخبار وإلا 
لقالت " بعلي شيخ " ولكنها أرادت اظهار الحال التي عليها بعلها من الشيخوخة 
التي تحول دون تحقق البعولة فيه .. وقد اعتىر " الواحدي " ذلك من لطائف النحو 
وقال إنه قائم مقام قوها : أشير إلى بعلي حال كونه شيخاً . .. والمقصود تعريف هذه 
ا لجال اللخصوصة وهي الشيخوخة ... 


السلة ... والعام: 
فقد اخحتلف التعبیر بها ني قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام:" قال تُزرَعون 
e‏ اون م ُي ِن بد ديك 
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وهه اللخالفة في التعبير تلفت النظر وتشد الانتباء فظاهر السياق يقتضى أن 
TT‏ 
علي أن وراءه حكمة بيان وإحكام معني 
أولا: السنة: 


ووي جرا ي الل اها وهو معدي بور رل اغد الفط 
والضمور والجفاف. . وجاء بهذا المعني في قوله تعالى: و لاخدا ل عون 
بالسَنَ وَنَقَصٍ م من الَمَرّات E‏ "( سورة الأعراف:١٠١١).‏ أي الشدة 
وال 
ثانياً: العام: 

وهو من العوم بمعني السباحة والانتشارء ودلالته دلالة خبر ورخاء إذاً فالعام 
زمن حصوص با لخر موصوف بالرخاء. 

وي ضوء هذا تنكشف بعض جوانب السرّ في اختلافها ني لخة القرآن فقد جاء 
eas‏ ' تزرعون سبع سنين دأبا' ' وقوله: "ثم ياي من بعد ذلك سبع 
اوا '. أي سبع سنين» لأن المقام مقام شدة ومعاناة وتقتير في الأوقات وتضييق في 
الأرزاق يدل عليه السياق ويصرح به المقال» وحمل عليه حسن التديّر لنسق 
العبارات: : " تزرعون .. دأبا فما حصدتم فذروه .. إلا قليلاً ما تأكلون .. شداد 
يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلاً ما تحصنون ". وهي عبارات تصور واقع المعانات 
وتكشف عن الجدب العام والقحط الطويل. 

أما لفظ العام فقد جاء في قوله: " ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفيه يعصرون ". لأنه مقام الفرج بعد الضيق» والرخاء بعد الشدة والخصب 
العميم بعد الجدب والحفاف.. 

وبهذا يتبين لنا أن المخالفة بين لفظيهم) خالفة بيان واختلاف مقام لاخالفة 
ترادف واختلاف تنويع في العبارات "”“ 


۔ 0۹ 
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ومثل هذاء اخحتلاف التعبير با في قصة نوح» في الآية الكريمة: 

ولد ارا تر حا إل قرو ك ف آلف ت إلا ج عام "رر 
العنكبوت: .)٠١‏ وكان مقتضى التناسب البلاغي في السياق يتطلب المطابقة بينها | 
في سلوب الاستئناءء فيقال ( آلف سنة إلا خسين سنة ) .. وإنا خالف بينها ا 
على هذا النحوء للدلالة على أنم) زمانان متغايران ون أيام لبثه عليه السلام في دعوة ٤‏ 
قومه كانت أيام معاناة ومشقة وجهادء لاقى فيها شد آلوان العنت والمخاصمة ما 
E‏ "قال ٤‏ 
رب ئي 5ء ت قَومِي ليلا ارا فَلَم يَزذهُم ۾ دُعَائِي الا فرَارَا وني کل دعوم 
تعفر کم علو آصابه ی اذام واشتفترا ا وآضر وا واشک روا اشارا 
(نوح: .)۷-٥‏ 


ونم ٣‏ 7ه 


E‏ (سورة نوح:۲-۲۱). 
ولا اشتد عنتهم وزاد ضلا هم قال: " وَقَالّ وځ رب ا در على الأزض يِن ١‏ 
الكافِرِينَ دارا " (سورة نوح:٠۲)‏ . ما يدل على أن أيامه معهم كانت سنين مشقة 
لا أعوام راحة ورخاء ثم جاء الطوفان فاقتلع جذور الكفر وطهر وجه الأرض 
وعم السلام والأمان والرخاء فعاش عليه السلام أيامًا هي أعوام رخاء ووئام ". 
أكل ... وافترس 
يقول " الخطابي " في تفسيره لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: 
ا رر ر ا 
وأن الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب» أصل الفرس دق العنق» 
والقوم إن) اعوا على الذئب أنه أكله أكلأء وأنه أتى على جميع أجزائه وأعضائه» فلم 
يترك مفصلاً ولا عظياء وذلك أنم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر باق يشهد على 
صحة ما ذكروه» فادّعوا فيه الأكل» ليزيلوا عن أنفسهم المطالبةء والفرس لا يعطي 
تغام هذا المعنى» فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالأكل ”". ٠‏ 


KE 


" راتا 
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البث ... والجحزن 

فقد جاء في قصة يوسف لفظ البث معطوفًا على الحزن» في قوله تعالى: "قال 
أشكو بشي وَحُزْني إل الله " ( سورة يوسف:۸1). ولدقة الفرق بينها عدهما كثير من 
العلهاء من المترادف الذي بختلف لفظه ويتحد معناه . 

وأصل البث في اللغة: التفريق والانتشار ٠‏ ومنه في القرآن الكريم: 

O EE ELEN 

"يوم يک نالاس کالمر اف ا "( سورة القارعة:٤)‏ 

فالبت: الهم الشديد سمي بذلك لعدم قدرة صاحبه على تحمّله حين يجتمع 
ويتكاثف فيضيق الصدر به ويضعف العزم عن کتانه فيبته الناس» ويتخفّف إليهم 


منه . 


إ 


أما " الحزن": فأصله في اللغة الغلظ والخشونةء ومنه قيل للأرض الخغليظة 
الصلبة حزن ”» فالحزن: الهم الذي يسيطر على صاحبه ويستولى عليه الأيام والليالي 
حتى يعجز عن معالجته ونسيانه» وسمَّي بذلك لغلظه وتأبيه على السلوان .. وهو 
معنى في اله غير معنى البث» وعطفه في الآية عطف تغاير لا عطف ترادف .. 
والقصد من ذكرهما معا الجمع بين نوعى الم للدالة على أن " يعقوب " عليه 
السلام إنع) يفزع إلى الله وحده في كل أحواله ويشكو له وحده آنواع مومه: ا لحزن 
القديم الذي تسلط واشتد وازداد مع الأيام صلابة وغلظاء لا يلين مع الزمن ولا 
ينقاد للنسيان» والبث الجديد الذي نا وتزايد حتى ملا الصدر على رحابته وضاق به 
الصبر على سعته» فلم يجد له حيلة ولم يستطع له علاجاً إلا أن يبثه إلى الله ويستعين 
به عليه ٩”‏ 
الخشية ... والخوف 


بقول " الزركى "2لا ياد اللغوى بفزق بها ولاك آن اليد عل من 
الخوف» وهى أشد الخوف» فإنها مأخوذة من قوههم: شجرة خشية إذا كانت يابسة 


EES 
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وذلك فوات بالكلية» والخوف من قوهم: ناقة خوفاء» إذا كان ا نقص وليس 
بفوات .. وفرق بينها أيضاً بأن ا لخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي 
فویاء وا توف يكون م ضغفت حاتف وان كان الخوف أمرا ياء وبدك عل 
ذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمةء قالوا: شيخ للسيد الكبيرء 
والخيش لا عظم من الكتان» والخاء والواو والفاء في تقالبيها تدل على الضعف “ 

و" لأبى هلال " رأى في الفرق بين الكلمتين يذهب فيه إلى أن الخوف: يتعلق 
باللكروه وبترك المكروه» والخشية تتعلق بمنزل المكروه ولا يسمّى الخوف من نفس 
اللكروه خشية وهذا قال تعالى: " وَْسَون رم افون سوء ا لجسا ""( الرعد: 
وال ال غل لان ارون "عله الاد إن شی أن رل ورف 
بَيْنَ بني سر ائيل " (طه: ٤4)ء‏ وذلك لأنه خشى القول المؤدى إلى الفرقةء والمؤدى 
إلى الثيء بمنزلة من يفعله". 

إذاً فا لخوف في رأى " أبى هلال ٠"‏ إنم| يكون مع التوقع والترقب في موقف 
مجهول النتائج ظني الاحتالات» وعليه تكون الخشية خاصة بالحالة التي تصاحب 
الضرر المتيقن والخطر المشهود أي أن الخوف: شعور يتعلق بالضرر المنتظرء 
والخشية: حالة تنشأً عند وقوع الضرر المنظور . 

وهذا الذي أشار إليه " أبو هلال " في معنى الخوف أشار إليه الراغب في تفسير 
قوله تعال: " إِنّا سی اله مِنْ عِبادِه الْعْلاء " ( سورة فاطر: ۲۸) . فقال: عبر 
با لخشية في جانب العلماء لتيقنهم بعظمة الله وعلمهم بجلاله» ومثله: " مَنْ حي 
الرَحَّن بالعَيّْب "( سورة ق: ۴۳) أى خاف خوف التيقن العالل“ . 

وهذه الملاحظات الدقيقة في الفرق بين دلالتيه) معتبرة في الآيات التي تعرضت 
لذكرهما ني القصص الاتية: 

أ- قصة " موسى وعبوره البحر ": في قوله تعالى: " ومد أَوْحَيتا إل مُوسَى أن 
اسر اوي قَاضرب كم ريق اني البَحْر بب ا لا حاف دَرَگا ولا سى " 
(طه: ۷۷). 


RE 
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ففي جانب توقع الخطر من لحاق فرعون بهم وإيقاعه بهم قال له:( لاتخاف ) 
بشارة له بالأمان والنجاة وأنه لا يقع له جرد الشعور بالخوف من أن يدركه فرعون 
ويؤذيه» وليشعره بن مر فرعون هين وخطره ضعيف 

وني جانب خطر الخرق قال ( ولاتخشى) لأن الشعور بالخطر عند قوم يسيرون 
وسط الماء أمر عظيم وخطر ومتيقن منظورء فكان التعبير بقوله ( ولاتخشى) تعببرا 
مناسباً ليقتلع كل مظاهر الخوف من نفوسهم» ولذا حذف المخشى لتذهب النفس 
فيه کل مذهب» فلا يترك له مصدراً خشاه .. 

ب- وقوله تعال في قصة " يوسف ": " وأتحاف أن يأل الدب وسم عن 
ll E‏ 
تال ئي قصة وأا اعلام فان أَبَوَاهُ 
sS‏ 
علم ويقينٍ لأن قتل النفس لا يقع لمجرد خوف من خطر ضعيف مظنون. 

الحية .. والجان ... والشعبان 

فقد وصف القرآن بها عصا موسى عليه السلام في مقامات ختلفة .. وملحظ 
التدبير أن المشبه فيها شىء واحد والمشبه به شىء واحد كذلك اختلفت أساؤه 
اختلاف ترادف لا اخحتلاف تباين .. وبدهي أن هذا الاختلاف يتوافق مع 
الاخحتلاف في جهة الإلحاق المرادة في ملمح التشبيه .. 

فالحية: اسم لما عظم من الأفاعي» واشتقاقه من الحياة أو من التحوّي بمعنى 


موسی بالحسية لاکتساب هذه العانی في قول تعال:" وکا لَك منك با ُو ل 
2 ٔ و ر ر ¢ 
جي عاي اونا عا وای اعل عن ون فا مار ری قال الها يا 
موی ا اھا و کے شک "ا 

YAN 
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فهذه هي الحالة الأولى التي يتعرف موسى عليه السلام على مظهر المعجزة في 
عصاه» وقد أراد الله أن يطلعه على هذا السرّ ليكون على خبر منه» فهي ليست عصا 
یتوکاً علیھا و ہش با على غنمه» وإنا هي معجزة رسالة وبرهان رسول» فقد كانت 
في يمينه عصا جافة ميتة فإذا هي تتحول بقدرة الإعجاز إلى حياة تتحرك وخلوق 
" وإذا تدبّرنا لفظ " حية " أوحى لنا بالمقابلة المستورة بينها وبين كلمة " عصا " 
وهى مقابلة تقوم برهاناً على الإعجاز حين تصور لنا مظاهر الموت في العصا مشاهد 
E‏ 2 ا ق 
معناه في مقام السياق "”“ . 
آما لفظ " جان"» فقد جاء یلائم مقامه في قوله تعالی: و 
١١ O‏ ؛ القصص:٠).‏ 
إن اجان اسم لما دق من الأفاعي وخف» وهو في تصاريفه يدور حول معاني 
TS E E A a gk‏ 
في التشبيه ليعطى التصور الدقيق لحر كة العصا حين تحولت إلى أفعى دقيق الجسم 
خحفيف الح ركة يتراقص في استعراض للرشاقة يأخذ بالألباب ”. 
E‏ " في موضعه من قوله تعالی:" فألمَّى عَصَاه فِا هي تي 
من( سر راغا ى O‏ 
ا انسيابها وأصله من ثعب الماء إذا تفجر وانساب» وهو أيضاً يدل على معنى 
الضخامة والفخامة» ومنه قيل: الأثعبان للوجه الضخم» وبه سُمَّي الثعبان 
لضخامته . 
فلفظ " ثعبان " بدلالته على هذه المعاني نسب الأساء الثلاثة بالبيان في المقام 
الذي جاء فيه» وهو مقام تحدٌ ونزال جمع فيه فرعون الأجنادء وحشد له السحرة 
والحواة فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» وقال لموسى 
متحدیا: إن كنت جت بآية فأت مما إن كنت من الصادقين» فألقى موسى عصاه 
NE‏ 
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فليلقف ما يأفكون» و هذا تصدق الآية وتحقق المعجزة ويقول السحرة آمتا برت 
الغلن؛ 

فالموقف على هذا النحو من التأزّم والشدة لا يناسبه إلا أن تكون العصا على هيئة 
الثعبان ضخامة منظر» وسر عة انقضاض وقوة افتراس ليتحقق جو الرعب والرهبة 
فتكون الغلبة ويتأكد العجز “. 
خاصة في مقام حاص ولو أن واحداً من هذه الأساء الثلاثة جاء في موضع صاحبه 
لاختل هذا التناسب المحكم البديع . 

E 
SS a 
. أو السياق‎ e ذوات مستقلة لاتتاثل ولاتنکرر ولابادل‎ 
ج - مشاكلة اللفظ للمعنى:‎ 

من الأسرار التي استدعت انتباه الباحثين ما اصطلح على تسميته بمشاكلة اللفظ 
للمعنى» فالمعنى إذا كان جزلاً كان اللفظ كذلك وإن كان " الزركشى " في البرهان 
يعكس القضية حين يقول:" ومتى كان اللفظ جزلا كان المعنى كذلك "*.... 
والآمثلة التي توضح لنا هذه المشاكلة كثيرة» وسنعرض منها ما هو خاص بالقصة 
القرآنية: 

| - يقول الله تعال ي قصة عیسی عليه السلام:" ِن َل سی عند الله كتل 
آَم حلَقَهُ ِن تراب ب ِم قال لَه لَه گن َيون " (آل عمران: )٥٩‏ . و يقل من "ٴطين" 
کا ق "تي الق ب سرامن طِنِ "( سورة ص: ¥1( 
إن عدل عن الطين الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر مرد التراب لمعنى 


۱٦٥ 


http://kotob.has.it 


لطيف» وذلك أنه أدنى العنصرين وأكثفهاء نا كان المقصود مقابلة من ادعى في 
المسيح الإلهية أتى بها يصغر أمر خلقه عند من اعى ذلك فلهذا كان الإتيان بلفظ 
الزات تسق الى من غرة من الكاضرة واا أر اد مسان الامان عل بن 
إسرائيل أخبرهم أن يخلق هم من الطين كهيئة الطير» تعظي) لأمر ما يخلقه بإذنهء إذ 
كان المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه ليعظموا قدر النعمة به . 

la E CO PSS E N e) 
إنم| اقتصر على ذكر الماء دون بقية العناصر» لاأنه أتى بصيغة الاستغراق» وليس في‎ 
.. العناصر الأربع» ما يعم جميع المخلوقات إلا الماءء ليدخل الحيوان البحري فيها‎ 

ج ر ;3 وہ ےھ ١ے‏ ر ۹غ ے۹ ےو و وت ر ے 2 

۲ - قوله تعالى في قصة يوسف: لا اا اک و کی کن ا 
أو تَكُونَ م الك " ( يوسف: ..)۸١‏ لقد نقلت الآية مواقف غريبةء وقفها أبناء 
يعقوب من أبيهم وأخوم» فقد آلقوا " يوسف "في ا لحب وجاءوا على قميصه بدم 
کذب» وجاءوا أباهم عشاء یبکون» وکذبوا على أبیهم» ونالوا منه» واتهموا أخاهم 
بالسرقةء وجاءوا أباهم يزفون إليه خبر اتهامه مستشهدين بأهل القرية» فسكت 
الأب على ألم ومضض» وتولى عنهم وتذكر يوسف وتأسّف عليه» وبكى حتى فقد 
بصره .. وقد ملت الآية هذه الغرابة من جهات كثيرة: 

آ- ف "تاء" القسم أغرب آدوات القسم وهى لا تجى إلا في المواقع الغريبة على 
عكس الواو والباء . 

ن ا ك الا من " فتۍ "» وفتۍ لات دون ا و ا 
بدونہا غريب أيضاً 

ج_- - وقد أتت الآية بأغرب ألفاظ الهلاك» وهو " الحَرَّض ".. فمواقف بنى 
إسرائيل الغريبة حلتها الألفاظ التي جاءت غريبة من حيث ججيء القسم بالتاء دون 
الواو والباء وججيء "' فتئ " دون " كان " واستعماها بدون " ما" وكذلك التعبير 
" با رض " دون اللاك «“ 

NUS 
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والعرب يعرفون هذا الضرب من الكلام» وله نظائر في لغتهم» وكم من لفظه 
غريبة عندهم لا تحسن إلا ني موضعهاء ولا يكون حسنها على غرابتها إلا أا تؤكد 
المعنى الذي سبقت له بلفظها وهيئة منطقهاء فكأن في تأليف حروفها معنى حسياً 
وني تألف أصواتا معنى مثله في النفس.. 

٣‏ - ومن الألفاظ التي لم يستخدمها القرآن لفظة ( الآجر) وليس فيها من خفة 
التركيب إلا الهمزة» وسائرها نافر متقلقل لا يصلح مع هذا الم في صوت ولا 
تركيب على قاعدة ظم القرآنء فلا احتاج إليها لفظها ولفظ مرادفها وهو 
( القرمد ) وكلامها استعمله فصحاء العرب ولم يعرفوا غيرهماء ثم أخرج معناها 
بلطف عبارة وأرقها وأعذا ن e E‏ وذلك في 
قوله تعالى:" قال فِرْعَوْن ب ا ال ا علِمُت لم من و نري اوذ ييا ماما 
عل اَن قا جل ي صرحا لعي طبع إل إل مُوسى وَإني أنه مى الكاذينَ "( 
سورة القصص: ۳۸).. فلننظر هل نجد في سر الفصاحة وفي روعة الإعجاز أبرع 
أو أبدع من هذا ؟ لننظر ونتأمل كيف عبر عن الجر بقوله:" فأوقد لى ياهامان على 
الطين " ولننظر موقع هذه القلقلة التي هى ني الدال من قوله ( فأوقد ) وما يتلوها 
من رقة اللام فإنا في أشناء التلاوة ما لا يطاق أن يعبر عن حسنه» وكأنا تنتزع 
الس تاعا 

وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب» ولكن ما ترمي إليه إعجازاً 
آخر» فإنا تحقر شأن فرعون» وتصف ضلاله» وتسفه رأيه» إذ طمع أن يبلغ 
الأسباب» أسباب السماوات فيطلع إلى إله موسى» وهو لا جد وسيلة إلى ذلك 
المستحيل ولو نصب الأرض سلماء إلا شيا يصنعه هامان من الطين ٠”‏ . 


> - وما يشذ في القرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجز» حتى أننا لو 
تدبرنا الآيات التي لا نقرا فيها إلا ما يسرده من الأسماء الجامدة» وهى بالطبع فطنة 
أن لا يكون فيها شيء من دلائل اللإعجاز, فإننا نرى إعجازها أبلغ ما يكون في 
نظمها وجهات سردهاء ومن تقديم اسم على غيره أو تأخيره عنه» لنظم حروفه 
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ومكانه من النطق في الحملةء أو لنكتة أخحرى من نكت المعانى التي وردت فيها الآية 
بحیث ي وجد شيئاً فیم| لیس فيه شيء» ولنتأآمل قوله تعالی في قصة " ضربات مصر 
:"ا ارس لتا عَلَيْهِم الطْوقَانَ وا راد وَالْقَمَلَ وَالصَمَاوِع وَالدّم يات مَمَصَلاَتٍ " ( 
OT‏ 

فإغها خمسة أسماء أخمَها في اللفظ ( الطوفان والحراد والدم ) وأثقلها ( القمّل 
والضفادع) فقدم ( الطوفان ) لمكان المدّين فيهاء حتى يأنس اللسان بخفتهاء ثم ( 
الجراد) وفيها كذلك مده ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدئاً بأخفها في اللسان 
وأبعدها في الصوت لكان تلك الغتة فيهء ثم جى بلفظة ( الدم ) آخرا» وهى أخفَ 
ا لخمسة وأقلّها حروفاًء ليسرع اللسان فيها ويستقيم ها ذوق النظم ويم بها هذا 
الإعجاز في التركي "* . 

٥ه‏ - ولا كان اللأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها 
وموقعها من الدلالة المعنوية» استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة 
زائدة أو حرف مضطرب آو مايجرى مجرى الحشو والاعتراض» ومن الكلات التي 
يقول النحاة أنها زائدة قوله تعالى في قصة يوسف :"کا ان جا وا عل 
وجه و فَازَد بَصِيَاً " (سورة يوسف:۹1) » فإن النحاة يقولون إا " أن " زائدة» 
أى في الأعراب» فيظن أا كذلك في النظم ويقاس عليهاء مع أن في هذه الزيادة لوناً 
من التصوير» لو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته» فإن ا مراد هو 
تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف ومجيئه» لبعد ما كان بين 
يوسف وأبيه عليه السلام» وأن ذلك كأنه كان منتظرا بقلق واضطراب تؤكدهماء 
وتصف الطرب لقدمه واستقراره» غنة هذه النون في الكلمة الفاصلةء وهى " أن " 
في قوله: " أن جاء "”“ . 

"aA N NSO EEN E 
اك ان ا مرو ص 008 لن الح ماع من ا الو‎ 
فإنه ترك فلا يستقيم التوبيخ عليه .. وقيل: ليست بزائدة من وجهين:‎ 
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. أحدهما: أن التقدير ما دعاك إلى ألا تسجد؟ لأن الصارف عن الشيء داع إلى 
ترکه» فیشترکان في کون) من آسباب عدم الفعل. 
الثاني: أن التقدير ما منعك من ألا تسجد . 

وهذاأقرب مماقبلهء لأن إبقاء المنع على أصله» وعدم زيادتما أولى لأن حذف 
حرف الجر مع " أن" كثير كثرة لاتصل إلى المجازء والزيادة في درجتها .. باللإضافة 
إلى أن في زيادتما تأكيد الإثبات» فإن وضع " لا" نفي ما دخلت عليه» فهي معارضة 
للإثبات» ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبت ما إذا م يعترضه المعارض 
؛ أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن يسقط <“ 

بهذا الذي قدمنا ونحوه ما أمسكنا عنه ولم نستقص في أمثلته لأنه أمر مطرد - 
بالإضافة إلى ما م تحط به خبرا- نعرف أن القرآن على العموم - والقصص فيه على 
ا لخصوص -أعجز في اللغة بطريقة النظم وهيئة الوضع .. فكل كلمة منه ما دامت 
في موضعها فهي من بعض إعجازه» ومن هنا ينساق بنا الكلام إلى القول في النوع 
الثالث: 
ثالتاً: الجمل وتركيبها: 

الجملة هي مظهر الكلام» وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعيء إذ جيل بها 
الإنسان هذه المادة المخلوقة في الطبيعةء إلى معان تصوّرها في نفسه أو يصفها؛ تري 
النفس هذه المادة وتحسّها . علي حين قد لا يراها المتكلم الذي أهدفها لكلامه 
غرضاًء ولكنه بالكلام كأنه يراها.. هذا من ناحية التأليف عند البشر» أما في القرآن 
عندما ننظر إلى لته القصصية من جهة تركيبهاء نجد آنه انتظم أسباب الإإعجاز من 
الصوت في الحرف» إلى الحرف في الكلمةء إلى الكلمة في الجملةء حتى يكون الأمر 
مقدرأعلي تركيب الحواس النفسية ني الإنسان تقديراً يطابق وضعها وقواها 
وتصرفهاء وذلك إمجاد خلقي لا قبل للناس به ولم يتهيأًء إلا في هذه العربية عن 

يقة المعجزة التي لا تكون معجزة حتى تخرق العادة» وتفوت المألوف وتعجز 
الطوق» وإنم| امتنع أن يكون في مقدور الخلق» لأنه تفصيل للحروف على النحو 


۔ ۱۹۹- 


http://kotob.has.it 


الذي يأخذه فيه تركيب الحياة من تناسب الأجزاء في الدقيق والجليل» وقيام بعضها 
ببعض لا يغني منها شيء عن شيء في أصل التركيب وحكمته .. وروح التركيب 
هذه» م تعرف قط في كلام عربي غير القرآن» وما انفرد تظمه وخرج ما يطيقه الناس 
ولولاها لم يكن بحيث هو كأن) وضع جلة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو 
تباين» إذ نراه ينظر في التركيب إلى تَظّم الكلمة وتأليفهاء ثم إلى تأليف هذا التَظْم: 
فمن ههنا تعلق بعضه على بعض» وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة» هى 
صفة إعجازه في جملة التركيب» وإن كان في وراء ذلك متعدد الوجوه التي يتصرف 
فيها من أغراض الكلام ومناحى العبارات على جملة ما حصل به من جهات 
الخطاب ”“. كالمواعظ والحكم والتعليم» وضرب الأمثال» هذا غير القصص 
القرآنى الذي لاتخلو قصة من قصصه إلا وضمير الجحلالة للمتكلم بجحرسها ويجميها 
من فطنة أن تكون من كلام أحد غير الله سبحانه . 

" وإذا كان علماء المعانى يجعلون البلاغة درجات فإنهم مقرْون دون جدال أن 
صياغة العبارة القرآنية في الطرف الأعلى من البلاغة الذي هو الإعجاز عينه"”... 
حقيقة أن القرآن كان علم البلاغة عند العرب» ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم.. 
إا ع ول إن ال ان اء ال مار ة او امار انه غار أو بالا لاا 
كنايةء أو ما يطرد مع هذه الأسماء والملصطلحات إن| أريد به وضع معجز في نسق 
ألفاظه» وارتباط معانيه علي وجوه السياستين من البيان والمنطق» فجري علي 
أصوف) ني أرقي ما تبلغه الفطرة اللغوية علي إطلاقها في هذه الحربية» فهو يستعير 
حیث يستعير» ویتجوز حیث يتجوز» ویطنب ویوجز ویؤکد ویعترض ویکرر إل 
آخر ما أحصي في البلاغة ومذاهبهاء لأنه لو خرج عن ذلك لخرج من أن يكون 
معجزاً في جهة من جهاته ولاستبان فيه ثمة نقص يمكن أن يكون في موضعه ما هو 
أكمل منه وأبلغ في القصد والاستيفاءء فما البلاغة كلها إلا بعض الوسائل في التنبيه 
إليه» فهى تعطى القدرة على النظر والفهم ولكنها لا تعطى بمقدار ذلك في العمل 
والصنعةء ولذلك سوف تُجمل تفصيلاً أو نشير إلى بعض الوجوه المعجزة في لخة 
القصة القرآنية من الناحية البلاغية» فالقرآن الكريم ليس كتاباً يتخير منه فيستجاد 
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الكلام الإنساني» ولابد أن يكون فائدة للناس كافة ليعملواء وصادقا على الناس 
كافة ليستفيدواء ومعجزا للناس كافة ليصدقوا”٠.‏ 
الإعجاز في بلاغة الجملة في القصة القرآنية: 
١-الإجمال:‏ 
SS‏ 

موسی. وج مَل ائ "سور القصم :0۲۳ ا 
إبراهيم عليه السلام: "لد راهيم كاد أنه"( سورة النحل ۰ بمعنی الرجل 
الجامع للخير المقتدى به.وبمعنى الدين في قوله تعالى:" ن وَجَدتًا E‏ 
"(الزخرف: ۲۲).وبمعنی الزمان في قوله تعالی: "اکر بعد َة ER ED‏ 

ب - حذف في الكلام: كقوله تعالى في قصة قوم صالح: " واتَيْتا تَمُودَ الناقَة 
مبصرَة " (سورة الإسراء:۹١)»‏ أي آية مبصرة» فظلموا أنفسهم بقتلهاء وليس المراد 
أن الناقة كانت مبصرة لا عمياء . 

ج من جهة عدم استعاله الآن: كقوله تعالى في قصة صاحب الحنتين: " 
فَأصبح بقلب كفي" ( سورة الكهف:۲٤)‏ اى نادما. 

ر من جهة التقديم والتأخير: : كقوله تعالى في قصة إبراهيم: "تى منوا بالل 
رختۀ رلا قزل برام لای س ٤:‏ )» معناه "' قد e‏ 
ET AR e E a E 2‏ 
مل قوله تعالى في قصة: إبراهيم والملائكة: " فلا رَأى أيْدُِمْ لا تصل إِلَيهِ تَكِرَهُْ 
اجس نهم جيف الوا لا تحب إا ارتا إل قوم لوط وَامرأه اة فَصَحِكٺ 


کے و سے 
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بعلي قيضا إن مدا لَمَيْءٌ عَجِيبٌ "( سورة هود: )۷۲-۷١‏ . وكان هذا التقديم 
وجهان: 

أحدهما: يعتمد على التفسير اللخوي وهو: ضحكت المرأة. حاضت وقد اعتمد 
البعض عليه في تفسرر الآية. وقيل أصله: فبشرناها بإسحاق فضحكت: أي 
حاضت بعد الكر عند البشري» فعادت إلى عادات النساء من الحيض والحمل 
والولادة* . 

والثاني: يعتمد علي التفسير النفسي: فقد روى " الأزهري "عن " الفراء" في 
تفسير هذه الآية: لما قال رسل الله عز وجل لعبده وخليله إبراهيم: لا خف 
ضحكت عند ذلك امرأته» وكانت قائمة عليهم» وهو قاعد» ضحكت فبشرت بعد 
الضحك بإسحاق» وإنہا ضحکت سرورا بالأمنء لأنہا خافت ک) خاف إبراهيب *“ 

ويقول الأستاذ العقاد: هنا خحوف فاطمئنان فبشرى مفاجئة على غير انتظار» 
فتعجب . لا تملك سارة أن تجهر به. فتقول: إن هذا لشىء عجيب ... 

ويقول إن كل عوامل الضحك النفسية التي ظهرت للباحثين النفسانيين في 
تفسيراتهم - تعرضها هذه الآية الكريمة على نسقها المتتابع فتتى بالضحك حيث 
يأتي الضحك مطرداأ ني مواضعه المختلفة من تول الشعور: طمأنينة بعد خوف» 
ومعرفة بعد نكران» وبشارة بها ليس في الحسبان من الولادة وبعد سن اليأس وخيبة 
الأمل في الذرية زمناً طويلاً تعتلج فيه النفس بأشتات من دواعي الحزن والخراء 
والغيرة والتسليم .. ولا تغني هنا كلمة " سرت ٠"‏ أو " كلمة " استبشرت " أو " 
فرحت "» في مكان كلمة " ضحكت " . فإن الضحك هو الأثر الملائم هذه الحالة 
التى تشابكت فأصبحت في قرارة النفس حالات متناقضات ”“ 

۲ - تنوع أسلوب الخطاب: ويأتي على أوجه كثيرة منها: 

أ خطاب النوع: نحو " يا بني إسْرَّائيل" ( سورة البقرة:٠٤)ء‏ والمراد " أبناء 
یعقوب " من الکتابیین ولم یذکروا في القرآن إلا بہذاء» دون " یابنی یعقوب ". وسرّه 
أن القوم لما خوطبوا بعبادة الله وذكروا بدين أسلافهم» موعظة هم وتنبيهاً من 
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غفلتهم» سوا بالاسم الذي فيه تذكرة بالله» فإن " إسرائيل " اسم مضاف إلى الله 
سبحانه في التأويل» ونمذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قوماً إلى الإسلام يقال هم: 
" بنو عبدالله "» قال: " يا بنى عبدالله ٠"‏ إن الله قد حسّن اسم أبيكم " يحرّضهم 
بذلك على ما يقتضيه اسمه من العبودية . ولا ذکر موهبته وتبشبره به قال: "' یعقوب 
٠"‏ وكان أولى من إسرائیل» لأنها موهبة تعقب آخری» وبشری عقب با بشرى 
فقال: "و راما پش ومن راء شح يعوب "(سورةهود: )۷١‏ 
والمعجزة هنا في مشاكلة الاسمين للمقامين . 


وكذلك قد يكون للشخص اسان فيقتصر على أحدهما دون الآخر لمقصد . 
EORTC‏ وا ر ول اق من دی انمه امد حمد "( 
الصف:٦)‏ ولم يقل "محمد ٠"‏ لأنه م يكن محمد حتى كان أحمد» حد ربهء فنباأه 
وشزفه» فلذلك تقدم على محمد فذکره عیسی به . ومنها أن " مدين " هم أصحاب 
الأيكة. إلا أنه سبحانه حين أخبره عن مدين قال :احا فعا ر( هوو ۸ 
وحيث أخبر عن الأيكة م يقل " خو متم ": ' كدت أضحاب الأية الر سان 


"( الشعراء:٦۱۷)‏ " ون كان أَصحَابُ الأَيْگة َال " ( ا لحجر:۷۸)." ونود 


3S l0 


َم لوط وَأَضحَاب الأيكة اذيك الأَْرَابُ E O‏ 
الأيگةوقَوم ن '( سورة ق:٤٠)»‏ والحكمة فيه أنه لما عرّفهم بالنسب» وهو 
أخوهم في ذلك التسب ذكره ولا عرّفهم بالأيكة التي أصابتهم فيها العذاب ل يقل 
آخوهم» وأخرجه عنهم . 

ومنه " وذا النون " (الأنبياء: ۸۷)ء فأضافه إلى الحوت والمراد " يونس " وقال 
في سورة القلم: " لا كن كَصَاجب المُوتِ "( القلم:۸٤)ء‏ والإضافة " بذي " 
أشرف من اللإضافة " بصاحب "» ولفظ " النون " أشرف من " الحوت " ولذلك 
وجدفي حروف التهجي» كقوله: "ن وَالْمَلّم'"( القلم:٠)‏ . وقد قيل قسم وليس 


في الآخر ما يشرفه بذلك ” . 
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ب - خطاب الاثنين بلفظ الواحد: 


رد 


کا با وی ( رة ۲)84 
آي " وهارون " وفيه وجهان: 

آحدهما: آنه أفرد موسى عليه السلام بالنداء بمعنى التخصيص والتوقف إذ كان 
هو صاحب عظيم الرسالة وكريم الآيات . 

والثاني: نّا كان هارون أفصح لساناً منه» على ما نطق به القرآن ثبت عن جواب 
الحصم الألد. ومثله في قصة آدم: " فلا رجنكًا مِنَ اة مى "( سورة طه: 
۷,). وفيه أيضا وجهان: 

أحدهما: إن أفرده بالشقاء من حيث كان المخاطب أولاً والمقصود في الكلام . 

والثانى: لأن الله جعل الشقاء في معيشة الدنيا في حيّز الرجالء ويجتمل الاغضاء 
عن ذكر المرآة وهذا قيل: من الكرم ستر الحرم .. 

وق ا ا 
ولكنه)| يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة . فها رسول رب العلمين* . 

وقوله تعالى في قصة آدم: " فاب عَلَيّهِ " (البقرة: ۴۷). ولم يقل " عليه " اكتفاء 
با لخر عن أحدهما بالدلالة عليه *“ . 
ج - خطاب الجمع بعد الواحد 


کقوله تعالی في قصة موسی: " وَأَوْحَينَا إل مُوسَی وَأخیو أن توء لقَوم ًا بطر 
يونا وَاجْعَلوا بوتكم ْلَه وَأَقِيمُوا اللا شر الَمِنَّ " (يونس:۸۷). فى في 
الأولء ثم جمع ثم أفرد» لأنه خوطب أولاً موسى وهارونء لأ المتبوعان» ثم 
ی ا ت عاد هاو و باتخاذ المساجد والصلاة فيهاء لأنه واجب عليهم» ثم 


جص و م ال رة ت له 
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2 خطاب الأعتار: 


كقوله تعالى في قصة صالح لماهلك قومه: "تول عَنهُمْ وَل يا قوم لَمَذ 
بتكم رسَالَة ري وَنَصَحْت اكم ون لا ون الام TE E‏ 
E‏ إما لانم يسمعون ذلك كما فعل النبي صل الله عليه وسلم 
بأهل بدر وقال: " والله ما نتم بأسمع منهم "» وإما للاعتبار كقوله: ل و 
رض فَانظَرُوا' (سورة النكنوت ) : 

۴ -الكناية: 

أ - إن للقرآن الكريم في قصصه المثل الأعلى والمنزلة التي تعجز عنها أساليب 
الأدباء ومعلوم أن لكتاب الله تعالى غاية أخلاقية ها مكانما البارز بين الغايات 
السامية التي يحققها ذلك الكتاب المعجز» وإذا كان هذا شأنه فلابد من أن تتفق 
ألفاظه وأساليبه وصوره البيانية مع هذه الخاية» وهذا يفسر لنا خلوه تماما من كل ما 
جرح الذوق أو يخدش الحياء» أو يتعارض مع التربية الخلقية التي يغرسها ذلك 
الكتاب الكريم في النفوس المؤمنة ... فلننظر إلى الأدب العالي والذوق الرفيع» 
وصور الكناية التي تؤدى الغرض آداءً أبلغ من التصريح» في قصة يوسف وامرأًة 
العزيز حيث توالت الكنايات وأخذ بعضها بعناق بعض» لأن الحقائق المعتّر عنها 
ما ما يجب ستره وتغطيته» فأدت الكناية دورها أبلغ أداء: " وَرَاوَدنة الي هُوّ ني 
بَيَتِهّا عن نميه "( يوسف: ۲۳) . فقد كنى بالمراودة عن الفحشاء التي طلبتها هذه 
رأة منه» وقد عبر عن هذا المعنى بعبارة مهذبة أغنت عن القبيح ٠”‏ 

ومن لطيف الكنايات وأحسنها قوله تعالى في القصة عن مريم " التي أَحْصََتُ 
فَرْجَهًا "( سورة الأنبياء: .)٩١‏ ی کا عن فرج اي آي ٺم يعلق وبا 
ريبةء فهي طاهرة الأثواب» وفروج القميص أربعة: الكّان» والأعلى» والأسفلء 
وليس المراد غير هذاء فقد آخطا من توهم هنا الفرج الحقيقي» فإن القرآن أنزه 
معنى» وألطف إشارة» وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه وهم الجاهل» لاسي) 
والنفخ من روح القدس بأمر القدوس» فأضيف القدس إلى القدوس» وڙهت 
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القانتة المطهّرة 2 الظنَ الكاذب والحدس ” .. إذا فإحصان الفرح هنا رمز 
للطهارةء وإيماء لعفةء وإشارة إلى تكامل الأآنموذج الإنساني» في أم عيسى عليه) 
السلام. 

ب ومن صور الكناية في القصة القرآنية " التعريض والتلويح "» وأما 
التعريض: فإنه الدلالة على المعنى عن طريق المفهوم وسُّي تعريضاً لأن المعنى 
باعتباره يفهم من عرض اللفظ» أي من جانبه» ويسمى التلويح» لأن المتكلم يلوح 
SS Ty‏ ا هيم " قال بل عله يرهم مدا 
االو م إن اوا ينطِقَونَ "( الأنبياء:۳٦)».‏ لأن غرضه بقوله: اا 
سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم بها عرض هم به» من عجز كبير الأصنام عن 
الفعل» مستدلاً على ذلك بعدم إجابتهم إذا شئلواء ولم يرد بقوله: " بل فَعَلَه كَييرْهُمْ 
مدا" نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم» فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام 
عن الفعل بطريق الحقيقة . 

ج - ومن صور الكناية في القصة القرآنية أيضاً: التوجيه» وهو ما احتمل معنيين 
Ss SCS‏ " فقَالَت هَل 
دكم عل اَهَل بَيْتِ فوته َك وه هُمْ لَه َاصِحُونَ "(القصص:١١)ء‏ فإن الضمير 
A‏ 
من قوهم: (آنك عرفته )» فقالت: أردت: " ناصحون للملك " والرد على من 
اعترض عليه بأن هذا ني لغة العرب لا في كلامهاء أن الحكاية مطابقة لما قالته؛ وإن 
کانت بلغ زی ** 


٤‏ - الإيضاح بعد الإبمام: ليرى المعنى في صورتين» أو ليكون بيانه بعد التشوف 
إليه: لأنه يكون ألذّ وأشرف عندهاء وأقوى لحفظها وذكرهاء كقوله تعالى في قصة 
و و عا ونی ن لا راا بعَشر فم ميقت رَبه أَرَبَعينَ لَيلّة" سورة 
الأغرائة هن ة6 وأعاد قوله: "ربن" وإن كان مغلوما من" الللائن "و" 
العشر" أنها أربعون " . لنفي اللبس» لأن العشر نّا أتت بعد الثلاثين» التي هي تص 
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في المواعدة دخلها الاحتال أن تكون من غير المواعدة فأعاد ذكر" الأربعين" نفيا 
هذا الاحتمال» وليعلم أن جميع العدد للمواعدة. 

وإن قال قائل:إذا کان زمن المواعدة أربيعين فلم كانت ل ا 

أجتات ابن عساكر ان العش انا فصل من أوفك؟ لتخدد قرب اقضاء 
المواعدة» ويكون فيه متأهَباً جتمع الرأي» حاضر الذهن؛ لأنه لو ذكر " الأربعين " 
أولاً لكانت متساويةء فإذا جعل العشر فيها إتقاماً ها استشعرت النفس قرب التمام» 
وتجدد بذلك عزم لم يتقدم.. 

ولكن المواعدة ني سورة البقرة وردت أربعين ليلة وم يفصل العشر منها منها: " وَٳِذ 
E I E‏ وك ق 
الأعراف " ذكر صفة المواعدة والإخبار عن كيفية وقوعها فذكر على صفتهاء وني " 
البقرة " إنم| ذكر الامتنان على بنى إسرائيل با أنعم به عليهم فذكر نعمه عليهم 
مجملةء فقال: " وَإِذَْرَفَْا بكم الْبَحْرَ "( البقرة: »)٥ ٠‏ " ود تَجَيتاكم مَنْ آل فِرَْعَونَ 
" (البقرة:۹٤).‏ 

ه -الخروج على خلاف الأصل: فالأصل في الأساء أن تكون ظاهرة» وأصل 
اللحدث عنه كذلك . والأصل أنه إذا ذكر ثانياً أن يذكر مضمرا للاستغناء عنه 
بالظاهر السابق» والخروج على الأصل في تركيب الحملة القصة القرآنية له مقاصد 
عظيمة منها: 

e‏ : كقوله تعالى في قصة صاحب الحنتين: راهول 
ا ي أَحَدًا "( الكهف:۳۸) » فأعاد ذكر " الرب " لما فيه من التعظيم والهضم 
للخصم. ا : ' لھا رَکریا كا دعل عَلَيْهَا رَكَريًّا الْحْرَابَ ") 

ب - إزالة الإإهانة والتحقر: كقوله تعالى في قصة موسى وفرعون: ' 
E E‏ 
(غافر: ۳۷) 
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ج- إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير المراد: كقوله تعال في قصة 
ا "ثم اشتَحْرَجَهًا من وعَاء آخيه "( يوسف:٦۷)»‏ إنما حسن إظهار الوعاء 
مع آن الأصل " فاستخرجها منه "'لتقدم ذكره لأنه لو قيل ذلك لأوهم عود 
الضمير على الآخ» فيصير كأنه الأخ مباشر لطلب خروج الوعاءء وليس كذلك لا 
في المباشرة من الأذى الذي تأباه النفوس. الأبية» فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذا .. 

وإنا م يضمر الأخ فيقال: " ثم استخرجها من وعائه " لأمرين 

أحدها: أن ضمير الفاعل في ١"‏ ستخرجها " ليوسف عليه السلام» فلو قال " 
من وعائه " لتوهم أنه يوسف» لأنه أقرب مذكور فأظهر لذلك . 

والثانى: أن الأخ مذكور مضاف إليه» ولم يذكر في تقدم مقصوداًء بالنسبة 
الإخباريةء فلا أحتج إلى إعادة ماء وأضيف إليه أظهره أيضا 


ب 
کے 


د-قصدالعموم : كقوله تعالى في قصة " موسى والعبد الصالح: " حى إِذا أَدٍ 
أَهُل قري استَطْىَا هلها" ( الكهف:۷۷) . وم يقل " استطعمهم " للإشعار بتأکید 
العموم» وأ) لم يتركا أحداً من أهلها إلا استطعاه وأبى» ومع ذلك قابلهم بأحسن 
ا لجزاء» وفيه التنبيه على حاسن الآخلاق» ودفع السيئة بالحسنة . 

وقوله تعال في قصة يوسف: " وما أبرّىء فيي إن الس لأَمَارَةٌ بالسوء "( 
سورة يوسف: )٥۳‏ فإنه لو قيل: إنها لأمّارة لاقتض تخصيص ذلك» فأتى 
بالظاهر ليدل على آن المراد التعميم» مع إنه برئ من ذلك بقوله بعده: " إلا مارحم 
ربى ٠"‏ وقوله: "إن ربى غفور رحيم " ولم يقل " إنه " إماللتعظيم وإما 
للاستلذاذ. 

E‏ : ويبدو واضحاً في تركيب الحملة كقوله تعالى في 
قصة آدم: " قَسجَة الیگ كلهم نعود إلاً لیس ابی أن يكو معَ السَاجِدِينَ 
(الحجر:٠۳- »)۳١-‏ فإن فيه معنى زائدأً على الاستثناء» هو تعظيم أمر الكبيرة ا 
تى بها إبليس من كونه خرق إجماع الملائكةء وفارق جميع الملا الأعلى بخروجه ما 
دخلوا فيه من السجود لادم .. 
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ومنه قوله تعالى في قصة نوح: " قَلَبِتٌ فِيهمْ الف سَنَة إلا كيين عَامًا "( 
العنكبوت:٤٠)‏ فإن في الإخبار عن المدة بهذه الصيغة تهويلاً على السامع» ليشهد 
عذر نوح عليه السلام في الدعاء على قومه . وحكمة الإخبار عن المدة هذه الصيغة 
تعظيم للمدة» ليكون أول ما يباشر السمع ذكر " الألف " واختصار اللفظ فإن 
لفظ القرآن أخصر من تسعمائة وخسين عاماً ولأن لفظ القرآن يفيد حصر العدد 
المذكور ولا تمل الزيادة غليه ولا التقض ٠.‏ 

-الاحتراس: وهو أن يكون الكلام محتملاً لشيء بعيد فيؤتى با يدفع ذلك 
الاحتمال مثل قوله تعالى على لسان النملة في قصة سليمان: " لا كخطِمَتَكُمْ سيان 
وجنودة وهم لا يَشْعرُونَ "( النمل:۱۸) . فقوله: " وهم لا يشعرون" احتراس 
بين أن من عدل سليان وفضل جنوده آم لا يحطمون نملة فا فوقها إلا بأن 
یشعرون بہا . وقد قیل: إنا كان تبشّم سليمان سرورآً بذه الكلمة منهاء ولذلك أكد 
التبسّم بالضحك» لأنهم يقولون: تبسّم كتبسّم الخضبان» لينبه على أن تبسمه تيسم 
سرور .. 

وكذاقوله تعالى في قصة الطوفان: " وَقيل بدا للْمَوْم الَالِينّ "( سورة هود: 
)٤‏ فإن سبحانه ما أخبر ملاك من هلك بالطوفان» عقبهم بالدعاء عليه 
ووصفهم بالظلم ليعلم أن جميعهم كان مستحقا للعذاب» احتراس من ضعف 
aS‏ 
ووصفهم بالظلم علي استحقاقهم لا نزل بم وحل بساحتهم» مع قوله آولاً: ' e‏ 
طني ني الَذِينَ ظََمُوا م مَعْرَفُونَ "( سورة هود:۳۷). 

a a 
والسلام: "وما كنت بِجَاِب الْعَرنٍ إِذ قَصَيَْا إل مُوسّى الاو‎ 
a )٤٤ الشَاهِدِينَ " (القصص:‎ 

ر مرس ی ب اورا ن ( نور ر010 
نفي سبحانه عن رسوله أن يكون با مكان الذي قضي لموسى فيه الأمر عرف المكان 
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بالغربي» وم يقل في هذا الموضع "الأيمن ح '" ک) قال " وندینه من جانب الطور 
ال أدباً مع النبي صلي الله عليه وسلم أن ينفي عنه كونه با جاني الأيمنء أو 
يسلب عنه لفظاً مشتقاً من اليمن» أو مشاركأ لادته» ولا أخبر عن موسي عليه 
السلام ذكر الجانب الأيمن تشريفاً موسي» فراعي في المقامين حسن الأدب معه) 
تعليع للأمة» وهو أصل عظيم في الأدب في الخطاب ”“ . 

وعلى هذا نستطيع - بعد الذي قدمنا- أن نكتفي بهذه الإشارة من تلك 
ا لحزئيات المعدودة» من نواحي الإعجاز في باب القصص القراني من ناحية البلاغة 
.. ذلك الإعجاز الذي منح اللفظ العربي امتداداني المدلول» فأحدث ثورة لغوية ] 
تعرفها لغات البشرء ويمكن أن نلخص نواحي الإعجاز في نقاط ثلاث: 

أوهها: أنه قد حدث بتأثبر كتاب علي لغةء وهو مر لم بحدث في تاريخ الإنسان منذ 
عرف اللغة. 

وثانيها: أن ساس التحدّي في الإإعجاز هو الكلمة بكل بنياتهاء فقد نجد في 
القرآن كلمة علي حرف واحد» أفادت من الاستعمال القرآني تعدداً ني ا لمعني» وسعة 
ني الاستعمال» وقد تكون علي حرفين وثلاثة» وأربعة» وخمسة» وهذا هو المقياس 
الكمّي الذي وقفت عنده بنية الكلمة العربية المجردة. 

وثالنها: قابلية اللفظ القرآني لتحمّل المزيد من الدلالةء وهو بذلك يمنح العربية 
مرونة في الأداء ومواكبة لتطور العلم» وقدرة علي استيعاب حقائقه في كل جيل 
ولا شك أن ذلك كله يضفي علي بيان القصص تأثير تركيبي عميق ... ندرك منه 
فصاحة الأسلوب وبلاغة العبارة وسمو المعني والمفهوم» وثراء الفكر والمضمون. 


" ولا ننسي أن نذكر فوق ذلك ما قالته الأعرابية ET‏ 


م 


ببعض شعرها -: ( ما ترك لنا القرآن من بيان وهو يقول: " وَأوَحَيْتا ِل ام مُوسّى 


اَن أزضعيه قدا خفُْتِ عَلَيْه ةيه في اليم ولا َافي و شرل راوه ليك 
E EE‏ "( سورة القصص:۷) فقد جمع في آية وا حدة بين أمرين 
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ونهيين وبشارتين)ء هذا إلى نها م تعن بأن تشير في الآية إلى مصطلح القوم في لطف 
التصوير» وما تقتضيه الدقة في التعبير بالشرط وني إيثار بعض آدواته علي بعض . 
وما تقتضيه الدقة في اختيار الفاصلة التي تساير أجراس السورة» أو أنغامها 
الموسيقية الموتورة "". 
ثانياً: الخصائص الأسلوبية: 

ونقصد بالأسلوب تلك الطريقة التي يتم بها التركيب الأدبي للعناصر 
اقفتا ةن اله اله اة د اول فة مارم عر ها ادت 
الحربي» فإذا تأملنا في الأسلوب الذي قدمت به» وماله من تأثير نفسي وفني» اتضح 
وجه تسميتها " بالقصة " لا استناداً إلى مدلوها اللغوي فقط» باعتبار أن اصل 
ay‏ 
القرآنية» وهو الإعلام بالنباً " E‏ (الکهف:۱۳) › أو 
تتبع الأثر وتقصيه: ول ا ف رر 0 
علي ماني عرضها من طرق فنية . 

ولا ننسى أن أسلوب القصص القرآني هو أسلوب التخاطب ومن هنا وضحت 
في قصصه أساليب الحدث والمشافهة خاصة في مبدأً القصة ”©“ 

وهناك خصائص أسلوبية عامة تحقق الغخرض الدينى للقصة القرآنية» عن طريق 
جاها الفنيء إذ أن هذا الجمال الفني يجعل ورودها إلى النفس أيسر ووقعهافي 
الوجدان ا وهذه اا ا الظواهر الفنية التي ها حساب 
معلوم في الدراسة الفنية للقصة الحرة في عالم الفنون " منها: 

(أ) تنوع طريقة العرض:" إن البيان القرآني يحذد الخرض من القصة ويسلك له 
الطريق الذي يوصل إليه» متوسلاً في طريقه إلى غرضه بالوسائل البيانية المناسبة تم 
المناسبة. ومن ثم تنوّعت الطرائق تبعاً لتنوّع الأغراض» واختلفت الوسائل البيانية 
تبعاً لتنوع الطرائق .٠*"‏ 
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ادالتقديم والنمهيد لعرص القصة: 
وخير مثال لذلك هي " قصة الخلق "» أو " التشأة الأول "» فقد ورد في سورة 
الأعراف تقديم قوي لقصة خلت آدم تبدأ به السورة: يقول تعالي: "اص كتاث 


نز إِلَيْكَ قَلاَيكُن في صذرك حرج َة لِمُنذِرَ به وَذكَرَى لِلْمُوْمِين "( سورة 
الأعراف: .)-١‏ 


إن خطاب الرسول - صل الله عليه وسلم - هو خطاب لقومه الذين بجاهدهم 
بهذا القرآن .. كل ما جى في السورة بعد ذلك من قصص» ومن وصف لرحلة 
البشرية الطويلة» وعودتها من الرحلة المرسومة» وكل ما يعرض من مشاهد في 
صفحة الكون وفي يوم القيامة إنها هو خطاب غير مباشر - وأحياناً مباشر -للنبي 
صلي الله عليه وسلم وقومه للإنذار والتذكير» كا يشير هذا المطلع القصير .. ولأن 
الآمر كذلك من الثقل ومن الغرابةء ومن النفرة ومن المقاومة هذا التغيير الكامل 
الشامل الذي تستهدفه هذه العقيدة في حياة الناس وتصوراتهم» فإن السياق يباكر 
القوم بالتهديد القاصم» ويذكرهم بمصائر المكذبين» ويعرض عليهم مصارع 
الغابرين . .. جملة قبل أن يأخذ في القصص المصل عنهم في مواضعه من السياق: " 
رگم من رة تاا قجاء ما باش بيات أو هم ايلود ت كان دعوَاهُم إذ جاممُمْ 
اتا إلا أن َالو انا كًُا طَالِين مسال الْذِينَ أرَسِل نهم وتسا اَرْسَليَ 
عص عَلَبْهم بوم وما كتا عَايِين وَالْوَرد يومَوإ ال فمن مث مرازب 
وكيك هم الحو ومن م موَازية اذيك لذبن يروا سهم ا كاثوأ 
ياتتا يظْلِمُونَ "( الأعراف٤: )٩‏ . 

وبعد هذه المقدمة تدا القصة» تبدأً بالحديث عن التمكين للجنس البشري في 
الأرض» وذلك با أودع الله هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا 
الجنس وتمكينه في الأرض» وب أودع الله هذا ا لجنس من خصائص وموافقات 
متوافقة مع الكون» ومن قدرة علي التصرف إلى نواميسه واستخدامها والانتفاع 
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بطاقاته ومقدراته وآقواته»" وَلَقَد مَكنَاكَمْ ني الأَرَْض وَجَعَلَْا َكُمْ فيا مَعَايس فَلِيلاً 
ما تَشكُرُونَ "( الأعراف:١٠).‏ 

وليس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الأولي» وتصوير نقطة الانطلاق 
ويعرض قصة النشأة» ويتخذها كذلك نقطة تعقيب للإنذار والتذكس | ا 
ني مشاهدها وأحداثها من عظات موحية» ومؤثرات عميقة: "ولذ خلقتاگم م 
| 2 2إا اا رچ ه وو ° 
صَورنَاكم ثم قلا لِلمَلانگة اشجُدُوا لدم فَسَجَدُوأ إلا إبلیس يکن ٠‏ من السا جدِينَ 
"(الأعراف:١١)‏ . 

و هذا المشهد في نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلهاء ومصائر المرتحلين 
جميعاً.. وتلوح طلائع المعركة الكبرى التى لا مدأ لحظة طوال الرحلةء بين هذا 
العدد الجاهر بالعداوةء وبني آدم جميعاً . كا تلوح نقط الضعف في الكائن الإنساني 
جملة» ومنافذ الشيطان إليه منها .. 

ومن ثم يتخذ السياق من المشهد مناسبة للتعقيب الطويل» بالإنذار والتحذير: " 
يا بي آَم قد رلا عَلَيكُمْ لاسا يراي سَوءَايَكُمْ وَريسًا ولاس الَفْوَى دَلِكَ حه 
ديك من آياتِ اله َعَم كرود يا ني آڌم لا فيكم اسان کا رج ركم 
ن اجنو برع عتا لاسا لرا سانيا إل برام هو وري ِن حَيْتُ لا تروم 
إا جَعَلَْا الشَيَاطينَ أَولياء لِلَذِينَ لا يمون ' '( سورة الأعراف .(V- ۲٠١‏ 

- وقد يمهد للقصة بمقدمة توحي بخاتمتها علي نحو ما نري في قصة " يوسف 
" فأحداثها تبدأ عقب تقديم رؤيا يوسف التي قصّها علي أبيه وتنب أبيه با ينتظره في 
الستقبل من شأن عظيم " لذ قال يُوسُف ٳِأَييه يا ابت ئي رايت أَحَدَ عَمَرَ کوکبًا 
الششس وَالقمَر راهم ي ساجِين َال بابي لا َقَصَص رُوَيَاكَ عل إِخرَيِكَ 


as FA 


كيدا لَك كيدا ِد ليطا ِاإنسَانِ عدو مين وَكَذَلك ڪج ي IO‏ 


وبال الأَحاوثِ وغمه ليك عل آل يموب کا ها على بيك ن قبل 
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ER E E 
ثم تبدأً مشاهد القصة وأحداثهاء حتى إذا كانت خاتمتها عرفنا أا كانت تصويراً‎ 
ا‎ NNE EEE NES 
E لاال ا ُت مدا اويل رُؤياي ِن قبل د هار‎ 
ٳذ أخرَجَيِي من السجْن وَجَاء بک مٿ اذو ِن بغ أن رع السيطان بيني وَين‎ 


ارات ری طف اا شاد هر الل O N‏ 


- وقد يمهّد للقصة بذكر ملخص ها يشوّق إليهاء وينبّه إلى ما تنطوي عليه من 
مقاصد القصة القرآنيةء ويعالج ما قد يثار حول أحداثهاء من تشكيك أو ما قد يثار 
حول أفكارها من آراء» ثم يعرض التفصيلات بعد ذلك» كا نري في قصة أصحاب 
اه ذد اف اب فر ان م ار أُضحَابَ الهْنِ 
وَالرَّقیم گانُوا من آیاتِتا عَجَبَا د وی انيه إل الْهفي ًالوا ر تا اتتا من لَذُنكَ 
رخا وَين تا نرا شا ربت عل ذا ف الكهب بى ددا عقا 
لعل أي الزن ن أخصى با ثوا أمَدًا"( الكهف ٩:‏ -۲(. 

ذلك ملخص للقصة» ثم تتبعه تشاورهم قبل دخوهم الكهف. وحالتهم بعد 
دخوله» ونومهم» ویقظتهم» وإرساهم واحداً منهم ليشتري هم طعاماًء وکشفه في 
المدينةء وعودته» وموتهم» وبناء المعبد عليهم واختلاف القوم في أمرهم .. إلخ . 
فكأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوّقة للتفصيلات ". 

٤‏ - ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاهاء ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أوها وتسير 
بتفصیل خطواتہا وذلك كقصة موسي في سورة القصص . وهي تبدا هکذا: "تلك 
ابات الْكِتاب لبن لوا عَلَيْكَ ِن تب موس وَفِرْعَون بالق لِقَوْم بُو مون إن 
عون لاني الأرضص وجل هلها شيعا تضوف اة نهم بُح َم 
يخي سَاء مم إل گا مي اين وريد أن َنَعَل الذي اشتضيفواني 

الأزض وَنَجْعَلَهُمْ يمه وَتَجْعَلَهُم الْوَارثِينَ وَنمَكَنَ َم ني الأَرْض وَنُري فِرعَونَ 
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وَهَامَانَ وَجُنو دما مِنْهُم مًا كاوا درون "( القصص: .)١-۲‏ 

ثم يمفي في تفصیلات قصة موسي: مولده ونشأته ورضاعه وکېره وقتله 
المصري وخروجه .. فكأن هذه المقدمة» التي تكشف الغاية من القصة كانت تمهيدا 
ا رة ا الى من ااا ارغ اة 

-٥‏ وقد يذكر القصة بدون مقدمات ولا تعهيدء مكتفياً بإياء إلى حور القصة» 
علي نحو ماجاء ني قصة سليمان مع ملكة سبأء فالقصة تدور في حور العلم 
والإیمان» ومن ثم بدأت بعد قوله تعالی: " وَلَقَذ آتتا داوُود وَسلَياَ علا وَقَالا 
ا خمد له الي قَصَلَنَا عل كثر مَنْ عادو الُوْمِيّ" ( سورة النمل:١٠)‏ . وكا نري 
في الحلقة آلتي تعرضها سورة الأنبياء من قصة إبراهيم» فالقصة تدور في حور الجدل 
العقلي القائم علي التعقل والإتزانء ومن ثم بدأت بعد قوله: " ولد اتيا إِبْرَاهيم 
رده من قبل وکنا به عَالِينَّ " ( سورة الانبياء:٠٥)‏ . ثم تلا ذلك قوله تعالی: "إذ 
َا لأب وَقَوْمه ما هَذِه التاثيل التي اسم ها عَاكِمُودً"( سورة الأنبياء:۲٠).‏ 

-٦‏ وقد يقدم أحداث القصة وفق ترتيبها الواقعي» فيصبح متلقي القصة 
مشاركاً لأصحاماء ني الانتقال مع أحداثها ومواقفهاء علي نحو ما نري في قصة 
مريم التي تقدمها سورة مريم» ومانري في قصة إبراهيم التي تعرضها سورة 
الأنبياء» فنحن مع قصة مريم ننتقل معها من حدث إلى حدث ونمر معها بالضيق 
جاهلين نهايته حتى نصل معها في النهاية إلى سماع صوت طفلها عيسي يبرئ ساحته 
ويعرّف بنفسه» ونحن مع قصة إبراهيم ننتقل معه في تحدّيه لقومه وسخريته من 
معبوداتهم» ونتدرج معه دون أن ينكشف لنا شيء ينم ع) تنتهي به القصة» حتى نراه 
في النهاية كا رأي نفسه محفوظاً من النار التي ألقي فيها لتحريقه”. 

۷- وقد يقدَّم أحداث القصة وفق ترتيب آخر ليجعل لنا بالكشف عن مفاجات 
القصة» إيم|ء إلى أن من وقائع الحياة ما يمكن للعاقل المؤمن البصير إدراكه قبل أن 
يقع ليعمل علي تدارك نفسه . كا نري في قصة أصحاب ال جنة التي قدمتها سورة 
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القلم فبعد بدء أحداثها مباشرة قدّم حدثاً يعرّفنا بم آل إليه أمر الحنة دون أن يؤر 
ذلك علي مسار القصة» أو يصيبها بأدني قلق أو اضطراب: " إا بكَوَنَاهُمْ کا ونا 
أَصَحَابَ اة إذ أَفْسَمُوا لَيَصضر متها مُصبجِينَ ولا ينون فَطَاف عََيْها طَاِف من 
رَبك وَهُمْ تَاِمُونَ قَأَصَبَحَت کَالصريم ناوا مُصبِحِينَ ان اغْدُوا على حَرْثْكُمْ إن 
سم صارمين قانطاقوا وهم افون أن لا يذحُلتها ايوم عَليكُم شين وعدا 
واو ارا ا حن ححَرُومُون قال اسهم ا 
EL‏ ن الوا سبحا ربا إا ُا طَالينَ اقب بَعْضَهُمْ على بض 
لاومو ن الوا یا كتا إلا کَتًا طَاغینَ عَسّی رتا ن بدلا حبرا نها إا إا ر 
رَاغبُونَ "( سورة القلم: .)١۲-٠۷‏ 

۸- البيان القرآني في بعض مشاهد قصصه يعتمد على إحضار الأحداث دون 
REE SE E ES‏ 
نجه إلى عنوان المشهد أو موضوعه بم يتناسب مع السياق الببني العام» ثم يختفي 
لتصدر الأحداث والأقوال من أصحاما مباشرة علي غرار ما نعرفه حديثاً باسم ( 
التمثيلية )» فيصبح متلقي المشهد كأنه حاضر وقائعه بنفسه دون واسطة. علي نحو 
ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام إذ يقدم القرآن مشهد بناء الكعبة فنري إبراهيم 
وإسماعيل أمامنا بأشخاصها| يبنيان ونسمعه| باآلسنته) يدعوان» حتى كأن) معنا في 
عصرنا هذا أو كأننا انتقلنا إليه في الماضي نعايشه)|: " وإذ يرف إِبرَاهيم يم القَواعدَ م 
بيت وَإشعاعیل ربا قبل وتاك نت السَويع الع يم ربا وَاجْعَلتَا مُسلِمَيْنِ لَك 


و ر e‏ 


ومن دريتا امه م َة لك ارتا متاس گت َب عَليتا نك نت الراب الرَجيم بنا 
وَاعَتْ فِيهمْ رَسُولا مَنهُمْ يلو عَلَيْهِم اياك وَيعَلَمْهّمْ اكاب واكم وَيْرَكَيهمْ 
َك انت العَزيز ا تيم "( البقرة: .)١۱۲۹-۱۲۷‏ 
فالبيان هنا لم يتدخل إلا برفع الستار عن المشهد» وذلك قوله تعالى: " إذيرفع " 
كلمة (إذ) هنا تمثل المفتاح الذي ينقلنا إلى الحدث الواقع أو ينقل الحدث ذاته إلينا 
فنشارك أشخاصه الزمان وال مكان والحياة*“. 
- 1۸1- 
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۹- والقرآن في أكثر قصصه يعتمد على أسلوب الأقصوصة في العرض» فيسيطر 
بذلك علي الموقف» لينتقي من الأحداث التي وقعت ما بحقق الهدف» وينسقها في 
إطار فني لا برج عن الحقيقةء ولا ينبو علي الواقع» فالبيان القرآي e‏ 
الأشخاص الحركة نفسها التي تحركوهافي الواقع الماضيء» غير أنه ينتقل بهم في 
قفزات» متجاوزاً من ذلك ما يراه لا يفيد في الغرض» فيجمع بذلك بين الصدق 
الواقعي والصدق الفني» إذ لا يتوسل إلى إبراز موضوعه بوسائل خترعة ينسب فيها 
إل حاص ةما هم مراب ولا رد ركم الأحدات اجان بطي غل الوضرغ 
فيضلل المتلقي» وينأى به بعيدأ عن الموقف الحقيقي» ولذا يغلب على قصصه نسبة 
رق ا و و و و ا و 
والسرد القصصي» علي نحو ما جاء في قصة أصحاب الكهف» وقصة سليمان» 
E‏ 

بيد أن تنمية الأحداث في بعض قصصه تعتمد بالدرجة الأول على الوصف 
والتصوير كا توضحه قصة أصحاب الكهف» وني بعضها تعتمد بالدرجة الأولي 
علي الحوار كا في قصة " موسي والعبد الصالح " التي قدمتها سورة الكهف .. وقد 
يجمع بين الوسيلتين بدرجة متقاربة في تنمية الأحداث كا في قصة سليمان وملكة 
ف . ونبحث عن السرّ في ذلك فنجده يرج جع إلى موضوع القصة» وإلى الغاية منهاء 
فالقصة التي يقصّد با الوعظ وإرساء قيم خلقية هتم فيها بالقص الواصف 
الستوعب» والقصة التي يقضد با إقرار عقيدة أو توضيح فكرة يتم فيها بالقص 
الحواري» فتبث في ثنايا الحوار الخفيف ما يصعب علي العقل البشري استساغته من 
أفكار وعقائد . فإذا اجتمع في القصة المقصدان نجدها تقوم علي السرد الوصفي 
والحواري بدرجة تتقارب تقارب المقصدين فيهاء وتتفاوت تفاوتها .٠‏ 

ب- وثانية هذه الخصائص الفنية في عرض القصة»ء تلك الفجوات بين المشهد 
والمشهد, التي يتركها تقسيم المشاهد " وقص " المناظرء بحيث تترك بين كل 
مشهدين أو حلقتين فجوة يملؤها الخيال» ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد 
والمشهد اللاحق.. 


وهذه طريقة متبعة في يع القصص القرآني علي وجه التقريب» ولنضرب عليها 
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فتلا من فة يوسف» فالقضة فد قشت ثانية وعشر ين مهدا فلعرض يعض 
مشاهدها: 


افد قدم إو ة يوست وهو "عل دران الأرهن استرات الدب طبرن 
القمح» فطلب إليهم أن بحضروا أخاهم الآخر .. شقيقه .. فأحضروه -علي كرو 
من أبيه - ثم وضع صواع الملك في رحله وأخذ به رهينة» باسم أنه سارق» ليبقيه 
يوسف عنده .. ثم هاهم أولاء إخوته ينتحون جانبا ليتشاوروا في أمرهم» وقد أي 
عليهم يوسف أن يأخذ أحدهم مكانه: " َل سيوأ من حَلَصوأ جي َل 
يم اموا أن بام قذ اد علَيكُمء وثقا من الله ومن قبل ما رطم في 


ا شف قن نرح الأزص خی بان ي آي آؤ نکم ای وُر خي ا اوي 
اجشوا بل پیم ورای آنا بع صرق وما شَهذنًا إلا ا ءَ عَلمَُا وما گن 


۴ 


للب حافظن واسانالفرة التي كا فيا والحر الي لتا فيا وَإَِا أَصَاوِفُونَ 
"( يوسف:۸۲-۸۰).. 


السار مره ري تنجد بام ای" ل تل حرلت اشک ر و 
جيل عَسى اله أن ياي مم يما انه هو الع م الحکيم شور بوش 
ويسدل الستار.. 


وهنا نري مشهداً آخر بین یعقوب وبنیه» ونراه قد ابیصت عیناه من الحزن» وهو 
دائم الحسرة علي یوسف» وآبناؤه یستنکرون عليه هذا کله: "وول عَنهُمْ قال ي 
أف عل رسف وایصت عاد شن ازن د َو كَظِيم الوا اله تفا تذكر يُوسفَ 


oO, 
وَأعلم‎ 


کی کو غ را ار کون وی این ف ل اشک ي ورز إلى الله وَأعلم 
می ال ما لا تعْلمُون يا ب ني اذهبو ََحَسَسوا من يُوسف وَأخیه وَلا 5 سوا 
تياس من 5ؤ اإلًالقرم لكاو " (یوسف: )۸۷-۸٤‏ . 
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وهنا يسدل الستار» ويطوون الطريق لا نعلم عنهم فيه شيعاء إنها يرفع الستار 
فنجدهم في مصر أمام يوسف: " فا دلوا عليه الوأ يا أا الْعَريرُ مَسََا وهُا 
الضُرّ وجنا بصاءَة مُْجَاة قوف لتا اَي وََصَدَّف عَلَبتآ د الله ري اَمَصدَقِنَ 
> "( يو سف:۸۸). 

ج وثالثة الخصائص الفنية في عرض القصة - التصوير الفضي: 

إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر بالصورة المحسّة 
المتخيلة عن المعني الذهني» والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوس» والمشهد 
المنظور . وعن الأنموذج الإنساني والطبيعة البشرية . ثم يرتقي بالصورة التي 
يرسمها فيمنحها الحياة الشاخحصة» أو الحركة المتجددة . فإذا المعنى الذهنى هيئة أو 
و ان ای کی 
وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد» والقصص والمناظرء» 
فيردها شاخحصة حاضرة» فيها الحياة» وفيها الحركة» فإذا أضاف إليها الحوار فقد 
استوت ها كل عناصر التخييل . فا يكاد يبدأ العرض حتى بحيل المستمعين نظارة 
وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول» الذي وقعت فيه أو ستقع» حيث 
تتوالى المناظرء وتتجدد الحركات» وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى» ومثل يضرب» 
ويتخيّل أنه منظر يعرض» وحادث يقع . فهذه شخوص تروح علي المسرح وتغدو» 
وهذه سات الانفعال بشتى الوجدانات» المنبعثة من الموقف» المحساوقة مع 
الحوادث» وهذه كلمات تتحرل با الألسنة» فتنمّ عن الأحاسيس المضمرة . إنها 
الحياة وليست حكاية الحياة.. 

فإذا ما ذكرنا أن الأداة التى تصور المعنى الذهنى والحالة النفسية وتشخص 
التسود الإتسان أو الاد الرويء إن هى الفاظ جامدة ل الوان تون رلا 
شخوص تعبّر» أدر كنا بعض أسرار الإإعجاز في تعبير القرآن ”. 

وبعد لقد استطردنا في تتبع معظم خصائص القصة القرآنية. ولكن عا لا شك 
فيه أن قوة العمرض والإحياء هى السمة البارزة في مشاهد القصة جميعاً . وأن هذا 
لرن هر الف يطعا ويل قي اغ ار اة الاي 


2YAN 
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هوامش ومراجع الفصل الثاني 


(۱) سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد الثاني » ص .۷۲١‏ 

(۲) د. محمد عناني: خرافة الكمال: جريدة الآهرم ۲۷/ /٩‏ ۱۹۸۸. 

(۳) سيد قطب: في ظلال القرآن. الملجد الثاني» ص .۷۲١‏ 

(6) د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن: ص .۸٦‏ 

( )د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم - ص .٠٤١‏ مطبعة السعادة. 
القاهرة» ط١‏ ءسنة۱۹۷۷. 

٦(‏ ) مصطفي صادق الرافعى: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص ٠۲٠۹‏ دار الفكر العربي» 
القاهرةابدون ثارت 

(۷) المرجع السابق» ص ۲۱۱-۲۱۰. 

(۸) كل الذين يدركون أسرار الموسيقا وفلسفتهاء لا يرون في الفن العربي بجملته شيئا يعدل هذا 
التناسب الذي هو طبيعي في كلمات القرآن وأصوات حروفهاء وما منهم من يستطيع أن 
يغتمز في ذلك حرفا واحداً ؛ ويعلو القرآن علي الموسيقا أنه مع هذه الخاصة العجيبة ليس من 
الموسيقا 

انظر: المرجع السابق» ص .۲٠٤‏ 

٩(‏ ) وقال بعض العلماء: كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون» 
وحكمة وجودها التمكّن من التطريب بذلك» كا قال سيبويه إنهم ( أي العرب ) إذا ترتّموا 
يلحقون الألف والياء والنون» لأم أرادوا مد الصوت» ويتركون ذلك إذا لم يترّموا وجاء 
في القرآن علي أسهل موقف وأعذب مقطع» وهذا قول ناقص. 

انظر: مصطفى صادق الرافعى: إعجاز القرآن: ص ۲۱۷. 

(۱ ) المرجع السابق: ص ۲۱۷-۲۱۹ بتصرف. 

.٠١ إلى‎ ١ راجع سورة مريم: الآيات من‎ ) ۱١( 

(۱5 ) راجع سورة مریم: الآیات من ۱١‏ إلى ۳۷. 

() راجع سورة مريم: الآيات من ۳٤‏ إلى ٤١‏ . 

.۷٤ إلى‎ ٤١ راجع سورة مريم: الآيات من‎ ) ٤( 
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.۸۷ إلى‎ ۷١ راجع سورة مریم: الآیات من‎ )۱١( 

(۱7) راجع سورة مریم الآیات من ۸۸ إلى ۹۸. 

(۱۷ ) سید قطب: ني ظلال القرآن . المجلد الرابع» ص ۲۳۰۰ .۲۳۰۱٠-‏ 

( ) د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص ٤۹۲‏ . 

(۱۹) مصطفي صاذق الرافعي: إعجاز القرآن: ص .۲٠۷‏ 

5 ی وا ق 

(۲۱ ) مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن: ص ۲۲۲-۲۲۰ بتصرف. 

(70) د. السيد تقي الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن ص١١٠‏ . 

() د. التهامي نفرة: سيكو لو جية القصة في القرآن» ص ٠۹١ - ٤٩4٤‏ . 

E 

.٤۹۳ د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص‎ ) ٠٠( 

)۲١‏ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن ص ۷۸ء تحقيق محمد 
آبو الفضل إبراهيم» ج٤»‏ دار التراث» القاهرة بدون تاريخ. 

(۷) د. حفني محمد شرف: إعجاز القرآن البیاني» ص ۲۲۲. 

(۲ )د. علي اليمني دردير: أسرار الترادف في القرآن الکریم» ص۳۳-۳۲» دار ابن حنظل . 
القاهرة» ٠۹۸٩‏ 

(۲۹) المرجع السابق» ص .۳٤‏ 

(۲۰ ) المرجع السابق» ص ۱۳۱- ٠١۲‏ . 

(۱ ) المرجع السابق» ص .١٠۹-۱۱۷‏ 

۲ ) المرجع السابق » ص .٠١٠١-١۱۱۹‏ 

(۳) أبو سليمان محمد بن الخطابي: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص ٠١‏ تحقيق الأستاذ 
محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام» القاهرة» بدون تاريخ . 

( ) ابن منظور: لسان العرب» جاء ص .۲٠۸‏ 

.۸٦۲ ا مرجع السابق» ج ۲ء ص‎ ) ۲١( 

۲ ) د. على اليمنى دردير: أسرار الترادف» ص .1۸-٦۷‏ 

(۳۷) الامام بدر الذي ن خد بن طتد اف الزركشي: البرهان في علوم القرآن» ج ٠٤‏ ص۷۸. 

(۳ ) أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية» ص .٠٠٠‏ 

(۹ ) سورة ق من آية ۳۳. 

(۰ ) المرجع السابق» آسرار الترادف» ص .٥۹-٥۸‏ 

.۹۹-٩۹۸ د على الیمنی دردیر: أسرار الترادف» ص‎ )٤۱( 

(9) ابن منظور: لسان العرب» ص ١٤١۷ء‏ حيث يشير إلى معني آن العصا صارت تتحرك كا 


AM BE 


http://kotob.has.it 


يتحرك ا لجان حركة خفيفةء ويقول أبو العباس: شبهها في عظمها بالثعبان وفي خفتها با لجان. 

(۳ ) د. علي اليمني دردير: أسرار الترادف» ص ٠٠١‏ 

( )المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 

. ۳۷۸ )الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان» ج ۳ ص‎ ٤٥( 

.۳۷۸ المرجع السابق ج ۳» ص‎ ) ٤7( 

)٤۷(‏ في التعبير كلمة آخري جليلة: وتلك أن فرعون يريد أن يبني صرحا يبلغ به السماء فعبر 
بالإيقاد علي الطين تك علي فرعون» لأن البناء في مثل هذا لا يزال يرتفع بلا نهاية وإعداد 
الجر يجب أن يكون كذلك مستمراً باستمرار الإيقاد علي الطين» ثم تشعر العبارة أن النتيجة 
لا شيء» فكأنه لم حرج لابناء ولا مبنيا به» وما هو إلا البدء والاستمرار في البدء. انظر: 
مصطفی صادق الرافعی: إعجاز القران» ص .۲۳٤‏ 

2 کی ادق ا ا فاو ا ا شی‎ ٤۸( 

E ED 

.۸٠-۷۹ الزركشي: البرهان في علوم القرآنء ج۰۳ ص‎ ) ٠١( 

. ۲۳٤ د. محمد أحمد الخمراوی: الإسلام في عصر العلم» ص‎ )٥۱( 

. ٠١١ د. السيد تقى الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن» ص‎ ) ٥۲( 

(۳٥)مصطفي‏ صادق الرافعی: إعجاز القرآن» ص ۰۲۵۸ ۲۷۲ بتصرف . 

)١ 6(‏ الإمام الزركشي: البرهان في علوم القرآن . ج۳٠‏ ص ۲۸۰. 

.۲٥١۸ ابن منظور: لسان العرب» ج٤ - ص‎ ) ٥٩( 

(01)عباس محمود العقاد: جحا اضاحك المضحك» ص »۷١‏ دار نهضة مصرء القاهرةءبدون 
تاریخ . 

(0۷)الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشى: البرهان في علوم القرآن» ج ١‏ ص ١٠١١‏ - 
۲-. 

. ۲٠۹۰ )سید قطب: في ظلال القرآن» المجلد ا لجامس» ص‎ ٥۸( 

(0۹) الزرکشی: البرهان في علوم القرآن» ج ۲» ص ۲۰۹ - ۲٤۱-۲٤۰٩-۲۱۱‏ . 

(۰)الزرکشی: البرهان في علوم القرآن» ج ۲» ص ۳٠٤‏ . 

(11)الزرکشی: البرهان في علوم القرآن» ج ۲» ص ٠١‏ . 

)٩۲(‏ ونظیره جواب ابن الجوزي لن قال له: من کان أفضل عند النبى صل الله عليه وسلم ؟ 
آبو بکر أم على ؟ فقال: من كانت ابنته تحبه .. واللإشکال فى ضمير: " ابنته " وضمير "تبه " 
فإن فاطمة الزهراء ابنة الرسول كانت زوج على » وعائشة بنت الصديق كانت زوج الرسول 
. البرهان في علوم القرآن» ج ۲ ص ۳٠١-۳۱٤‏ . 

(1۳) هو محمد بن علي بن الخضر الغساني المعروف بابن عساكرء تلميذ أبي القاسم السهيلي 

۹۲ - 


http://kotob.has.it 


صاحب كتاب التعريف والاعلام فيا أهم من الأسماء والأعلام وكتاب ابن عساكر ذيّل 
عليه» جمع بينه| شيخ الإأسلام بدر الدين بن جماعة في كتاب واحد ساه "" التبيان". 

انظر: المرجع السابق » ج ۲ ۰ ص ٤۷۹ -٤۷۸‏ . 

» )وف حاشية إحدى النسخ: " هذا مقول امرأة العزيز » ويوسف عند هذه المقالة في السجن‎ ٤( 
بدليل قوله: " ائتونى به " وأيضاً قول للرسول: " ارجع إلى ربك " ولم يرج معه » وبدليل‎ 
. " قوله صلی الله عليه وسلم: لو كنت من يوسف لأجبت الداعى‎ 

. 1٦-1٥ الإمام الزركشي: البرهان في علوم القرآن» ج ص‎ ) ٠١( 

(0) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ٠١۸‏ . 

(۷ ) د. السيد تقي الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الکریم» ص ٠۹۲‏ . 

(۸ ) سيد قطب: التصوير الفنى في القرآن» ص ٠٤۸‏ . 

.١١١ د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم» ص‎ ) 1٩( 

. ٠١١ د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم» ص‎ ) ۷٠( 

(۷۱ ) سید قطب: التصویر الفنی في القرآن» ص ٠٤۹‏ . 

() المر جع السابق. ص ٠ ٠٤١۹‏ 

۳ ) د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم» ص ٠١١‏ . 

(۷ ) المرجع السابق» ص ١٠١١‏ . 

.٠٠۸-١۱۱۷‌ص المرجع السابق»‎ ) ۷١( 

(۷0 ) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن» ص .۳٤‏ 
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الفصل للتالكت 


(لقصة بير 
الال والتوزيع 
ي القران اريم 
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أ توزيع القصة في القرآن الكريم: منهجه وأسلوبه: 

يرد القصص القرآني في مواضع ومناسبات» وهذه المناسبات التي يساق 
القصص من جلها هي التي تحدد مسار القصةء والحلقة التي تعرض منهاء 
والصورة التي تأي عليهاء والطريقة التي تؤدي بهاء تنسيقاً للجو الروحي والفكري 
والفني الذي تعرض فيهء وبذلك تؤدي دورها الموضوعى» وتحقق غايتها النفسيةت 
وتلقي إيقاعها المطلوب»٠.‏ ۰ 

ولذلك يلاحظ الدارسون للقصة القرآنية أنه لا يلتزم فيها بالسرد القصصي» 
ولكن يلتزم فيها بالوصول إلى الغاية من القصةء ووفقاً لذلك الالتزام نري من 
القصص القرآنية ما تقدم كاملة الأحداث والمواقف في معرض واحد - كا في قصة 
يو سف - ومنها ما تقدم في حلقات» يخص بكل حلقة منها معرض يتطلب هذه 
الحلقة من القصة فحسب . ولا مانع في أثناء ذلك من تكرار موقف مشترك بين 
ولا شك في أن هذا المنهج من أبرز الخصائص الفنية في القصة القرآنية التي يعجز 
اللخلوق عن جارات البيان القرآني فيهاء نّا جوج إلى استجماع القوي الفنية ا ف 
GG ES‏ 
إدراك أبعاد ا معرض وحصر متطلباته من الأحداث» والقدرة علي حشد تلك 
الأحداث واستهلاها من القصة بحيث لا تز المسار الفني فيهاء وبحيث لا 
يتناقص حدث في حلقة سابقة مع حدث في حلقة لاحقة”. 


ومن هنا ظن بعض الدارسين أن هنالك تكرار في القصص القرآني» لأن القصة 
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الواحدة قد يتكرر عرضهاني سور شتي ؛ ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من 
قصة» أو حلقة من قصة قد تكررت في صورة واحدة» من ناحية القدر الذي يساق 
وطريقة الآداء في السياق» وإنه حينا تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ينفي 
حقيقة التكرار". 

وعلى الرغم من أن هذه الخصيصة إحدى أسرار اللإعجاز القرآني» إلا أن هناك 
من يزعم أن في القصة القرآنية خلقاً للحوادث أو تصرفاً فيهاء يقصد به إلى جرد 
الفن - بمعني التزويق الذي يتقيد بواقع» ون الشخصية في القصة القرآنية ليست 
حقيقية وإنا هي شخصية فنية اخترعها البيان القصصي» ومن ثم فهي في تلك 
الحلقة غيرها في الحلقة الأخرى وإن اتفقت معها في التسمية» ومن ثم فالأًحداث 
التي تدور في تلك الحلقة لا تمت بصلة تاريخية ولا واقعية للأحداث الماثلة ها التي 
تدور في الحلقة الأخرى.. 

والحقيقة أن عرض الشخصية الواحدة في أكثر من معرض ليس تكراراً ولا 
اقا و ا = الاس جا للأ دات و الاقف وال اة القضة أن 
الشخصية - كا قررنا من قبل في معرض الحديث عن الشخصية في القصة القرآنية 
- ليست مقصودة لذاتهاء ولأن عرض الحديث كذلك - ليس مقصودا لذاتهء و إلا 
لجمعت كل أحداثهاء ورتبت ترتيباً زمنياً أو فنياًء ثم ذكرت مع شخصيتها في قصة 
واحدة .. و إلا أصبح لكل قصة معرض واحد تقدم فيه كاملة الأحداث والمشاهدى 
تطلبها المعرض كاملة أو لم يتطلبها .. ولم يسر القرآن هذا المسار في قصصه»ء ولكنه 
يعرض كاملة أو لم يتطلبها .. ولم يسر القرآن هذا المسار في قصصه» ولكنه يعرض 
للشخصية مع حدث معين من أحداثها فيمزج بينهاء ثم يقدم الشخص متفاعلاً 
بذلك المحدث لا غير لتري العظة والعبرة من خلال هذا الأنموذج مع ذلك 
الحدث» ثم تنتهي المشاهد المصورةء وتطوي القصة عند ذلك وتنتقل إلى موقف 
آخر» فإذا عرض بعد ذلك ما يستدعي هذه الشخصية ذاتہا مع حدث آخر رأيت 
حلقة أخري - أو قصة أخري -ذات مضمون جديد . وإن تراءت تكرارا لما سبق 
في سورة أخري.. 
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بقيمتها في القصة القرآنية *. 

ولقد حظي هذا الموضوع بجهود البلاغيين والنقاد قدي وحديثاء واستغرق قدراً 
كبيراً من جهدهم» وما من مؤلف في البلاغة والنقد قدي وحديثاً إلا تناول هذه 
الظاهرة في القصة القرآنيةء ولقد انقسم الباحثون إلى فريقين الأول يري أن التكرار 
منهج ثاإبت من مناهج القرآن» ولا يوجد فقط في القصة القرآنية وأنباء الرسلء 
o‏ 
ك أما الفريق الآخر فينفي التكرار 

يقول صاحب البرهان: " لقد غلط من آنكر كونه ( أي التكرار ) من أساليب 
الفصاحةء ظناً أنه لا فائدة له» وليس كذلك بل هو من حاسنهاءلا سي) إذا تعلق 
بعضه ببعض.» وذلك أن عادة العرب في خطاباتهاء إذا أ همت بشىء إرادة لتحقيقه 
وقرب وقوعه» أو قصدت الدعاء علیه» کزرته توكيداًء وأا تقيم تكراره مقام 
المقسّم عليه أو الاجتهاد في الدعاء عليه» حيث تقصد الدعاء ؛ وإنا نزل القرآن 
بلسانهم» وكانت خاطباته جارية فيم بين بعضهم وبعض» وذا المسلك تستحكم 
الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة . وعلي ذلك يحتمل ما ورد من تكرار 
المواعظ والوعد والوعيدء لأن الإنسان مجبول من الطبائع المختلفةء وكلها داعية إل 
الشهوات» ولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ والقوارع» وقال تعالي: " وَلَقَذ يَسَرْنًا 
القَرَآنَ لكر فل من مدر "”وبذلك تكون الفائدة العظمي من التكرار هي 
التقرير» وقد قيل: الكلام إذا تكرّر تقرر» وقد أخبر الله سبحانه بالسبب الذي لأجله 
كرر الأقاصيص والأخبار في القرآن فقال: "فوصلا هم اقول لهم 
و ا " وَصَرَفتا فيه مِنَ الوَعِيدِ لَعَلَهُمْ يفون أو بحرت 
َم كرا" ( طه:١٠١)ء‏ وحقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معني» خشية تناسي 
الأول» لطول العهد به ثم ينتقل " صاحب البرهان " إلى تكرار القصص ني القرآن 
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الكريم» كقصة إبليس في السجود لآدم» وقصة موسي وغيره من الأنبياءء ويقول إن 
هي تكررت لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر وهي أمور: 

أحدهما: أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئاًء ألا تري أنه ذكر الحية “في عصا موسى 
اا و فان ر کے فیا فام ا و کل ج فار 
عادة البلغاء» أن يكرر أحدهم» في آخر خطبته أو قصيدته كلمة» لصفة زائدة.. 

الانية: أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى آهله ثم يهاجر بعده 
آ ون کون عه ا نل بد دور اا ولیه و کان اکر هین من ب فن 
المهاجرين» فلولا تكراز القصة لوقعت قصة موسى ي إلى قوم» وقصة عيسي إلى 
آخرين» وكذلك سائر القصص. فأراد الله سبحانه وتعالى اشتراك الجمع فيها فيكون 
فيه إفادة القوم» وزيادة تأكيد وتبصرة» لآخرين وهم الحاضرون. 


الثالثة: تسليته لقلب النبي - صلي الله عليه وسلم - ما اتفق E‏ ى 
آمهم . قال تعالى: " ولا نص عَلَيْكَ من أنباء الول ما بت بو فاك وجا جاءك 
ف هوا وزع و دى ارين رر هرد 47): 

الرابعة: أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا بخفى ما فيه 
من الفصاحة. 


الخامسة: أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام فلهذا 
كررت القصص دون الأحكام. 

السادسة: ا ا ر ا 
نبوة محمد صل الله عليه وسلم» ثم بّن وأوضح الأمر في عجزهم» بأن كرر ذكر 
القصة في مواضع» إعلاماً بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاءواء بي 
عبارة عثروا.. 

السابعة: أنه لما سخر العرب بالقرآن قال: " فأتوا بسورة من مثله "(البقرة:۲۳) 
توقال في موضع آخر: " فأتوا بعشر سور "( هود:۳١)»‏ فلو ذكر قصة آدم مثلاّفي 
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موضع واحد واكتفي بها لقال الحربي با قال الله تعالي: " فأتوا بسورة من مثله" " 
إيتونا أنتم بسورة من مثله "» فأنزها سبحانه في تعداد السور» دفعاً لحجتهم من كل 
وجچه.. 

الثامنة: أن القصة الواحدة من هذه القصص» كقصة موسي مع فرعون - وإن 
ظن آنا لا تغاير الأخرى.- فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير» 
وتلك حال المعاني الواقعة بحسب تلك الألفاظ ؛ فإن كل واحدة لابد وأن تخالف 
نظیرتها من نوع معني زائد فیه» لا یوقف عليه إلا منها دون غیرها؛ فکأن الله تعالی 
فرق ذكر مادار بينهي) وجعله أجزاء» ثم قشم تلك الأجزاء علي تارات التكرار 
لتوجد متفرّقة فيها ؛ ولو معت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد 
الأمر عليه من الكتب المتقدمة ؛ من انفراد كل قصة منها بموضع كا وقع في القرآن 
بالنسبة ليو سف عليه السلام خاصةء فاجتمعت في هذه الخاصية ؛ من نظم القرآن 
عدة معان عجيبة: 

منها: أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ ل يُوقع ني اللفظ هجْنة ولا أحدث مللا 
فباين بذلك كلام المخلوقين ... 

ومنها: أنه ألبسها زيادة ونقصاناً وتقدي وتأخيراًء ليخرج بذلك الكلام أن تكون 
ألفاظه واحدة بأعيانماء فيكون شيئاً معاداً ؛ فنرّهه عن ذلك مهذه التغيبرات .. 

ومنها: أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص صارت 
متفرقة في تارات التكرير فيجد البليغ - لا فيها من التغيير - ميلا إلى سماعهاء لما 
جُبلت عليه النفوس من حب التنقل في الأشياء التجدّدة التي لكل منها حصة من 
الالتذاذ به مستأنفة. ۰ 

ومنها: ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعني واحد؛ وقد 
كان المشركون في عصر النبي صلي الله عليه وسلم يعجبون من اتساع الأمر في تكرير 
هذه القصص والأنباء مع تغاير أنواع النظم» وبيان وجوه التأليف» فعرفهم الله 
سبحانه بأن الآمر بها يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية» ولا يقع علي 
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کلامه عدد"؛ لقوله تعالی: " قل لو گان الْبَحْرٌ مِدَادا للات ري لِد لحر قبل آن 
نقد كلِات َي ولو جغتا بوثو مدا" (سورة الكهف: ۹ 
في رض من جر اَم ارده من عدو سَبعة بحر ا فد گات اله 
إن الله زي حَكِيم "( سورة لقان ۲۷) ويري " الخطابي' ': أن التكرار بلاغة ١‏ 
وترك التكرار في الموضع الذي يستدعيه إخلال بالبلاغة فيقول: " تكرار علي 
ضربین: آحدهما مذموم» وهو ما کان مستغني عنه غير مستفاد به زيادة معني | 
يستفيدوه بالكلام الأول لأنه حينئذ يكون فضلاً من القول ولغوا وليس في القرآن 
شيء من هذا النوع ؛ والضرب الآخر: ما كان بخلاف هذه الصفة» فإن ترك التكرار 
في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة إليه فيه» بإزاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة 
إل الحذف والاختصار» وإنما يحتاج إليه ويجحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد 
تعظم العناية اء ويخاف بتركه وقوع الخغلط والنسيان فيها والاستهانة بقدرها "*. 

وقد وقف " القاضى عبد الحبار" عند التكرار في القصص القرآني» ورد طعن 
لقاع هرن ان من الوجوه التي تجلّت فيها براعة القرآن وظهر فيها 
إعجازه» كا بّن أن هذا التكرار كان تسلية للرسول - صل الله عليه وسلم - وتشبياً 
لفؤاده علي مدي ثلاث وعشرين سنة هي مدة نزول القرآن» كا ذكر أن التكرار 
اليب هو مايكون في اللوطن الواحد أما إذا تعددت مواطنه فإنه بلاغة وفصاحة . 
وها قال تعال:" وَكلا تمص عَلَْكَ يِن ناء الرْسل ما ن بت به فُوَادَكَ وَجَاءٌ في 
َه الق وَمَوْعِظّة وَذِكْرَّی لِلْمُوْمِنّ " (هود:٠۲٠).‏ 

كما يرى " القاضي عبد الجبار " آنه قد يكون اسر في هذا التكرار في قصص 
القرآن» أن يكون تسجيلاً لكلام السابقين والأحداث التي وقعت هم» فيكون هذا 
التكرار ختصاً بكل حالة» فيقول في ذلك: " على أن كثيراً ما ذكره الله تعالى في 
قصص الأنبياء المتقدمين» لا يمتنع أن يكون تكرر منهم في أوقات فكان ذكره 
بحسب تكراره» وذلك مما يدل علي عظم شأن القرآن أيضا:”٠.‏ 


ويقول " مصطفي صادق الرافعي " في تعليقه علي هذه الظاهرة: " لقد خحفي 
۲ 
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هذا المعنى ( التكرار ) على بعض الملحدة وأشباههم ومن لا نفاذ هم في أسرار 
العربية ومقاصد الخطاب والتأتي بالسياسة البيانية إلى هذه المقاصد» فزعموا به 
المزاعم السخيفة وأحالوه إلى النقص والوهن» وقالوا إن هذا التكرار ضعف وضيق 
من قوة وسعةء وهو - أخزاهم الله - كان أروع وأبلغ وأسري عن الفصحاء من 
آهل اللغة والمتصرفين فيهاء ولو أعجزهم أن يجيئوا بمثله ما أعجزهم أن يعيبوه لو 
کان غ 

ويقول أيصًا: وني بعض ذلك التكرار معني آخر فطن إليه بعض علهائنا ول 
يكشف هم عن سره» وأول من نبّه عليه ا لجاحظ في كتاب ( الحيوان ) إذ قال " 
ورآینا الله تبارك وتعالى إذا حاطب العرب والأعراب» أخرج الكلام حرج الإشارة 
والوحي والحذف» وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكي عنهم جعله مبسوطاً وزاد في 
الكلام .٠""‏ 

وأما ( أبو هلال العسكري ) فقد ذكر التكرار عند حديثه عن الإطناب» ويبدو 
أنه قد نقل عبارة ا لجاحظء حيث بين أن التكرار لا يصار إليه إلا إذا اقتضاء المقام» 
ونه قد كثر في القرآن في خطاب بني إسرائيل لقلة فهمهم فيحتاجون إلى الشرح 
والإيضاح والتأكيد, بين كان الخطاب للأعراب» بالإشارة والوحي لعدم حاجتهم 
إلى ذلك ومثل له من القرآن وفصيح الشعر "”. 

وإذا كان تفسير هؤلاء الباحثين المتقدمين لبلاغة التكرار في القرآن يتسم 
بالتعميم» وتكاد معظمها تتفق علي أن التكرار لا يصار إليه إلا إذا اقتضاه المقام: 
كالتأكيد والوعد والوعيدء فإن " جار الله الز حشري " قد نهج هجا يقوم علي 
التحليل النفسى والتعمق والتغلغل في كشف الأسرار النفسية والبواعث البلاغية 
التي بسببها كان هذا التكرار» في كلام الله عز وجل وفي القصص التي ساقهاء إذ 
يري الزحشري " أن في التكرير تقريرأ للمعاني في الأنفس» وتثبيتاً ها في الصدور " 
.. ومن ذلك قوله تعالي: " إن في ذلك لأية وما كان أكثرهم مؤمنين "” فيقول 
الزمحشري: " كزّر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها هذه الآية لأن كل قصة 
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كتنزيل برأسه» وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت كل واحدة منها تدلي 
بحق في آن تفتتح با افتتحت به صاحبتهاء وأن تختتم با اختتمت به» ولآن في 
اکرو فو الان ن الال" 

وهكذا في كل ما تقدم رأينا البلاغيين يتفقون علي بلاغة ما جاء في القرآن الكريم 
من آياته وقصصه مكررآني أكثر من موطن ومردداً في أكثر من موضع» وأن تكرار 
القصة الواحدة في القرآن الكريم وثيق الصلة بمنهجه القصصي» إذ هو يخدم 
غرضین في آن واحد: 
ا غرض فني: 

ويتمثل في تجدد أسلوما إيراداً وتصويراًء والتفتن في عرضها إيجازاً وإطناباً 
والتنوع في أدائها لفظا ومعنى .. 
۲ غرض نفسي: 

وذلك بم)ا له من تأثير في النفوس,» لأن المكرّر ينطبع في تجاويف الملكات 
اللاشعورية التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان ودوافعها كا هو مقزْر ني علم 

ومن آراء الفريق الآخر الذي لا يقر بو جود التكرار مطلقاً ف القرآن الكريم 
نستعرض رأي الدكتور " محمد أحمد خلف الله " الذي يذهب إلى عجز العقل 
الإسلامي عن أن يفهم الأسرار التي من أجلها كان التكرار . يرجع إلى آنه اعتمد 
اذهب التاريخي في فهم القصص القرآني» ومن هنا رأي الكثيرون اعتبار القصص 
القرآني من الآيات المتشابهات . يقول الطبري " المتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به 
من قصصهم عند التكرار فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وقصة باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني". 

ويقول: " ولو إن العقل الإسلامي أقام فهمه للقصص القرآني علي أساس فني 
وأدبي لما وقف هذه الوقفة ولعرف منذ اللحظة الأولي» الذي عده تكرارا ليس من 
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التكرار في شيء لأن هذه المواد التاريخية غير مقصودة من القصص» وأن مقاصد 
القرآن من مواعظ وعبر ومن إنذارات وبشارات تختلف في موطن عنها في آخر» 
ومن هنا كان الاختلاف. لأن اختلاف المقاصد يدفع من غير شك إلى اختلاف 
الصور الأدبية .. فقصد القرآن من قصة موسي في سورة " طه " غيره من قصة 
موسي في سورة " النمل ٠"‏ وقصة موسي في سورة " طه " قصة مستقلة» وقصته في 
سورة " النمل " قصة مستقلة . ومن الوجهة الأدبية هذه قصة وتلك قصة أخري . 
وعلي هذا فلا تکرار ولا اختلاف ولا تشابه ""“. 

وأما عن رأيه في وحدة الشخصية فيقول: " ليس من شك ني نك لا تستطيع أن 
تغلب الاتفاق في الشخصية علي بقية العناصر القصصية» من خلاف في المقاصد 
والأغراض» واخحتلاف في الصور والألفاظ» واخحتلاف في النسق والترتيب» 
واختلاف في فن البناء والتركيب - ومن هنا نحس أن الاختلاف القائم علي ساس 
الأحداث أيضاً يزول» فكوْن البشارة بالغلام مرة لسارة وأخري لإبراهيم عليه 
السلام لا يعتبر من الاختلاف لأن هذه قصة وتلك قصةء وكذلك غير هذا المثال 
من آيات القصص الذي يتغاير فيه التعبر "*“ 


ويقول: " إن هذا الوجه من الرأي يبطل ذلك القول الخاطىء الذي يقول به 
اللستشرقون من تطور الشخصية القصصية في القرآن الكريم بتطور أغراض النبي 
عليه السلام ودوافعه والظروف المحيطة به والمناسبات التي تدعوه إلى بعض 
المواقف . ذلك التطور الذي يمثلون له ما حدث في شخصية إبراهيم عليه السلام» 
لأن أساس هذا القول إن الوحدة القصصية تقوم علي وحدة الشخصية وهو قول 
باطل» يريحنا منه تقرير أن هذه الوحدة» إن هى وحدة الغرض والعبرة لا وحدة 
الشخص» ومن هناتكون هذه قصة وتلك قصة»ء وتكون أقاصيص متعددة 
لشخص واحدعن موقف واحد لتعدد الأغراض واختلاف صور العرض 
باختلاف المقصد والغرض .٠*"‏ 


وغني عن البيان أن المقدمة التي بنى عليها " الدكتور خلف الله " حكمه في عدم 
©۰ 
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التزام القرآن الكريم للواقع في قصصه غير صحيحة. والمقدمة تتمثل في إقراره 
بوجود مفارقات بين مايكرر من أحداث القصة الواحدة» وسوف ندفع هذه 
الشبهة عند عرضنالقصة موسى موزعة في إحدى عشرة سورة من سور القرآن 
الكريم» لننفي وجود هذه المغارقات التي لا يبررها علي افتراض وجودها ما يقتضيه 
العمل الفني والأدبي من تصرف في عناصر الأحداث أو الشخصية . لأن هذا- 
وإن جاز في القصص الأدبي التار يخي - لا يجوز بحال في القصص القرآني والله تعالى 
يقول: " َد گا في ِم عة اولي الألجاب ما گان حَِينا فر Ey‏ 
تضڍِيق الَِي َي يديو فصي كَل َيْءِ وَهُدَى وَرَحة لموم يمون "( سورة 
وف ): 


إن ا لجال الفني في قصص القرآن لا يعتمد علي الخلق والابتكار والخيال ولكن 
علي صدق الروايةء وإبداع العرض» وجال الأداء. 

أما من ناحية الوحدة القصصية فيقول " الدكتور خلف الله " باستحالة الحمع 
بين ما جاء من قصة إبراهيم عليه السلام مفرقاً بين سور " البقرة "و "هود "و " 
الأنبياء "في وحدة قصصية وكذلك قصص غبره من الأنبياء. 

ولقد انطوى هذا القول علي مغالطات جسيمة لأن الوحدة القصصية» حسب ما 
تعارف عليه - النقاد -" هى وحدة بطل القصة أو وحدة موضوعهاء ووحدة 
الف ای اراھ سرن ره ق ابره ا اراد ان ن و 
فسأل ربه برهاناً على كيفية البعث» وهي " إبراهيم " أيضاً في سورة الأنبياء عندما 
أراد أن يضع بين أعين قومه برهانًا علي ضلاهم في عبادة الأصنام: " فَجَعَلَهُمْ جُذَاذا 
إا كيرا هم َنَم َيه يرْجعُودً" ( الأنبياء: 0۸)وكاد ينجح في مهمته مع قومه 
لولا آم نکسوا علي رؤسهم .. وهي " إبراهيم " أيضاًء في سورة مریم حين) ري 
نفسه عاجزاً عن هداية أبيه وهو أقرب الناس إليه وأكرمهم عليه إلى الإيمان بدعوته 


(o 


أما وحدة الموضوع فهي بالحملة طلب " إبراهيم " وهو يباشر دعوته أن يقتنع 
۔ ۲۰ 
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هو بہا بینه وبين نفسه» ثم حاولته آن يقنع با قومه ثم عجزه عن إقناع آبیه وما تخلل 
ذلك من إلقائه في النارء» وإقدامه علي ذبح إسماعيل ونجاته من النار ونجاة ابه من 
الذبح» وهجرته إلى مكة مع زوجته هاجر وبناء الكعبة وأخيراً مشيئة الله وقدرته في 
EDE‏ 

هذه هي الوحدة القصصية في قصة إبراهيم ومثلها في قصص الأنبياء"“ وأما 
من يقول بالتعارض في قصص القرآن من المحدثين» فإنما يعني تناقضاًء في حين أن 
التناقض معدوم لانعدام شروطه المتفق عليها عند علاء المنطق: وهي الاختلاف 
بين قضيتين ني الكم والكيف والحهةء والاتفاق بينهما في وحدات ثمانية: الموضوع 
والمحمول والزمان والمكان والإضافة والشرط والقوة والفعل والجزء والكل ". 

وإذا أمعنا النظر فيم يبدو لنا من اختلاف بين سورتين أو أكثر في القصة القرآنية 
الواحدة علي ضوء هذه القاعدة المنطقيةء فلابد آن نهتدي إلى انعدام وحدة فأكثر من 
تلك الوحدات التي لا يكون التناقض إلا بتوفرها معاً . وإذَّا فلا تناقض.. وذلك ما 
أردنا توضيحه فيم يتعلق بقضية قد شغلت حيَّزاً في فكر ا مفكرين والباحثين نخلص 
إلى ن ما تومه البعض من أنه تكرار لا ينقص من عظمة وإعجاز القصص القرآني 
كما نود أن نقول إن التكرار لم يقع مطلقا ني قصص القرآن الكريم» وإنا التكرار وقع 
على بعض الحلقات في القصة ليس فيها كلها فورود القصة الواحدة -في معظم 
الحالات - مكررة في مواضيع شتي لا يتناو ها كلها - غالباً - إنا هو تكرار لبعض 
حلقاتها ومعظمه إشارات لموضع العبرة فيها ما جسم القصة كلها فلا يكرر إلا 
نادراء ولمناسبات خاصة في السياق اقتضاها الموقف الذي نزلت فيه وهذا ما يؤكده 
علماء التفسير عند ذكرهم أسباب النزول لكل قصة علي حدة وإن كانت جيعها 
متداخلة أو تمثل مرحلة واحدة .. وأن الإإنسان حين يقرأ هذه الحلقات المكررة من 
القصة الواحدة ملاحظاً السياق الذي وردت فيه بجدها مناسبة هذا السياق تماما في 
اختيار الحلقة التي تعرض هنا أو هناك» وني طريقة عرضها كذلك» علي أن هناك ما 
یشبه أن یکون نظاماً بحسب ترتيب نزوها - فمعظم القصص يبدا بإشارات 


¥ - 
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مقتضبة ثم تطول هذه الإشارات شيئا فشيئاء ثم تعرض حلقات كبيرة تكوّن في 
الحلقات الكثبرة عند المناسبات - حتى إذا استوفت القصة حلقاتها عادت هذه 
الإإشارات هی کل ما یعرض منها”“ 

وفيي| عدا التحليل النادر الذي يكرر بلفظه هدف مقصود» نجد أن الظاهرة 
الحقيقية ليست هي " التكرار " وإنما هي التوزيع» ولنتتبع ذلك في بعض قصص 
القرآن: 

١-لنتأمل‏ معا قصة " موسي عليه السلام "في معارضها المختلفة استيضاحاً 
عند التزام البيان القرآني لمنهجه» وتقديرًا لتلك الخصيصة الفنية في القصص القرآني 

(أ) إن المواطن القرآنية التي ذكرت فيها قصة موسي - لا موسي فحسب - تبلغ 
إحدى عشرة سورة وهى: ( البقرة -المائدة - الأعراف -يونس - الكهف - طه - 
البقرة والمائدة).. 

ويلاحظ أن ما جاء في البقرة إنما هو في ثنايا قصة بني إسرائيل الممتدة عبر تاريخ 
طويل مع موسي وغير موسي» فذكر طرف من قصة موسي معهم في سورة البقرة 
جاء عرضاً في أثناء تذکیر الله إیاهم با کان منه من إکرام هم» وما کان منهم من عناد 
وصد عن دين الله وكفران بأنعم الله سبحانه: " وَإِذ رفا بكم لحر فَأنجَيَاكم 
وَأعْرفتا آل فِرْعَون وَأنشَمْ َنظْرُونَ "( البقرة:٠٥)‏ 

وقد وردت تفصيلات هذه النجاة في السور المكيّة التي نزلت من قبل أما هنا 
فهي جرد التذكير لقوم يعرفون القصة . سواء من القرآن المكي» أو من كتبهم 
وأقاصيصهم المحفوظة . إن)ا يذكرهم بهافي صورة مشهد» ليستعيدوا تصورهاء 
ويتأثروا بهذا التصور» وكأنهم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر» ونجاة بني 


-Y*A- 
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إسرائيل بقيادة موسي عليه السلام علي مشهد منهم ومرأآى» وخاصية 
الاستحياء هذه من أبرز خصائص التعبير القرآني العجيب ”. 

(ب) إن السور التي تعرضت لقصة موسي منها عشرين مشهدا هي: 

-١‏ ماأحاط بولادة موسي من أحداث ودفعت فرعون إلى تقتيل من 
يولد گرا لىإ مرافل. 

-٣‏ خوف الام علي وليدها وما أوحي به الله إليها 

-٣‏ وقوع موسي في ید فرعون وموقف امرأته منه. 

-٤‏ إشفاق أمه عليه وبحثها عنه. 

0- إعادته إليها لترضعه بعد أن يمتنع عن المرضعات . 

-٦‏ بلوغه مرحلة الشباب وما كان منه في تلك الفترةء من معاونة 
الإ سرائيلي علي قتل المصري» ثم فراره حين علم بائتمار القوم به . 

۷- اتجاهه إلى مدین» والتقاؤه شيخ مدین» وتزوجه إحدى ابنتيه. 

ك عودته إلى مصر بأهله وما وقع في رحلة العودة. 

۹- تكليفه بالرسالة» وتخوّفه من لقاء فرعون» وطلبه من الله أن يعينه 
بهارون أخيه. 

٠--مواجهة‏ موسي لفرعون 

. إيان السحرة‎ -١ 

-٣‏ خروج موسي ببني إسرائیل من مصر» وتعقب فرعون هم. 

۳- مطالبة بني إسرائيل موسي أن مجعل هم صن . 

٤‏ - دعوتهم إلى دخول الأرض المقدسة. 

. معاقبتهم بالتيه‎ - ٥ 

. خروج موسي لمیقات ربه مستخلفاً هارون في قومه‎ - ١ 

۷- لقاء موسي بربه وعودته. 
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۹- طلبهم رؤية الله جهرة . 

۰ - استسقاء موسي لقومه. 

هذه هي قصة موسي مع بني إسرائيل من مبدئها إلى منتهاهاء وهي ل تأت كاملة 
ني موضع واحد من القرآن الكريم» بل اشتملتها إحدى عشرة سورة واختصت كل 
سورة بعدة مشاهد منها - علي حسب ما يقتضيه السياق - بحيث تبدو في تفردها 
قصة مستقلة متكاملة البنيان واضحة الحدود. 

فإذا أخذنا كل حلقة من تلكم الحلقات» ونسقناها مع غيرهاء رأينا القصة 
الشاملة حياة موسي كلها مع ب بني إسرائيل» متكاملة البنتانء متلاحهة النسج» تربطها 
الوحدة بمختلف مظاهرها - علي الرغم من توزعها هذا التوزع - سواء وحدة 
اموضوع» أو وحدة السياق التعبيري» أو وحدة ا جو التفسي . دون ان ری فها 
تكرارآء أو تحتاج إلى توضيح أو تبيين» وهذا إحكام وقدرة لا طوق لمخلوق علي 
السير في طريقها*". 

وسنكتفي فيا يلي بعرض المشاهد السبعة الأولي ( من الولادة إلى البعث) 
وسنجد آنا قدمت في سورتين في معارض مختلفة» وہتفاوت فيا بین کل موضع هما 
سورة ( طه ) وسورة ( القصص). 

أما لقطات ( القصص ) فيبرزها قوله تعالي: 

SS 

a fS lor‏ ر 


Ue. eA aI RINGER. gales 


ا 
١‏ 


"وا مرت زی جنم علد ليون فم :ا اني 
ا راوه َي وَجَاعِلوه من الرْسَلينَ ". 
- ۰ 
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2 تر ر ا ا و‎ Sl og < colo ATL NT 
فالتقطه آل فزعون ليكون هم عدوا وَحَرَنًا إن عون وَهَامَان وجنودهمًا‎ 


fl $F or 3 <o 4 f° ar < N 
کانوا خاطٍِينَ وَقَالتِ ارات فِرعون قرت عَين ي وَلَك ل كلوه ع ان اا‎ 
تتخذه لدا وهم لا يشْعَرُونَ"‎ 
٤ و‎ ٤ ر‎ 9 o fo 
وَأصبَحَ فرًاد آم مُوسّى فا رغا إن كادّت لتبدي بو لولا أن رَبَطتا على قَلبِهًا‎ ' -٤ 
چە ي‎ 


تون مر اومن وَقالّت ! خته قصه قصْيو فبصرَٺ به عن جُنْب وَهُمْ لا سرون " . 
"٥‏ وَحَرَنت عليه اراح من قبل اث مَل أذلْكُم على َل ب ار 


و رو ەر ر ٢‏ ره € 
َك وَهُم لَه اعود َرَدَذتاهُ إل ام کي َر ينها ولاک رن وَلِتَعْلَمَ ان وَعَدَ الله 
ق ون رهه AOE‏ 

ى کا رولا وليك تجري ا لخ و 
الِْيتة على جين عَفَلَة م من هلها فَوجَدَ فيها رَجليْن يناد يلان هذا من شيعته وَهَدَا م 


م 2 م ي 


عدو قاتائ ِي من شيعي عَل الي يِن عَدوهِ وگ 
ڌا ِن عمل الان له عدو مضل مين تاک َب ئي لمت فيي قَاغفر ي َر 
همر اقفر ارجم قا رب بعا نت مُت َل فلن أكون هيا لَلْمُجْرمينَ 
م في الَدِيتة خاقَا يرقب قدا لزي ٤ E‏ 


و و e‏ 


ص اك لقو مب فت آنا اد ان 


Cn 


4 


۷ "وا وَج ياء دين قا عَسَى ر أن بيني ي سواء السبیل ونا ور 


NRT MOREE 
خحطبکا قاتا لا قي حَسَّی يضر الرَعاء وأبُوتا مح کی فَسَمّى قی اہ َو إا‎ 


۲۱١ ۔-‎ 
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A ANS a 8 e 2‏ 
رلت إل ِن زر يي امه خد یی عل اسَتَحیاء 
قَلَٺ إن ابي يدعو لِيَجُرِيَكَ اجر مَا سه سیت کت کک اة وفص عليه الَقَصَص ا 


sS TSE CE 
اا ا ا فا ارد ان انیت دی ا مان عل او‎ 


و ت 


E SS E 
اله من الصَالينَ قال ذلك بيني بيتك آي الأَجَلَيْنٍ قَضَيْتُ لا عُذوَانَ َل واه‎ 
.)۲۸- ٤ ع "( سورة القصص: الآیات من‎ 

ولقطات (طه) يبرزها قوله تعالي: 


التابُوتِ فَاقَذِفيه في اليم . 


e‏ رو مك 4 وو ر ا لو ا س س ا 
8 . . س س 8 » 4 5 7 
ا ka‏ 
شت عل تب 
وا رو 


:"لذ مشي اتك تول مَل اكم على من E‏ 
ف yS‏ 1 


° 
ہے سے ے چ sS ce‏ 


1 وَقَتَلْتَ تسا فَتَجَيتاك مرٌَّ ا 
¥" ّث فلشت سنن ني آهل مَدَيَنَ " ( سورة طه: الآيات من .)٤١-۳۷‏ 
واضح من هذه النظرة ما بين ١‏ حلقتین من اختلاف بيّن» يقرره السياق: فالمشاهد 
ني سورة القصص» بناء قصصي مقصود ليرى بنو إسرائيل منها فضل الله عليهم» 
ويري فيها غير بني إسرائيل أنموذجاً بشرياً بجر كه الصراع بين الحق والباطل ولكن 
الله يتدخل المرة بعد الأخرى ليوجه الصراع في الوجهة التي تحقق النصر في النهاية 
للحق وأعوانه.. 
أماني سورة " طه " فالمشاهد لا تعدو أن تكون إشارات سريعة تلفت نظر 
ARE‏ 
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موسي إلى وقوف الله بجانبه في) سبق» ما یؤکد له آنه سبحانه سوف یکون بجانبه في 
CFA NEA ESE E a ES‏ 
جاءت بعد أن كلف موسي بتبلیغ فرعون ما أرسل به إليه» فأبدى موسي عليه 
السلام تخوفه من فرعون» وطلب من الله آن يشدٌ آزره ہارون أخيه» فاستجاب له 
الله متنا عليه بفيض نعمه المتوالي» مشيرا بذلك إلى ما يستوجبه من تضحيات» في 
ی ا 

فهي كا نرى - ليست تكراراً للقصةء ولكنها عدة إشارات اعترضت قصة 
موسي ني سورة " طه " لما ذکرت من آسباب -ثم هي - کا نری - حدیث خاص 
إلى موسي عليه السلام يذكره بقدرة الله التي لا تتناهي ولا تحد . ومن ثم كانت 
تلكم اللقطات مجملة إجالاً عجيباً . بحيث لا يكاد الإنسان بحس بأن هناك فاصلاً 
اعترض مسار الأحداث الطبيعي» وبحيث لا تسير المشاهد في طريق قلق» وإن كان 
هو المسار الطبيعي» فلو زادت هذه اللقطات بعض التفصيل لانقطع الخيط الذي 
يربط القارئ بالقصة الأصليةء ولو أجلت اللقطات أكثر من ذلك -وهو غير ممكن 
E EET‏ 
قلقة» ولأصبح بناؤها مهلهلاً". 

لا شك أن توزيع القصة الواحدة في عدة سور يؤدي إلى اختلاف عوامل التأثير 
في النفس الإنسانيةء وذلك لتجدد الأسلوب في الأداء تجدّداً يمد المشاعر بنشاط لا 
يفتر. فهذا عرض جديد لقصة " نوح" في سورة (القمر)» وقد سيقت لإنذار 
العْرضين عن رسالة محمد صل الله عليه وسلم -بم] أصاب قوم "نوح" أول 
المكذبين برسالات الساء - من نكال وعذاب . وهي في هذه السورة الحلقة الأولى 
من هس حلقات جسّمت كلها مصارع قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون في 
E‏ 

E EEL‏ قَدَعَا ر 


ص ا 


غلوب قانور فقت ارات الکتاء بء هور وكرت از عبر وا 
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سس 


مر قُڏ ڍر وتاه َل دَاتِ الواح َر ڪَجري باعتا جَرَاء لن کان كير وقد 


راا اة هل من مدر فَكَيْف كان عاي وَنذرِ "( القمر: OE‏ 


وأخص ما يمتاز به أسلوب العرض هنا: الإيجاز البليغ» والإيقاع الموسيقي 
السريع» ولا شك أن للرنين الصوتي أثره القوي في تصوير الحادثةء شأن القصص 
الذي نزل في الفترة الأولي للدعوة . فقد كان يعتمد على الإمجاز والموسيقا اللفظية 
الأخادذةء وإبراز الحوادث لزلزلة ا 

وقد ذكر الله قصة نوح وما كان من قومه في عشر سور» وهذا التوزيع مقصود في 
القرآن» لأنه ليس الخرض من عرض القصة القرآنية تعليم التاريخ منهاء بل بناء 
الأفكار والمشاعر عليها في شتي المناسبات» وبمختلف الأساليب . 

"ولا شك أن ذكر جانب من القصة في سورة لم يذكر في سورة أخري أثناء 
عرضها لتلك القصة نفسهاء هو من سات المنهج القرآني في القصة باقتصارها علي 
موطن القصة منهاء واختلاف المناسبات التي تعرض فيها يسمح بإعادة ذكرها أو 
ذكر حلقة منها بأسلوب يلائم تلك المناسبة . وهو ميدان فسيح للتصوير الفني 
والقيم التعبيرية» وتفنن القرآن في المعاني باختلاف طرق أدائها وأساليب عرضها 
هو من آيات إعجازه البيانی "”. 

وتوزيع القصة الواحدة في القرآن الكريم في عدة سور هو من آثار خضوعها 
للغرض الديني» حيث تعرض بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض» ومن الحلقة 
التي تتفق معه» فمرة تعرض القصة من أوهاء ومرة من وسطهاء ومرة من آخرهاء 
وتارة تعرض كاملة» وتارة يكتفي ببعض حلقاتماء وتارة تتوسط بين هذا وذاك» 
حسب) تكون العبرة في هذا الجزء أو ذاك» علي النحو التالي: 

أ- نجد قصصاً تعرض منذ الحلقة الأولي: حلقة ميلاد بطلهاء لأن في مولده عظة 
بارزة وذلك مشل: قصة آدم ( منذ خلقه ) وفيها مظهر لقدرة اللّه» وكال علمه» 
ونعمته علي آدم وبنیه .. ومثل مولد " عیسي ابن مریم ": وهو یعرض بتفصیل 
كامل» ذلك آن مولده هو الآية الكبري في حياته» وحول هذا المولد قام الجدل كله» 
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وعنه تفرعت كل قضايا المسيحية قبل الإسلام وبعده... وقصة " مريم ": فقد 
نذرت لله وهي ني بطن آمهاء وتولي کفالتها زکرياء ثم رزقت منذ مولدها رزقاً حساً 
من عند الله فکانت " كلا دل عَلَيَْا زكري الْخْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزقاً َال يا مَرَيمُ 
اكا قلت هُوَ مِنْ عِندِ الله "(آل عمران:۳۷)... ثم تطوي حلقاتما حتی 
تأتي حلقة ميلاد عيسي» وهي الحلقة المهمة الثانية في حياتهاء وقصة " موسي ": لأن 
لولده في عهد اضطهاد بني إسرائيل» وتذبيح الذكور من أطفاهم» ونجاته هو من 
ذلك مع وجوده بين آل فرعون أنفسهم ... قيمة خاصة في بيان رعاية الله لهه 
وإعداده إعدادا خاصا للمهمة التي سينهض ہاء ثم تعرض من حياته حلقاتها ذات 
اللخزي.. و " إسماعيل " و " إسحاق " تعرض حلقة مولدهماء لأن في هذا المولد 
عبرة . فأو هما رزقه إبراهيم علي الكبر» وأسكنه - علي الرغم منه - بجوار البيت 
الحرم والثاني بُْشّر به وامرآته عجوز . وقد بلغ من الكبر عتياً - وكذلك يذكر 
مولد يجيي لزكريا بعد أن وهن منه العظم واشتعل الرأس شي)"٠٠‏ 

ب- ونجد قصصا أخري تعرض من حلقة متأخرة نسبياً: فإبراهيم تبداً قصته 
في ينظر في السماء فيري نجاًء فيظنه إهه» فإذا أفل قال لا أحب الآفلين . ثم ينظر 
مرة أخري فيري القمرء فيظته ربه» ولكنه يأفل كذلك» فیترکه ویمضي . ثم ینظر إلى 
الشمس فيعجبه كبرهاء ويظتها - ولا شك -إهاًء ولكنها تخلف ظنه هي الأخرى» 
فيفيء إلى ربه الذي لا يرى .. ويدعو أباه وقومه إلى هذا اللإله الواحد فلا جيبونه 
فيحطم أصنامهم في غفلة منهم حیث يقولون: " قَالّوا سَمِعتًا فی يَذكرهُم مَل له 
إِبْرَاهيمْ "( الأنبياء: ١١)ء‏ ومون بإحراقه فينجيه الله منهم: " لتا ا ار كُوني بَردَا 
وَسَلامًا على إِبْرَاهِيم "( الأنبياء: .)٦۹‏ 

ج ثم نجد قصصاً لا تعرض إلا ني حلقة متأخرة جدا: فنوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب» وكثيرون غيرهم» لا تعرض قصصهم إلا عند حلقة الرسالة 
وهي الحلقة الوحيدة التي تعرض من حياتهم» لأنا أهم حلقة منهاء والعبرة كامنة 
فیها ”". 
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- وتوزيع القصة الواحدة في عدة سور من القرآن الكريم كان من دوافعه 
التناسق ا معنوي والنفسي بين القصص التي يعرضها القرآن والسياق الذي يعرضها 
فيه» وانسجام عرضها في هذا السياق مع الغرض الديني والمظهر الفني سواء 
ا 

- فالله سبحانه وتعالى ذكر قصة قوم نوح» وهود» وصالح» وشعيب» ولوط» 
وموسي في سورة ( الأعراف» وهود» والشعراء ) ولم يذكر معهم قصة إبراهيم» وإنا 
ذكرها في سورة ( الأنبياء» ومريم» والعنكبوت» والصافات ). 

والسر في ذلك أن تلك السور الأولي ذكر الله فيها نصر رسله بإهلاك قومهم» 
ونجاة الرسل وأتباعهم. وهذه السور لم يقتصر فيها علي ذكر من أهلك من الأمم» 
بل كان المقصود ذكر الأنبياء» وإن م يذكر قومهم» وهذا سميت سورة الأنبياء 
فذكر فيها إكرامه للأنبياء وبداً فيها بقصة إبراهيم» إذ كان المقصود ذكر كرامته 
الأنبياء قبل "محمد" و " إبراهيم " أكرمهم الله وهو خير البريةء وهو آب 
أكثرهم» وليس هو أب نوح ولوط» ولكن لوط من أتباعه» وأيوب من ذريته» بدليل 
قوله تعالى في سورة الأنعام: " ومن ذَرَيهِ داوُود وَسَلََان وَأَيْوبَ "( الأنعام:٤۸).‏ 

وأما سورة ( العنكبوت )» فآنه سبحانه وتعالى ذكر فيها امتحانه للمؤمنين» 
ونصره لهم» وحاجتهم إلى الجهاد» وذكر فيها خسن العاقبة لمن صبر» وعاقبة مَن 
كذب الرسل» فذكر قصة إبراهيم» لأنها من النمط الأول. 

وكذلك في سورة الصافات قال فيها: " وَلَقَذ صل فَْلَهُمْ َر الأَوَلِينَ ومذ 
رسلا فيهم مَّنذِرِينَ فانظر كيف كان عاقبة المنذرِينَ "( الصافات:۷۳١۷۲١٠۷)»‏ 
وهذا يقتضي نها عاقبة رديئة» إما بكونهم غلبوا وذلواء وإما بكونهم أهلكوا وهمذا 
ذكر قصة " إلياس " دون غيرهاء ولم يذكر إهلاك قومه» بل قال " فكذبُوه َعَم 
أُحْصَرونً "( سورة الصافات:۷١٠).‏ وقد روي الله رفع " إلياس "» وهذا يقتضي 
عذا مم في الآخرة فإن " إلياس " لم يقم بينهم» و " إلياس " المعروف بعد " موسي 
" من بني إسرائيل» وبعد " موسي " لم هلك ال مكذبين بعذاب الاستئصال» وبعد " 
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نوح "لم ملك جيع النوع» وقد بعث الله في كل أمة نذيراًء والله سبحانه م يذكر عن 
ا کا ذكر ذلك عن غیرهم» بل ذکر آم ألقوه في النارء 
فجعلها برداً وسلاماًء وني هذا ظهور برهانه وآياته» حيث أذهم ونصره ا 


به كَيْدًا قَجَعَلَْاهُّمٌ الَذَّسَمَلِينَ "( الصافات:۹۸) . وهذا من جنس المجاهد الذي 
عو وان ا م جي او ا ر ف و را 
هذا م يقم بينهم بل هاجر وتركهم» وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين أظهرهم 
حتى هلكواء» ولم يوجد في حق " إبراهيم" سبب اللاك وهو إقامته فيهم» وانتظار 
العذاب النازل» وهكذا " محمد صلي الله عليه وسلم - مع قومه» لم يقم فيهم» بل 
خرج عنهم حتى أظهره الله عليهم بعد ذلك» و" محمد " وإبراهيم " أفضل الرسل» 
فإنهم إذا علموا حصل المقصود» وقد يتوب منهم من تاب» كا جري لقوم " يونس 
"» فهذا التناسق الفني والموضوعي -والله أعلم - هو الس في أنه سبحانه لم يذكر 
قصة (إبراهيم) مع هؤلاء لأنها ليست من جنس واقعتهم ”. 

فإن قيل: ف وجه الخصوصية بمحمد وإبراهيم بذلك ؟ 

اوا ع ر ا ا ا ا ی ا و 
لا بالدعاء ولا بالمقام ودوام إقامة الحجة عليهم» وقد قال الله تعالی: "ا لين 
مروا لوهم لمکم من أَرضِ تاودن ني متا حى إٍ 5 
ییک لای ریک اار تی ن بعد یت کن حاف ایی وسات 
وعيد " (إبراهيم: ١١-٤٠)ء‏ وكان كل قوم يطلبون هلاك نبيهم فعوقبوا» وقوم 
إبراهيم وإن أوصلوه إلى العذاب» لكن جعله الله عليه بردا وسلاماء ولم يفعلوا بعد 
ذلك ما يستحقون به العذاب ؛ إذ الدنيا ليست دار الجزاء العام» وإنما فيها من الجزاء 
ما تحصل به الحكمة والمصلحةء ك في العقوبات الشرعية» فمن أرادوا عداوة أحد 
من أتباع الأنبياء ليهلكوه فعصمه الله» وجعل صورة اللاك نعمة في حقه» ولم بلك 
أعداءه بل أخزاهم ونصره فهو أشبه بإبراهيم عليه السلام» إذ عصمه الله من 
کيدهم وأظهره حتى صارت الحرب بينهم وبينه سجالاء ثم كانت له العاقبة فهو 
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أشبه بحال محمد - صل الله عليه وسلم» فإن محمداً سيد الجميع» وهو خليل الله 
كا أن إبراهيم عليه السلام خليله» والخليلان هما أفضل الجميع وني طريقها من 


الرأفة والرحة ما ليس في طريق غيرما" . 
ومن دوافع توزيع القصة الواحدة في القرآن الكريم» بيان ما ليس ينا في نفسه: 
ومنه قوله تعالی: 


آ- في قصة لوط: ا سر اهلك بقِطع ء مَنَ اليل وَاتبع أَذبارَهُمْ وَلا يتَفِث مِنكُمْ 
CEOS‏ مرون الال :) فلم يستشن امرآته في هذا الموضوع»› 
وهي مستثناة في المعنى بقوله في الآية الأخرى: 

"قار هلك قط ٤‏ م اليل ولا ينث نكم أَحَد إلا ا مراك " (هود:۸۱)» 
فأظهر الاستشناء في هذه الاية . 

ب- في قصة ضيف إبراهيم:" إِذ دلوا علي الوا لاما قال إِنَا مِنكُمْ وَجلُونَ 

ا 
"( الحجر:۲٥)»‏ اختصر جوابه لبيانه في موضع أخر: " إذ دخلوا عليه فقالوا سَلامًا 
قال ساح " ( الذاریات:٠۲)‏ . 

ج- في قصة " صالح " مع ثموه: " وقد أَرْسَلْتَا ِل مود أَحَاهُمْ صَالجا أن 


ت 


داهم فريقان يمون "( النمل ١‏ تفسير هذا الاختصام ما قال 


0 
2 


اعبدوا الله قط 
نور اشر "فال الا ا ا وان رة ان ا ا ا 
مهم انلود أن صا ا مرس من رَه َالو إا جا أل به مُؤْمثون "( الاعراف: 
¥( 

د- وقوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: " آي مَعلْوبٌ فانتصز " (القمر:*٠‏ 
بين في موضع آخر: " وََصَردَاه ِن اموم اَن كبوا بأيايت " (الأنبياء:۷۷). 

ه- وقوله حكاية عن فرعون لعنه الله: " وَمَا وَمَا أَهْدِيكمْ إلا سبي الرَسادِ " 
(سورة غافر من آیة ۲۹ ). فرد عليه في قوله: " وَمَا أَمْرُ فِرْعَوَدَ برشي "(هود:۹۷٩)‏ 

و - وقوله: " وَقَالُوأ بَا عَلْفٌ "( البقرة:۸۸) أي أوعية للعلم» فقيل هم: " 
َم ويم من ِْم إلاًقليلً "( الإسراء (A6:‏ . 
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ز- وجعل بعضهم من هذا قوله تعالى ني قصة موسي عليه السلام: " قال رب 
ني أنظُر يك " الأعراف:١٤١).‏ قال فإن آية البقرة وهي قوله: " حَتّى ری اله 
جَهْرَة "( البقرة:١٠)ء‏ تدل علي أن قوله» ولم يثبت في التوراة أنه سأل الرؤية إلا 
وقت حضور قومه معه» وسؤاهم ذلك *. 

ومن هذا العرض يتقرر أن القصص القرآني له ساته التي ميزه وله خصائصه 
الفنية التي ترقي به عن متناول المخلوقين» وآنه م يلابسه شيء من الخيال القصصي› 
وم يدخل عليه شيء غير الواقع» إذ هو ليس عملا فنياً مستقلاً في موضوعه» 
وطريقة عرضه» وإدارة أحداثه» كا هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إلى 
أداء غرض فني مجرد . إنا هو - إلى جوار كونه عملا فنياً - خاضع في موضوعه» 
وني طريقة صوغه» وإدارة حوادثه لمقتضي الأغراض الدينية» ومع ذلك فإنه ليشتمل 
- مع قيامه على الحقائق المطلقة من لوان الإثارة والتشويق ما م يشتمل عليه غيره 
من القصص. 

وبتعبير آخر نقرّر أن القصة القرآنية تخاطب العقل بأصدق منطق وأوضحه وهي 
في الوقت ذاته تخاطب الوجدان والمشاعر بأقرب حديث إليها وأحبه - كا هو 
الشأن في سائر التعبيرات القرآنية - إذ جعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير في 
الوجدان» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة لجال الفنيةء والوجدان الذي 
يدرك ا لجال الفني الرفيع ويتأثر به يصبح وجداناً حسن الاستعداد لاستقبال 
الور ات الديتة واتار ا 

" ومن ثم كانت الوحدة في القصة القرآنية علي غير ما عهد المخلوقون من أدباء 


ونقاد» فهي وحدة في الموضوع» ووحدة في الجو» ووحدة في النسق» ووحدة ي 
المنهج التأثيري» ووحدة في المسار القرآني علي عمومه» فالقصة في سور القرآن جزء 
منها متلاحم آتم التلاحم لا نحس تبايناء ولا نجد افتراقاء فالقصة في السورة مثل 
الآية فيهاء تمثل اللبنة في البنية المحكمة القوية "”. 
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بد القصة الكاملة في القرآن الكريم: 

هناك قصص وردت في حلقة كاملة في موضع واحد في القرآن الكريم» ولم يتم 
توزيعها ني حلقات علي سور القرآن الكريم مثل بقية قصصه» كقصة " البقرة التي 
آمر بنو إسرائيل بذبحهاني " سورة البقرة "» وقصة أصحاب القرية في سورة " 
یس» وقصة نبأ الحصم إذ تسوروا المحراب في سورة " ص ٠"‏ وقصة " موسي 
والخصر» وكذلك قصة أصحاب الكهف " وصاحب الجنتين» وذي القرنين 
وغيرهاء لكن الأمر بختلف في قصة يوسف للأسباب الاآتية: 

أولا: انفردت قصة يوسف باسورة كاملة سن ظوال الور سمهت باس" 
يوسف " الذي تدور حوله معظم أحداث القصة ... وهذاما م يكن لأية قصة 
أخري من قصص الأنبياء غير نوح عليه السلام» الذي سميت باسمه سورة من 
قصار السور» هي سورة نوح» علي حين أن بعض الأنبياء قد ميت بعض السور 
باسمهم كسورة هود وسورة إبراهيم» ولكنها م تكن خالصة للحديث عنهم» بل 
شاركهم في ذلك غيرهم من الأنبياء ". 

ثانياً: جاءت قصة يوسف في معرض واحد في القرآن الكريم» وني ثمان وتسعين 
آية» ابتداء من الاية الرابعة من السورة إلى الآية الواحدة بعد المائة .. وهذه ظاهرة ن 
تكن في قصة نبي من الأنبياء» حيث تتعدد ا معارض» وتتوزع المشاهد في كل قصة» 
فالقصص القرآني غير قصة يوسف -يرد حلقات» تناسب كل حلقة منها أو 
مجموعة حلقات موضوع السورة واتجاهها وجوها . وحتى القصص الذي ورد 
كاملا ني سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد ختصراً جملاً. أما 
قصة يوسف فوردت بتمامها وبطوها ني سورة واحدة» وهو طابع متفرد في السور 
القرآنية حيعا.. 

هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصةء ويؤديا أداء كاملا ... ذلك آنا 
تبدأً برؤيا يوسف» وتنتهي بتأويلهاء بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة 
حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة". 
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وقد علل " الزركشى " ذلك بوجوه منها: 

أ- ما فيها من تشبيب النسوة به» وتضمَن الإخبار عن حال امرأة ونسوة افتتن 
بأبدع الناس جمالاًء وأرفعهم مثالا فناسب عدم تكرارها لا فيها من الإغضاء 
والستر عن ذلك» وقد صح الحاكم في مستدركه حديثا مرفوعا: النهي عن تعليم 
النساء سورة يوسف. 

ب- إنها اختصت بحصول الفرج بعد الشدة» بخلاف غيرها من القصص,» فإن 
مها إلى الوبالء كقصة إبليس» وقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وغيرهم» فلا 
اختصت هذه القصة في سائر القصص: بذلك اتفقت الدواعي على نقلها لخروجها 
عن سمت القصص . 

ج- إشارة إلى عجز العرب» كأن النبي صلي الله عليه وسلم قال ههم: إن كان من 
تلقاء نفسى تصديره على الفصاحة» فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في قصص 
سائر الأنبياء e‏ 

أما " الأوسي " فيقول: " إن قصص الأنبياء إنها كررت لأن المقصود بها إفادة 
إهلاك من كذبوا رسلهم» والحاجة داعية إلى ذلك مع كل موقف يتحدث فيه القرآن 
عن تكذيب الكفار للرسول - صل الله عليه وسلم -» فلم ساق موقفاً من مواقف 
التكذيب ساق في أثره قصة منذرة بحلول العذاب لما حل بالمكذبين» وقصة يوسف 
عليه السلام م يقصّد منها ذلك» وبذا أيصًا يكون الجواب عن عدم تكرير قصة 
أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين» وقصة موسي مع الخضرء وقصة الذبيح ". 

" وقد اعتّرض بأن قصة آدم عليه السلام كرت مع أنه ليس المقصود بها إفادة 
إهلاك من كذّبوا رسلهم: وأجيب بأنها وإن لم يكن المقصود بها إفادة ما ذكر إلا أن 
فيها من الزجر عن المعصية ما جعلها أشبه ما تكون بتلك القصص التي كررت 
أزلی "*. 

ثالثاً: إذا كان للمرأة مكان بارز في قصة يوسف, وإذا كان دور المرأة في تلك 
الققصة هو الدور الذي يشتهيه الرجل منهاء ويشوّقه الحديث الذي يعرض لوسائل 
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كيدهاء وأساليب إغرائهاء وشباك مغامراتا - فإن دورها في القصة ل يكن مستجابا 
ليملا فراغاً فيها.. أو ليلطف من جر المأساة التي ضمّت عليهاء أو ليجدد نشاط 
امتلقي ها ... وإنم كان حدثاً جارياً مع اتجاه أحداثهاء في الصراع بين الخير والشرء 
في) بين الناس عامةء وفيا بين الإنسان ونفسه خاصة ... وصدق القرآن في نقله 
للأحداث» وبلاغته في عرضهاء هو الذي يعطي القصة القرآنية هذا الجلالء وتلك 
الررظة اسي متته ر الها ها ب شمر العابدق عراب ضااة راع 
وخحشوعًاء وأن جلال الحق يرتفع بمشاعر الأنسان» ويسمو بمدركاته إلى حيث 
يعطي الإنسان من ذات نفسه للحق کل ماي وسعه من إیمان به وولاء له 

فالمرأة في القصص القرآني لا تستجلب لغاية غير العبرة والعظة ولا تأخذ مكاناً 
ي القصة إلا حيث تكون درساً مستفاداً ني الدعوة إلى الخير والعدل» والإحسان» 
وني التنفير من الشر والبغي والعدوان”“ . 

والذي نجده ني قصة يوسف من روعة البيان وجلال العرض» ومن سمو 
بالعاطفة»ء واستعلاء بالنفس علي الشهوات» وقيادتها إلى موقع الخير علي طريق 
و ا ا محفوف بالمكاره - نجده كذلك في قصة أصحاب الكهف أو 
قصة موسي والعبد الصالح مثلاً وني كلتا القصتين لا يبدو وجه المرأة ولا يشار 
إليها من قريب أو بعيد.. 

رابعاً: في هذه القصة» كا هو الشأن في معظم القصص القرآني يتجلى سلطان " 
القدر" حيث تجري الأحداث في مجري يري الناس منه ما يكرهون أو يحبون» 
حسب ما بحسبون ويقدرون» ثم تئ الخاتمة علي غير ما حسبوا وقدرواء إذ الذي 
حسبوه حيرا هو شر وإذا الذي ظنوه e‏ ا 
بالقنال َو ره كم و E Ee E‏ 


سا وھ 


َا وهو ك لَكُمْ واه غلم نشم لا تَعْلَمُونَ"( البقرة (TT‏ 
خامساً: تتحرل الأحداث في قصة يوسف حركة مسايرة لحركة الزمن» حيث 
ينمو الحدث نموا طبيعياً مع سير الأيام والليالي» كا ينمو الكائن ا لحي ويتطور مع 
e‏ 
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مسيرة الزمن... فالصغير يكبر والكبير يشيخ ويرم والعواطف الشابة الحارة 
الثائرة تبرد وتمدأ.. وهكذا تظهر بصمات الزمن على وجوه الناس» وعقوهم 
وقلوهم» كلما خطا بهم الزمن خطوة إلى الأمام .. فالزمن عنصر له مكانه» وله وزنه 
وحسابه في تلك القصة”“ . 

سادسا: إن قصة يوسف هي القصة القرآنية التي جاء في صدرها قول الله تعالى: 
"نحن نقص عليك أحسن القصص ٠"‏ ولذلك نجد من يستند على هذه المقدمة 
ويقول: " إن قصة يوسف - من حيث البناء القصصي - هي أجود قصة في القرآن» 
ولغله ن أجل هذا غد ها الق ران أخسن القصض حن قال تحن ق عرك 

وهذا القول معناه أن غير قصة القرآن أقل جودة وأضعف فنا وهو نقد وحكم 
علي القصص لا يتفق مع إعجازه وتحديه» لأن القرآن حين تحدّى العرب أن يأتوا 
بمثله لإ يقف من مسائل التحدّي عند حدود غير القصص» لقد تحدى بالقرآن كله 
قصصاً وغير قصص. فقد أبطل هذا القول ذلك النقد حتمًء و إلا لجاء أحد كتاب 
القصص المحدثين المجيدين وعمد إلى قصة قرآنية غير قصة يوسف وجعلها أكثر 
فنية حسب المصطلح علية بين المحدثين» من كتاب القصة ويكون بذلك قد كسرّ 
التحذي بالقصص القرآني الذي أنزل للبشرية ني كل عصرء فإعجازه وتحدّيه لا 
يقتصر علي العرب» ولكنه يمتد إلى البشرية في كل العصور. 

" والخطاً ومنشؤه كامن في الحكم علي القرآن بمعيار اصطلاحي لحودة القصص 
يشترط وحدة الموضوع وإحكام التصميم وجودة الحبكة والانتفاع بالحوادث 
الاستطراديةء والقرآن هو المرجع» وهو الحكم في كل ما تعرض له القرآن قصصاً أو 
غير قصص, فناً أو غير فن ”“ . 

شاعا إن قصة يوسف تمثل الأنموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني 
للقصةء بقدر ما تمل الأنموذج الكامل هذا المنهج في الأداء النفسي والعقيدي 
والتربوي والحركي أيضاً.. ومع أن المنهج القرآني واحد في موضوعه وفي أدائه إلا 
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أن قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخصص في عرض هذا ا منهج من الناحية 
الفنية للأداء “: 
أ أشخاص القصة : 

أشخاص القصة هنا - على طوها -يكادون لا يتجاوزون بيت يعقوب إلا 
بالقدر الذي تطوّرت به الأحداث حين أصبح بطل القصة بعيداً عن هله ومع 
ذلك نلاحظ أن الأشخاص يقدمون علي حسب الحاجة إليهم في القصة» فليسوا 
حميعاً علي مستوى واحد فا منهج في تقديم الأشخاص إن هو إلا منهج قرآني خاص 
به» يشف عن جانب من الإإعجاز البياني» حيث يلتزم بتقديم الشخصية في الحدود 
التي يحتاجها دورها في القصة» وني الوقت الذي تطلبها فيه» دون تقصير أو إطالة 
وتزید*“ . 

إن القصة تعرض شخصية يوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسة في 
القصة -عرضاً كاملا في كل مجالات حياتهاء بكل جوانب هذه الحياة» وبكل 
استجابات هذه الشخصية في هذه المحوانب وفي تلك المجالات» وتعرض أنواع 
الإبتلاءات التي تعرضت ها تلك الشخصية الرئيسة في القصة» وهي ابتلاءات 
متنوعة في طبيعتها وفي اتجاهاتما.. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء.. وابتلاءات 
الفتنة بالشهوة» والفتنة بالسلطان» وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية 
تجاه شتي المواقف وشتي الشخصيات .. ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات 
والفتن كلها نقياً حالصا متجرداً في وقفته الأخيرة» متجهأ إلى ربه بذلك الدعاء 
امنيب الخاشع: 

" رٿ قذ تي من الك وَعَلَمَْيي يِن اويل الأحَادِيثِ قَاطِرَ السَوَاتِ 
وَالأزْض انت ولي في الدنيا َالآخرَة توفي مسلا اني باصا ين "( يوسف: 
)١١‏ . 

وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسة في القصة تعرض الشخصيات المحيطة 
بدرجات متفاوتة من التركيز» وفي مساحات متناسبة من رقعة العرض» وعلي بعاد 
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متفاوتة من مركز الرؤية» وفي أوضاع خاصة من الأضواء والظلال.. وتتعامل ' 
القصة مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملةء متمثلة في نماذج متنوعة: آنموذج 
يعقوب الوالد المحب الملهوف والنبي المطمئن الموصول.. وأنموذج أخوة يوسف 
وهواتف الخبرة والمحسد والحقد والمؤامرة والمناورة» ومواجهة آثار الحريمة» 
والضعف والحيرة أمام هذه المواجهة» متميزاً فيهم أحدهم بشخصية موحدة 
السات في كل مراحل القصة ومواقفها.. 

وأنموذج امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائبها واندفاعاتما الأنثوية» ك تصنعها 
ا لخاص الواضح في تصرفها وضوح انطباعات البيئة .. 

وأنموذج النسوة من طبقة العلية في مصرء والأضواء التي تلقيها علي البيئة 
ومنطقها ك يتجلى في كلام النسوة عن امرأة الحزيز وفتاهاء وني إغرائهن كذلك 
ليوسف وتهديد امرأة العزيز له في مواجهتهن جميعا وما وراء أستار القصور 
ودسائسها ومناوراتهاءك] يتجلى في سجن يوسف بصفة خاصة .. وأنموذج " 
الاجتماعي وستر الظواهر وإنقاذهاء وفيه تتمثل كل خصائص بيثته.. وأنموذج " 
املك " في حطفة يتوارى بعدها كا تواري العزيز في منطقة الظلال بعيداً عن منطقة 
اللأضواء في جال العرض المتناسق .. وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعية 
كاملة في هذا الحشد من الشخصيات والبيئات» وهذا الحشد من المواقف والمشاهدء 
فإنها تمثل الأنموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصةء ذلك الأداء 
الصادق» الرائع بصدقه العميق وواقعيته السليمة .. ا منهج الذي لا همل خلجة 
بشرية واقعية واحدة» فقد ألمت القصة بألوان من الضعف البشري» بم| فيها لحظة 
الضعف الجنسي. ودون آن تزور -- آي تزوير - في تصوير النفس البشرية بواقعيتها 
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الكاملة في هذه المواقف» ودون أن تغفل أية لمحة حقيقية من لمحات النفس أو 
الموقف فإنما لم ر ف ةط لن e‏ للفطرة السليمة» وظلت القصة 


صورة نظيفة للأداء الواقعي الكامل في تنوع | شد لشخصيات وتنوع المواقف ” . 
بد أحداث القصة: 


والواقعية الصادقة الأمينة النظيفة السليمة في الوقت نفسه» لا تقف عند 
واقعية الشخصيات الإنسانية التي تحفل با القصة في هذا المجال الواسع» على هذا 
المستوي الرائع» ولكنها تتجلى كذلك في واقعية الأحداث والسرد والعرض 
وصدقها وطبيعتهاء في مكانها وزمان اء وفي بيئتها وملابساتا.. فكل حركة وكل 
خالحة وكل كلمة تجيء في أوانهاء وتجيء في الصورة المتوقعة ها وتجى في مكانها من 
مسرح العرض» متراوحة بين منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب أهميتها ودورها 
وطبيعة جريان الحياة بها.. 
حتى لحظات الجنس في القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة -في حدود 
اللنهج النظيف اللائق " بالإنسان "ني غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية 
البشرية في شموها وصدقها وتكاملها - ولكن استيفاء تلك اللحظات لساحتها 
المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها كا لو كانت هي 
كل واقعية الكائن البشري. وكا لو كانت هي حور حياته كلها "“ فلا شك أن هناك 
مواقف كثيرة كانت بين امرأة العزيز وفتاهاء ولكن شيئا من ذلك لا علاقة له بمسار 
القصة»ء ولذلك أسدل عليه الستار» حتى ييل للناظر أن موقف المراودة لاغبر هو 
الذي كان ... كا أن البيان القرآني يتجاوز الحديث عن تسرب نبأ المراودة من قصر 
العزيز إلى نساء المدينة . إذ لا يضيف ذلك للقصة جديداء بل إنه يعترض ترك 
القصة في مسارها الطبيعي» فهي أحداث ومواقف استطرادية لا تتعلق بالحدث 
الرئيس» ولا تضيف إليه ما ينميه ويطوره في السبيل القصصي» فالفنية البيانية 
ترفض الاشتعال بأي شيء من ذلك في هذه القصة*“. ٠‏ 
وعلي العكس من ذلك» فإن كل ما تناولته القصة والأحداث والمواقف يمد 
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المحدث الرئيس بزاد ينمو به في مساره المخصوص به»ء فتنشئة الغلام في بيت العزيز 
تقوّي آصرة المرأة به» بيا يطمّعها فيه» ويغريا به» ويوقعه في حنة تصهر نفسه 
وتخأصها من أوشاا وأوضارهاء حيث يصل به تماسكه أمامها إلى السجن وظلاته 
وهو صابر على كل ما يعانيه دون أن يستسلم لدواعي الخيانة» تمهيداً لآن تول 
أخطر منصب ني الدولة في أعصب وقت تمر به البلاد.. فتماسك يوسف أمام 
المراودة والإأصرار عليهاء والتهديد بسببها لا عدف القصة من ورائه إلى بيان عفة 
يوسف» فهذا غرض جانبي لا تقوم عليه لذاته» وإن)ا هي تهدف إلى أن هذا الموقف 
اليوسفي رشحه لأن يكون على خزائن الأرض. لأنه كا قال للملك- حفيظ علي 
وقيامه على خزائن الأرض منحه فرصة الالتقاء بإخوته القادمين للحصول على 
الزاد.. وهكذا تحرّكت القصة من هذا المنطلق إلى نهايتها.. فتأبي يوسف علي الخيانة 
ليس خحصوصية له؛ إذ يع الأنبياء والمرسلين صفوة ختارة من بين الناس» يتميزون 
علي غيرهم باشتماهم علي صفات الخير جميعهاء وتأبيهم علي صفات الشر جيعهاء 
فليس يوسف في ذلك فلتة» لكن البيان القرآني ركز في قصة يوسف على تلك الصفة 
لأنها تسلم إلى الأحداث التالية وتنميهاء لتصل إلى تحقيق رؤياه التي رآها في طفولته 
. فهناك حبكة بين التقدمة للقصة والتعقيب عليهاء الذي يواجه تكذيب قريش 
بالوحي إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - بتقرير مأخوذ من هذا القصص 
الذي لم يکن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - حاضرأ وقائعه: 

"ذلك من آنباء الْعَيْبٍ وجي إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْمْ مإذأجَعوا مر مُرَهُمْ وَهُمْ 
ES‏ "( يوسف:۱۰۲). 

وهذا التعقيب e‏ ذاته: 


TT 


والتقديم والتعقيب علي هذا النحو يؤلفان مؤثراً موحياً من المؤثرات الكثيرة في 
سياق القصة» لتقرير الحقيقة التى يعرضانهاء وتوكيدها» في مواجهة الاعتراض 


SPEYE 
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والتكذيب.. وما يسمي بالعقدة الفنية واضح في القصة» فهي تبداً بالرؤيا يقصها 
يوسف علي أبیه» فینبئه آبوه بن سیکون له شن عظيم» وينصحه بألا يقصها علي 
إخوته كي لا يثير حسدهم فيخريم الشيطان به فيكيدون له ... ثم تسير القصة بعد 
ذلك» وكأنا هي تأويل للرؤيا ولا توقعه يعقوب من ورائها حتى إذا اكتمل تأويل 
ارقا ق الهاي اي ي السياق القصةء وبذلك تجى الخانمة فتحلل العقدة حلاً طبيعاً 
لا تعمل فيه ولا اصطناع: ° 

وهكذا تتلاحم مواقف القصة ومشاهدها تلاحأ عفوياً طبيعياًء لا قلق فيه» ولا 
اصطناع» في أحداثها ولا اضطراب ني تتابعهاء ولا انحراف في مسارهاء بحیث لا 
نعثر في حياة يوسف علي حدث يفيد تلك القصة إلا وجدناه في مكانه منها بالقدر 
الذي يجتاجه البناء القصصي. 


اما : الجانب النفسي في القصة: 

من المناسب القول إن قصة يوسف في القرآن هى قصة الشخصية والأحداث 
محا فيي لا يل افا جيب ٠ز‏ لكها كنض للم الإ اة شدي رة 
إا “ تنتصر للإيان» للصبرء للعفاف» للأمانةء للإخلاص .. 

وقد أبرزت صراع النفس أملاً ني الحظوةء أو إشباعا لظمأ ا لحب وقام بالأدوار 
فيها شخصيات متباينة في السنٌ» وفي المكانة الاجتماعية . ولكل منها طابعها ا لخاص 
وفق التربية والتجارب التي مرت بكل منها: كالبراءةء والحسد والعلم» والحكمة . 

" وهكذا فإن الدارس هذا القصة في القرآن يستطيع أن يبرز شحنات نفسية من 
أبطال القصةء ومن بعض كلاتها وإشاراتهاء فنحن نلحظ كلمة الصبر مثلاء كانت 
دائ) على لسان يعقوب» والاستعاذة من الظلم على لسان يوسف» وتوكيد الإيمان 
على لسان إخوته . ك نلحظ أن في الإمكان وضع عناوين لبعض السلوك الذي 
فرط من شخصياتها . كالتبرير والإسقاط والكذب والغيرة» والقلق» والإحساس 
بالذنب» ونحو ذلك من الحيل اللاشعورية التي يلجأ إليها الإإنسان في معاملاته 
النفسيةء والتي يسميها علم التفس " آيات عقلية "» يغالب بها المرء إحباطه وقلقه 
وتوتره الناشئۍ عن فشله» وهو يحاول تحقیق رغباته " 

TYA 
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فإخوة يوسف مثلاً ظلوا ضحايا الكبت الذي عانوه» كي يخفوا رغبتهم في 
التخلأص من يوسف» حتى يخلو هم حب أبيهم» ولكنهم كانوا يفشلون في إخفائها 
وکبتھاء بل کثیرا ما تبدو فیا یصدر عنهم من مواقف أو کلمات ضد يوسف, ما 
ST‏ 


اا فا و ع م 


ف أن يله الدب وَأَنتَمْ عله عَافلُونَ "(يوسف:۱۳) 
ag‏ 
همهم تحقيقه هو أن يحولوا بين يوسف وأبيه» فاتفقوا على قتله» وتلطيخ قميصه 
بالدم» وادّعاء أن الذئب أكله لما ذهبوا يتسابقون وتركوه عند متاعهم . ولكن 
التلفيق كان واضحاء لأن القميص ل يكن ممزقا بآثار أسنان الذئب» ما جعل 
يعقوب لا يصدقهم . وهذا كان يدعوهم دائ) إلى أن يتقصّوا آثار أخيهم» ولو أنه 

صدَقهم في دعواهم لما أصر على أن يقتفوا آثاره .. 

e SGC a 
ا ورتا وشت نڌ تاتا اگل الَف وما أت بين أ تا صَادِقينَ‎ 
. "(يوسف:۱۷)‎ 

وإذا كان " الإإسقاط " هو حيلة يسقط ما المرء نقائصه وعيوبه على الآخرين .. 
ويهمه بالدرجة الأولى أن يلصقها بمن يظن أنه ينافسه مباشرة» وإذا كان هذا هو 
مفهوم الإسقاط في علم النفس» فإن القرآن الكريم روى ذك عن إخوة 
يوسف»حينا دس يوسف صاع الملك في متاع أخيه» وآلقى القبض عليه بتهمة 
السرقة ليستبقيه» دون أن يكشف هم عن شخصيته . إذ تقول الآية الكريمة على 
لسانہم: 

" إن ينرق فَقَذ سَرَق اح لَه من قبل ' ' ( يوسف:۷۷) 

ولو استقصينا لوجدنا في السورة آيات أخرى تتحدّث في بساطة عن أدق 
النظريات لعلم النفس الحديث .٠”‏ 


SIN 
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تاسعاً: الإعجاز البياني في القصة: 


أن المتأمل في بناء القصة جد أن التلازم بين أحداثها ومواقفها و حورهاء ليس 
هو مظهر الإحكام والتناسق في البناء القصصي فحسب» بل جد أن من ذلك - 
كذلك -التلاؤم بين الأحداث والمواقف وبين العبارات البيانيةء فالعبارة القرآنية 
ودی ف ذلك الال درا ما حف لا تفل عا و اع عن مرق ف 
بمعناها وإيماءاتها وظلاها كيان حيّ في جسم القصة النابض: 

الل ق دا وم ادن هدا اھ حت کان عو ف 
قول یا ابت إن رايت اخد غر كرا وی عاف القصة حت کان رجا 
ا ی ای ر 
أابێه وشایکنه له من تخب وود لا تاران برو ن الزمان ولا بع الأ وال 
فيوسف عزيز مصر مام بيه هو يوسف الطفل الذي يقص رؤياه على أبيه. وفارق 
بين يوسف في ذلك وبين إخوته الذين شابت عاطفتهم نحو بيهم شوائب المادة فلم 
يروا فيه سوي أب فقالوا: ... يا أبانا استغفر لنا..." وبذلك فإننا مع يوسف نكاد 
نري عاطفة البنوة شاخصة خسوسة. 

- ونلمس ذلك في الفجوة بين حديث الابن مع بيه وتآمر الإخوة التي تحدثها 
" لقد "في قوله تعالي:" لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين .." فبالإضافة 
إلى معناها اللغوي الذي يمنحه التعبير من تحقيق وتأكيد لما يليها من أحداث تيئ 
الذهن إلى أن هناك تغيراً في العواطف البشرية وانتقالاً من الحبٌ الأبوي الخالص إلى 
غيرة الإخوة وتحاسدهم المتمثلين في تآمرهم علي يوسفه وتومى إلى أن هناك 
مشهدآ في القصة خطيراً يوشك أن تبداً أحداثه ٠”‏ 

۳- ونلمس ذلك في قوله تعالى:" قال قائل منهم ..." فإسناد القول إلى قائل من 
الإخوة بدلا من إسناده إلى واحد منهم أو نحو ذلك» يومئ إلى أن هذا القول كان 
في أثناء نقاش» وأخذ ورد بين الإخوة فيا يصنعونه للتخلص من يوسف» فهو قول 

۰ - 
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٤-ونلمس‏ ذلك في قوله تعالى على لسان هذا القائل من إخوة يوسف: " ... إن 
كنتم فاعلين "» فتعليق رأيه على هذا الشرط يوحى بأنه غير موافق على التخّص من 
يوسف» وإنا هي الاستجابة لرأى الأغلبيةء والإذعان عن غير اقتناع .. 

GS CG 
إلا قن ری قات الجارة الدقرقة قيقة التي تؤدى الغرض منها‎ e EEE 
معرض الحديث» والتي لا جرج بها يوسف على الواقع المجهول» وهى براءة أخيه‎ 
من السرقة» فعبارة " من وجدنا متاعنا عنده " لا تنفي التهمة فتكشف خطة‎ 
.. یوسف» ولا تثبتها فیکون متجنیًا على برئ‎ 

E -ونلمس ذلك في قوله تعالی: " فلا أن جاء البشير ألقاه على وجهه‎ ٣ 
aA E SO 
الحديث الغريب المعجز كان متوقعا " فلا أن جاء البشير " فكَأن هناك من ينتظر‎ 
هذاالملجيء فل تحقق ذلك المنتظر تر تب عليه ما ترتب من إلقاء البشير قميص‎ 
يوسف على وجه أبيه» ويرشح هذا الإڃجاء أن يعقوب کان يجس في داخله بشيء من‎ 
ذلك فهو القائل لبنيه حين فصلت العير: " إنى لأجد ريح يوسف " فالتوقع كان‎ 
( موجوداء ولا يناسب ذلك الحال تعبیرا عا حدث بدون ( أن )» کا أن مجيء‎ 
أن) في ا جملة يمدها بإيحاء آخر يكشف عن طول السفر وبُعد مابين يوسف وأبيه‎ 
فزمن المجيء ليس مستمرا ولكنه مقطوع لطوله» فهو مراحل» وكلمة ( أن ) هي‎ 
التي تعطى هذاالإيجحاء ... " فلا أن جاء البشير "» فالحملة بدون ( أن ) لا تحمل‎ 
هذا الإيجاء»ومن ثم كانت ( أن ) هنا ضرورية لإعطاء المتلقي تصويرا للفعل الذي‎ 
کان بین قيام البشير بقميص يوسف وجیئه.‎ 

وهكذايتقزر لدى من يتأمّل البيان القرآني أن هناك وحده شاملة تسري في 
خلال القصة»ء بحيث لا تنبو فيها عبارة واحدة عن مسار القصة» ولا يشذ فيها 
موقف واحد عن المققصد منهاء وبحيث لا يفتقد المتأمل فيها من المؤمنين أسباب 
الهدى والرحة . 
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عاشرا: ومن لطائف التناسق: 

في الأداء القرآني في هذه القصة» تكرر عبارات معينة تؤلف جزءا من جو القصة 
وشخصيتها الخاصة e‏ > ومن افج هذه اللطائف: 

١‏ -ذكر العلم كثيراء وما يقابله من الجهل وقلة العلم في مواضع شتى 

-" وَكَدَلِك بيك ربك يلمك ِن تاريل الأحاديثِ وم مته علي َل 
آل د e O N‏ 
-" كلك مَكَتً ليومت في الأزض وَلنَلّمَُ من تأويل الأَحاديثِ وَاله عالت 

E 

-" ولع شه ايه خخا عل وكذزك تجري الي " 
- قاشَجَاب لَه رَه قَصَرَفَ عَنه كَيْدَهْنٌ إن هو السَمِيع الْعَلِيمُ " . 
-' قال لا اتیک طََام تررکانہ إلا تبانکا اویل بل ان اتیک لکا ع عَلَمني 


رت مر 


عل 


MM 
ري‎ 
س‎ o2 ا‎ < of? #2 
. " و أضكَاث حلام َا تحن اوي الأخلام الي‎ 2 
ا الصديق اهنا ني سَبْع قرات سان يا اهن سبع عِجَاف وَسَبْع‎ 


E ت خضر وأخر د‎ 
E Rs Mu 


ا 


الَوة الي قطن اين ِن َي كيده علي " 


TS ا‎ 


یں 2ے و 
a‏ 


" کا نتا فة في الأ زص وما کا سار‎ u E 


EAE 
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ااا را من لصوا تجا قال كيرش 
يكم موقا مَنَ الله ".. 
-' وما هنا إلا عَلِمَْا وما كنّا ِلْعَيْبٍ حَافِظِنَ " . 


۳ 


ا ي مم جميعا إِنه هو العا E‏ 


a 


يو 2 )00( 


- ومن لطائف التناسق أن يذكر يوسف الحصيف الكيّس اللطيف المدخلء 
صفة الله المناسبة ... " اللطيف " .. في الموقف الذي يتجلى فيه لطف الله فى 


f 2 (E Î Ê2 o -‏ ت و 
ص ل یا آبتټِ هذا ود رؤيّاىَ من 


E ا‎ 


وهكذا بدآت قصة يوسف وانتهت في سورة واحدة» وذلك لأن طبيعتها 

E 

ومرحلة بعد مرحلة . فلا تتم العبرة بها - كا لا يتم التنسيق الفني فيها - إلا بأن 

E A a a 
AE 
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موضع لا بحقق شیئا من هذا کله كا يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل 
الآخرين» كحلقة قصة " سليان " سبأء أو حلقة قصة مولد " مريم " أو حلقة قصة 
مولد " عيسى ٠"‏ أو حلقة قصة " نوح " والطوفان ... إلخ فهذه الحلقات تفي 
بالغرض منها كاملا في مواضعهاء من بدئها إلى نهايتها وصدق الله العظيم: 

" تحن نص عَلَيْكَ أَحْسَس الْقَصَص با أَوَحَيتا إِلَيكَ دا لمران إن كنت من 
النافلن ( يوس 


Té 
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هوامش ومراجع الفصل الثالث 


(۱) سید قطب: في ظلال القرآن» ج ١ء‏ ص ٥١‏ . 

( ) د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم» ص ٠٠١‏ . 

(۳) سید قطب: في ظلال القرآن» ص ٥١‏ . 

() د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم» ص ٠١١‏ . 

. وانظر الزركشى: الرهان . ج ۳. ص‎ . ٠١ سورة القمر من آية‎ ) ٥( 

a AN gE 

OA I A VENE 

(۸) انظر: الزرکشي» البرهان. ج۳ . ص ۲۸-۲۹. ۰ ۰ 

.٥۲ الخطابي: بيان إعجاز القرآن . ص‎ ) ٩( 

)٠١(‏ القاضي عبد الجبار: المغني ص ٠٠١‏ . تحقيق: أمين الخولي» دار الكتب المصريةء القاهرة 
۰م 

(۱۱) مصطفی صادق الرافعی: إعجاز القرآن» ص .٠۹٤‏ 

( ارج النايى ص :١۹١‏ 

(۳) أبو هلال العسكري: الصناعتين» ص ٤١٤٠ء‏ طبعة أولي القاهرة. وهو قول صحیح في 
الجملة» بيد أنهم اخطأوا وجه الحكمة فيه» فإن اليهود لم يكونوا من الغلظة والجفاء 
والاستكراه بحيث وصفوهم» فقد كان في اليهود شعراء فصحاء كالسموءل وكعب 
الأشرف وغيرهاء وكان لشعر اليهود باب متميز في الرواية بعد الاسلام. والعرب يعدون 
اليهود منهم وإن كانت الدار واحدة .. والخطاب في القرآن كان يسمعه العرب واليهود 
جميعأء فلا هؤلاء ينكرون من أمره ولا أولئك. 
انظر: مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن» ص ٠۹١‏ . 

.۱۹۰و۱۷٤و۱٥۸و۱۳۹و۱۲۱ قارن سورة الشعراء: الآیات 1۷و ۱۰۳و‎ )۱٤( 

() د. درويش الجندي: النظم القرآني في كشاف الزخشري» ص ۲» طبعة نهضة مصر ۱۹٩٩‏ . 

. ١١١ د. التهامي نفرة: سيكو لو جية القصة في القرآن» ص‎ )١( 

(۷) د. محمد أحمد خلف الله: الفن القصصي في القرآن الكريم» ص .۳٤‏ 

(۱۸) المرجع السابق ك ص ۱۹۷. 

0۱۹ ا مرجع السابق: ص ٠۹۷‏ . 
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. ٠۷٤ د. السيد تقي الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم» ص‎ )۲١٠( 

(۲۱) المرجع السابق» ص .٠۷١١‏ 

(۲۲) سعد الدين التفتزاني: تهذيب المنطق . ص ۱١١‏ -مصر ١١١١ه.‏ 

(۲۲) د. حفني محمد شرف: إعجاز القرآن البياني» ص .٠٠١‏ 

وانظر ایضاً: سید قطب: التصویر آلفنی ف القرآن» ص ١۴۹-۱۲۸‏ 

Wo ON SEEGERS 

(۲۰) د. إبراهیم عوضین: البيان القصصي ني القرآن الکریم» ص ٠١۹-۱۳۸‏ 

۲۲) د. إبراهیم عوضین: البيان القصصي في القرآن الکریم» ص ٠٤١١-۱۳۹‏ . 

(۷) المرجع السابق» ص ٠٤١‏ . 

(۲۸) د. التهامى نفرة: سيكو لو جية القصة في القرآن» ص ٥°٩۷‏ . 

(۲۹) سید قطب: التصویر الفنی في القرآن» ص ٠١٠١-٠۳۴٤‏ . 

9 س فط اتر اتی قافر ان ن ۱۴۹ 

rde 

(۳۲) الزركشي: البرهان في علوم القرآنء المجلد الثالث» ص ۳۰ و .۴١‏ 

(۳ ) المرجع السابق: ص ۲". 

(۳) الزرکشي: البرهان في علوم القرآن» المجلد الثاني» ص ٠۹١-۱۹۴‏ . 

. ٠١۲ د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم» ص‎ )١( 

(۳) عبد الكريم الخطيب: قصتا ادم ويوسف عليه) السلام» ص ٠٤١‏ 

(۳۷) سید قطب: في ظلال القرآن» ج ۰٤‏ ص ۱۹١٩۱‏ . 

) الزرکشي: البر هان في علوم القرآن» ج ۳» ص ۲۹ .۳١‏ 

۹) د. فتحي عبد القادر: من بلاغة القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام. ص٤ »٤‏ ط١‏ 

. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» سنة ٠۹۸٩‏ . 

. ٤١ عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليه| السلام» ص‎ ) ٠٠( 

(11 ) المرجع السابق: ص ٤۸‏ . 

.٠٠٤ د. محمد أحد خلف الله: الفن القصصي في القرآن الكريم» ص‎ ) ٤۲( 

.۲٠۳ د. محمد أحد الخمراوي: الإسلام في عصر العلم» ص‎ )٤۳( 

. ۱۹١٩۱ سید قطب: في ظلال القرآن»ج٤› ص‎ ) ٤٤( 

.۸٩-۸٤ د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم» ص‎ ) ٠٥( 

. ۱۹٩۲ ص‎ ٤ سید قطب: في ظلال القرآن . ج‎ )٤7( 

(۷ ) ا مرجع السابق . ص ٠۹١۹‏ . 

. ٠۲ د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي في القرآن الكريم» ص‎ ) ٤٨( 
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(۹) المرجع السابق: ص ٠۳‏ . 
)٥۰(‏ سید قطب: في ظلال القرآن» ج »٤‏ ص ۱۹٦١‏ . 

(١٥)د.‏ التهامى نفرة: سيكو لو جية القصة في القرآن» ص °1٤‏ و٦١٥‏ . 
)٥(‏ د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن. ص ٥۱۷‏ . 
70 د. إبراهيم عوضين: البيان القصصي ني القرآن الکریم» ص ۹۸-۹٦‏ . 
)٥٤(‏ سید قطب: في ظلال القرآن» ج »٤‏ ص ۱۹٩٩‏ . 
)٥٩(‏ المرجع السابق» ص ۱۹۹۷ . 
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النصل الرابع 


(لعجاز (لبلاغی 
والبیانى نی تصص 
القران الشريم 
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مفهوم الإعجاز في القرآن الكريم: 

" الإعجاز لغة مصدر أعجز وأعجزه إذا أوقعه في العجز. وهو مصدر مضاف 
إلى فاعله . والمفعول محذوف» وهو البشرء أو الإنس والحن معأ والنسبة هنا مجازيةء 
فقد عجز الإانس والجحن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن". ويقول ابن منظور في 
معني المعجزة: " وا معجزة بفتح الجيم وكسرهاء مُفعلَة من العجز: عدم القدرة . 
وني الحديث: كل شىء بقدر» حتى العجز والكيس . وقيل أراد بالعجز ترك ما جب 
فل لهرت وهو غا ي آموي اا والن والع ةواد ر تاا 
عليهم السلام"”. 

أما الإإعجاز عند أهل الاصطلاح: " فهو الحجة التي يقدمها القرآن إلي خصومه 
من المشر كين ليعجزهم با" ©. 

أما عندما نريد تحديد هذا المصطلح في حدود التاريخ آي في تطور إدراك البشر ل 
( حجة ) الدين» وإدراك المسلم ل( حجة ) الإسلام بخاصةء فلابد من مراجعة 
القضية في ضوء تاريخ الإسلام واليهودية. 

فإذا نظرنا إلي الآيات التي تدل علي الإعجاز في القرآن الكريم» وإليه تلفت النظر 
فإننا نجدها كثيرة رغم أنا اقتصرت علي التحدي علي طلب المعارضة بمثل القرآن 
کله کا في قوله عز وجل:" فل لن اجَْمَعَتِ الإنس وَا لحن على أن ينوا بول مَدًا 
القَرْآنِ اياون وله ولو كان بَعْصَهُمْ بض ظَهيرًا "( سورة اللإسراء:۸۸)ء ثم 
طلب الإتيان بعشر سور مثله مفتريات لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقةء وليس 
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إلا النظم والأسلوب وهم أهل اللغةء وذلك في قوله تعالي: "آم يقَولُون افَرَاه فل 
انوا بعر سور ملو ریات وَاذعواء مَنِ اشتطختم من دون اله إن كنم صَادِقنَ 
قَإن يَشتجييُوألَكُم فَاعَلَمُوا أن أل بوم اله وأن لاإ ة إلاهُر هَل اس 
مُسلمُون " ( سورة هود .)٠٤-١١‏ ثم قرن التحدي بالقانيب والتقريم ثم 
استفزهم بعد ذلك جلة واحدةء فقال عز وجل: "وان نتم ني ريپ ما برلا عل 
يا اوا وة من ملو وَاذعُوا هدام من فون اذ كم صاوةن ".. 

وبذلك قطع هم آنمم لن يفعلوا» وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا من الله عز 
وجل» وهو ذو القوة والحول الذي لا راد لأمره. 

وفي) يتعلق باراء قدامي المفسرين من أن " التحدي" كان علي الترتيب بالقرآن 
كله» ثم بعشر سور ثم بسورة واحدة. فإن هناك من المفسرين المحدثين مَّن يري أن 
هذا الترتيب ليس عليه دليل. بل الظاهر أن سورة يونس سابقة» والتحدي فيها 
بسورة واحدة» وسورة هود لاحقة والتحدذي فيها بعشر سور.. فقد كانت تنزل 
الآية فتلحق بسورة سابقة أو لاحقة في النزول. إلا أن هذا لا يحتاج إلي ما يثبته» 
وليس في أسباب النزول مايشبت أن آية يونس كانت بعد آية هود والترتيب 
اللحكمي في مثل هذا لا جوز" #: 

ويقول " محمد رشيد رضا "في تفسير " المنار": " قال بعض علماء الكلام أن الله 
تعالي تحدي الناس أولاً بالقرآن في جملته في آية " الإسراء" ثم تحدّاهم بعشر سور 
مثله في آية هود ثم تحداهم بسورة واحدة مثله في آية " يونس" وكل ذلك بمكة. ثم 
بسورة من مثله في آية "" البقرة" بالمدينة . وهذا ترتيب معقول لو ساعد عليه تاريخ 
النزول» والظاهر أن التحدي في سورتي يونس وهود خاص ببعض أنواع الإعجازء 
وهي ما يتعللق بالأخبار كقصص الرسل مع أقوامهم» وهو من أخبار الغيب الماضية 
O DT‏ قصة 
نوح' ' من سورة هود: " يلك من أنباء الْعَيْبٍ تُوجيها إِلَيْكَ مَا كنت كَعْلَمُها انت 
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قَوْمكَ من قبل هَدًا قَاصبر إِن الْحَاقِبة ممن ( سورة هود: )٤۹٩‏ . وکا قال فی 
سورة القصص عقب قصة موسي" وَمَا كنت بجَانب اعرذ قصَيْنَا إل مُوسى 
افر مانت وس الان وت نأا فُرُوئا تاور عَلَيْهم لمر َا كد 
اويا في اَل مين تلو لبهم آیاتتا وتا كنا مرلن وَما كنت بانب الطور ِد 
تاڈینا وکن رحا من ربك لذو فوا ما آقاحم من زير شن فلك لعل درون " 
( سورة القصص: N .)٤١- ٤٤‏ 
"َلك من أنباء الْعيْب نوجي إَِيكَ وَمَا كنت لَدَنٍْ م إِد يلقون أََلاَمَهُْ 1 ا 
O‏ 

ولعل وجه التحدي بعشر سور مفتريات دون سورة واحدة» هو إرادة نوع 
خاص من أنواع الإعجاز وهو الإتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة متساوية في 
البلاغة" © . 


أي آنه يقصد بالتحدي هنا القصص القرآني» وإنه بالاستقراء يظهر أن السور 
التي كان قدنزل بماقصص مطول إل وقت نزول سورة هود كانت عشرا. 
SEE EE‏ . أي أن تحدّيمم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحديم بعشر 
نظراً لتفرق القعصص وتعدد أساليبهء واحتياج المتحدي إلي عشر سور كالتي ورد 
فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سيحاكي.. والأفضل هنا القول إن الحالات 
الثلاث لم يسقها القرآن لتنشى الحجة» وإنها جاءت إعلاناً هناء وإشهارًا لوجودها في 
سائر القرآن» کیا تؤق ي تأثيرها في العقول والقلوب. 

ويقول الباقلاني عن الإإعجاز في القرآن الكريم: "لو لم تكن إلا سورة واحدة 
لكفت عن الإعجاز» فكيف بالقرآن العظيم.. ولو لم يكن إلا من حديث من سورة 
لكفي» وأقنع وأشفي... ولو عرفت قدر قصة موسي وحدها من سورة الشعراء لا 
طلیت تة سو اها" ب 


فهو هنا لا ينظر إلي إعجاز القرآن في عدد سوره وإنما يغوص إلي المعنى» ولو كان 
EE‏ 
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في آية واحدة إذ يري فيها ما يكفي من الإعجاز: أما عن ري السكاكي في إعجاز 
القرآن فيظهر في قوله إن: "المنقول عن العربي في حق كلام رب العزة إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق» وأن أعلاه لمثمرء وأنه يعلو وما يعلى» 
وما هو بكلام البشر» فتستغني بذلك عن قرع باب الاستدلال» وأن لا تتجاذبك 
أيدي الاحتالات في وجه الإعجاز.. لاشك أن قارعي باب الاستدلال بعد 
الاتفاق علي أنه معجز مختلفون في وجه الإعجاز -فمنهم من يقول وجه الإعجاز 
هو أنه عز وجل صرف المتحدين لمعارضة القرآن عن الإتيان بمثله بمشيئته إلا أا | 
تكن مقدورا عليها فيم| بينهم في نفس الأمر» ولكن لازم هذا القول كون المصروفين 
عن الإتيان با لمعارضة علي التعجب من تعذر ا معارضة لا من نظم القرآن مثله .. 
ومنهم من يقول وجه إعجاز القرآن وروده علي أسلوب مبتداً مباين لأساليب 
كلامهم في خطبهم وأشعارهم.. لکن ابتداء سلوب لو كان يستلزم تعذر الإتيان 
بالمثل لاستلزم ابتداء با لمثل واللازم كا نري منتف .. ومنهم من يقول وجه إعجازه 
سلامته من التناقض . ولكنه يستلزم كون كل كلام إذا سلم من التناقض وبلغ 
مقدار سورة من السور أن يعد معارضة» واللازم بالإجماع منتف.. ومنهم من يقول 
وجه الإعجاز الاشتمال علي الغيوب. لكنه يستلزم قصر التحدي علي السور 
المشتملة علي الغيوب دون ما سواهاء واللازم بالإجماع أيضاً منتف .. فهذه أقوال 
أربعة يخمسها ما مجده أصحاب الذوق من أن وجه الإعجاز هو آمر من جنس 
البلاغة والفصاحة وهذا لا يتأي بفضل إهي بمذين العلمين هبه الله بحكمته من 
E E E a E‏ 
الوجه من ليس معه ما يطلع عليه" 

ويقول " عبد القاهر" في دلائل إعجازه: لقد أعجز القرآن العرب بمزايا ظهرت 
هم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه» وبدائع راعتهم من مبادئ آية 
ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وني مضرب كل مثل» ومساق كل خبر» 
وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام» وتذكير وترغيب وترهيب» ومع كل حجة برهان» 
رَصِفة وتبيان» وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة» وعشرا عشراء وآية آية» فلم يجدوا 

6 


http://kotob.has.it 


في الجميع كلمة ينبو بها مكانهاء ولفظة ينكر شأنا أو يري أن غيرها أصلح هناك أو 
أشبه» أو أحرى وأخلق» بل وجدوا اتساقا هر العقول وأعجز الجمهور. ونظاما 
والتئاماً وإتقاناً وإحكاماً م يدع في نفس بليغ منهم ... "*. 

تلك كانت خلاصة آراء قدامي المفكرين الإسلاميين حول مسألة إعجاز القرآن 
الكريم وهي وإن كان يبدو في ظاهرها بعض التباين إلا أنها جميعاً تؤكد إعجاز 
القرآن الكريم في أسلوبه ونظمه ونعته وتفرده في ذلك. آما في يتعلق بآراء المحدثين 
في هذا الشأن فهم وإن كانوا لا ينكرون على الإطلاق ما ذهب إليه أسلافهم إلا آم 
يدلون بدلوهم في هذا المجال من منظور تطور المجتمعات الحديثة» وانتشار الأفكار 
المختلفة والثقافات الوافدة إلي الإسلام والمسلمين. ومن أفضل ما قيل في هذا الشأن 
ما نوجزه في) يلي حيث يذكر الكاتب: إنه " لابد من إعادة النظر في قضية الإعجاز 
في نطاق الظروف الحديدة التي يمر بها المسلم اليوم» مع الضرورات التي يواجهها 
ني جال العقيدة والروح""*".. ورغم ما يبدو في القضية من تعقد» بسبب موقفنا 
التقليدي إزاءهاء فإننا نعتقد أن مفتاحها موجود في قوله تعالي: " فل ما كنت بذعا 
من الل وما أذري مَا بعل بي ولا بكم إن أنَيع إلا ما يُوحى إجّ " ( سورة 
الأحقاف: من آية )٩‏ فإذا اعتبرنا هذه الآية علي أنها حجة يقدمها القرآن للنبي كي 
يستخدمها في جداله مع المشركين» فلابد أن نتأمل حتواها المنطقي من ناحيتين: 

فهي تحمل» أولأًء إشارة خمية إلي أن تكرار الشيء في ظروف معيَنة يدل علي 
ن راو ی ی ا ا 
يسبغه التحديد العلمي علي هذه الكلمة: فالظاهرة هي ( الحدث الذي يتكرر في 
نفسه والنتائج كذلك). 


وهي تحمل في مدلوهاء ثانياًء ربطاً بين الرسل والرسالات خلال العصورء وآن 
الدعوة المحمدية بحري عليها أمام العقل ما حجري علي هذه الرسالات. ومن هذا 
نستلخص آمرين: 

إنه يصح أن ندرس الرسالة الملحمدية في ضوء ما سبقها من الرسالات. 
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كا يصح أن ندرس هذه الرسالات في ضوء رسالة محمد - صل الله عليه وسلم 
- علي قاعدة أن ( حكم العام ينطبق علي الخاص قياساًء وحكم الخاص ينطبق على 
العام استنباطاً). 

ولا مانع إذاً من أن نعيد النظر في معني ( الإعجاز ) في ضوء منطق الآية 
الكريمة: وحاصل هذا آنا إذا اعتبرنا الأشياء في حدود الحدث المتكرر» أي في 
حدود الظاهرة» فالإاعجاز هو: 

بالنسبة إلي شخص الرسول: الحجة التي يقدمها لخصومه ليعجزهم ها 

وهو بالنسبة إلي الدين: وسيلة من وسائل تبليغه. 

وهذان المعنيان لللإعجاز يضيفان على مفهو مه صفات معينة: 

أولاً: إن الاعجاز - ك( حجة ) لابد أن يكون في مستوي إدراك الجميع» وإلا 
فاتت فائدته» إذ لا قيمة منطقية لحجة تكون فوق إدراك الخصم» فهو ينكرها عن 
حسن نيّة أحيانا. 

ثانياً: ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين: أن يكون فوق طاقة الجميع. 

ثالثاً: ومن حيث الزمن: أن يكون تأثيره بقدر ماني تبليغ الدين من حاجة إليه.. 


وهذه الصفة الثالثة تحدد نوع صلته بالدين» الصلة التي تختلف من دين إلي آخرء 


باختلاف ضرورات التبليغ. 
فهذاهو المقياس العام الذي نراه ينطبق علي معني الإعجازء في كل الظروف 
المحتملة بالنسبة إلي الأديان المنزلة.. 


فإذا قسنابه في نطاق رسالة " موسي عليه السلام"» نري أن الله اختار هذا 
الرسول معجزتي اليد والعصاء وإذا تأمّلناما وجدناهما - كحجّة" يدعم الله بها نبيه 
- يتصفان بآنا: 

ليستامن مستوي العلم المصري القديم الذي كان من اختصاص أشخاص 
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معدودين» يكونون هيئة الكهنوت» بل كانت المعجزة» في كلتا صورتيها» من 
مستوي السحر الذي يقع آثره في إدراك الجميع عن طريق المعاينة الحسية دون إجهاد 
فکر. 

هاتان المعجزتان تتصلان بتاريخ الدين الموسوي» لا بجوهره إذ ليس لليد أو 
صفاته الملازمة له. 

ودلالة هاتين المعجزتين علي صحة الدين محدودة بزمن معين» إذ لا تتصور 
مفعول اليد والعصا ك ( حجْة ) إلا في الجيل الذي شاهدهماء أو الجيل الذي بلغته 
تلك الشهادة بالتواتر من التابعين وتابع التابعين» أي أن مفعوله لا يكون إلا في زمن 
محدد لحكمة أرادها الله. ولو تأملناني هذه الحكمة لوجدنا أا تتفق مع حقائق 
نفسية» وحقائق تاريخية سجلها الواقع فعلاً: وهي: 

أولا: إن القوم الذين يدينون اليوم بدين موسي - أي اليهود- يفقدون لأسباب 
نفسية» نزعة التبليغ» بحيث لا يشعرون بضرورة تبليغ دينهم إلي غيرهم من الأمم» 
أي الأميين - كا يقولون - حتي أننا إذا استخدمنا لغة الاجتماع قلنا: إن 
( الإعجاز ) قد لاه في هذا الدين عدم الحاجة إليه. 

انیا إن مش اه دقرت آن یا فی رسرل سن مد موسي وان الذي 
الجديد لينسخ الدين السابق» فينسخ طبعاً جانب الإإعجاز فيه» حيث تزول الحجة 
بزوال ضرورتا التاريخية. ولكن دلالة ما أوتي عيسي من إعجاز ستزول أيضا مع 
زوال موضوعهاء ولنفس الأسباب التي ألغت جانب الإعجازء في دين موسى 
حیث یآتي - بعد عیسی - رسول جدید - ودين جدید یلغیان الدین السابقء دين 
عيسي عليه السلام» فليغي ضرورة التدليل علي صحة الإنجيل". 

يتضح من العرض السابق أن الإإعجاز: إمّا حسّى» مجابه الحواس» ويتحدّي 
النوع» أي آنه كان يقع في جال الحس» وخاصة حاسة النظرء إذ تكشف للناس على 
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صورة تكاد تكون واحدة» لا اختلاف عليها بينهم» لأن الناس لا يختلفون كثيراً ني 
مدلول المرئيات» علي حين يختلفون اختلافا بعيدافي مدلول مايقع للحواس 
الأخرى من مسموعات» ومذوقات» ومشمومات» وملموسات.. وإما أن يكون 
الاعجاز عقلياً يواجه العقل» ويلقاه بكل ما فيه من قوي الإدراك والاستبصار. 
وهذاالنوع من الإعجاز لا يقع من الناس موقعاً متقارباًء وإنما يلقاه كل إنسان با 
لديه من إدراك وفهم» وقدرة علي التمييز بين المدركات» والتفرقة بين الخير 
ال 

وتجدر اللإشارة هنا إلي أن المفكرين المسلمين السابقين قد آدركوا هذه الظاهرة 
الفا ها خن شل اوو واک ھچ ت ی ا ل کات 
E E A a‏ 
عقلية. لفطر ذكائهم» وكمال إفهامهم.. ولأن هذه الشريعة لا كانت باقية علي 
صفحات الدهر إلي يوم القيامة» خصّت بالمعجزة العقلية الباقية .. ليراها ذوو 
الأتضار "0 

واختلاف المعجزات في أجيال الناس هو ما اقتضته دواعي الحكمة التي جاءت . 
العجزات من أجلها.. ذلك أن الناس بختلفون باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وإذا 
كانت غاية المعجزة أن يري الناس فيها صدق الرسول المرسل من قبل قوة أعلي من 
إدراكهم وإمكاناتهم» وقيام الدليل علي صحة دعواه فکان لابد أن کن هن 
المحجزة جارية مع تفكير من تلقاهم وتتحداهم» آخذة بعقوهم وقلوم.. 

" هذا وإن يكن من الممكن أن يتحقق في المعجزة المادية الواحدة أن تتكرر جيلاً 
بعد جيل» فتظل أبداً متحدية قاهرة - إلا أن ذلك يذهب بكثير من تأثير المعجزة 
وينزل بقدر كبير من قدرها في أعين الناس» فلو آن عصا موسي كانت هي ال معجزة 
التي يتناو ها الرسل رسولاً بعد رسول» وكانت في كل مرة» وني كل حال تطلع علي 
الناس بتلك المعجزات التى كانت هما عند موسى» أو بمعجزات أخري غيرها - لو 
أن ذلك حدث لا كان ها علي الناس ذلك السلطان الذي للمعجزة التي تى متفردة 
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بوجودهاء والتي تجئ إلي الناس علي غير انتظار» وعلي خلاف ية صورة 
وروا ذلك ان آل ما للا و اک ا ار کت 
وليدة. الصدفة» توارثها أصحاما.. خلفا عن سلف» ثم إن حصر إمارات الساء في 
أمر واحدعلي صورة واحدة» متكررة» فيه اهام لقدرة الله» وفتح باب واسع 
للتشكك في صدق الرسول.. 

إذ أن القدرة الإلهية لا حدود هاء فكيف لا يراها الناس إلا في صورة واحدة 
تتكرر علي الأجيال؟ 

هذا كان من تدبير الحكيم العليم القادر أن يكون في يد كل نبي دليل صدقه 
الذي لا يشاركه فيه غيره» وأن تكون معجزته التي يلقي ما الناس حدثا فريداء ۾ 
يقع هم ني خاطر» ولم حل هم في تفکير ٠٠"‏ 

وهكذا تأي رسالة الرسول الأمين - صلي الله عليه وسلم - فتتسم بصفة خاصة 
تميزها عا سبقها من الرسالات, إذ أنها الحلقة الأخيرة من سلسلة البعث» ولذا 
وجب أن يكون ( إعجاز ) القرآن صفة ملازمة له عبر العصور والأجيال» وهي 
صفة يدركها العربي في الجاهلية بذوقه الفطري» وعام اللغة بتذوقه العلمي» ومع أن 
المسلم اليوم فقد فطرة العربي الجاهليء وإمكانيات عالم اللخةء إلا أن القرآن الكريم 
ل يفقد جانب إعجازه لأنه ليس من توابعه» بل من جوهره» وإنا أصبح المسلم 
مضطراً إلي أن يتناوله ني صورة أخري بوسائل أخري» فهو يتناول الآية من حيث 
تركيبها النفسي الموضوعي» أكثر نما يتناو ها من ناحية العبارة» فيطبق في دراسة 
مضمونها طرقاً للتحليل النفضسى والأدبي ”» الأمر الذي سنبحث جانبا منه في وجوه 
اعارا ارا 

أ- الإإعجاز البياني في القصص القرآني: 

ذكرنا من قبل أن القصة في القرآن ليست عملا فنا مستقلاًفي موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حوادثه كا هو الشأن ني القصة الفنية الحرة التي ترمي إلي آداء غرض 
فني طليق» إن هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلي أغراضه الدينية . والقرآن 
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كتاب دعوة دينية قبل كل شىء» و حيث إن حاجة التبليع مستمرة والقصة إحدى 
وسائل هذا التبليغء لذلك فإن الإعجاز في القصة القرآنية سيظل صفة ملازمة هاه 
وقد آن آن ننتقل إلى بيان موجز لاني قصص القرآن من إعجاز بياني وعلمي: 

١‏ البيان والبلاعة: 


- يتميز القصص القرآني با فيه من نظم عجيب لا يقل في إعجازه عن غيره ما 

عني الفحول بتصويره دون تفرقة بين آيات الكتاب في الفضائل وامزايا العجاب» 
فإذانظرنافي " قصة نوح ' وجدنا أنفسناني بعض مواضعها أمام تصوير رائع في 
سور اروت لدل من بن سور اران فی تبط خو ارا بين وين قرمة. .ثم 
ضراعة منه إلي ربه» بعد أن يئس من هدايتهم» فإذا انتقلنا بعد ذلك لنتصرّر كيف 
كانت نجاة نوح وما صورته ني ذلك سورة هود وكيف أمره الله سبحانه أن يصنع 
الغلك بعینه ووحیه» وکیف آدخل فیها من شاء الله نجاته» وکیف جرت به في موج 
يشبه في التصوير القرآني بأنه كالجبال» وكيف اتجه الطاب إلي الأرض بأن تبلع الماء 
وللساء ء بأن تقلع»ء وكيف ذهب الذي طاف بجميع الأرجاء» وكيف صدر الله 
سبحانه بالفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل كلا من غيض الماءء وقضاء أمر 
الملاك ونجاة المؤمنين» وإبعاد الظالين في هذه ا لحمل الثلاث الآتية: " وقي يا أَرْض 
انى مَاءك د ويا اء فلي وَغِيص ال وقي الام َاتوث على ا ودي وقي 


0 
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بدا لموم الظَالِينَ " ( سورة هود: ٤‏ €)”. 

ومن خير ما قيل عن وجوه البلاغة والفصاحة» في القصة ما ننقله عن السكاكي 
ني مفتاح العلوم حيث قال: " أما النظر فيها من جهة علم البيانء فهو أنه تعالي ت 
أراد أن يبن معنى أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلي بطنهاء فارتد» وأن نقطع 
طوفان الساءء فانقطع» ون يغيض الماء النازل من الساء فغاض» وأن يقضي أمر 
نوح» وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه» فقضي» وأن نسي السفينة علي 
ا لجودي» فاستوت» وأبقينا الظلمة غرقى - بني الكلام علي تشبيه المراد منه» بالمأمور 
الذي لا یتآتی منه لکمال هيبته العصیان» وتشبيه تكوين المراد» بالأمر الجزم النافذ في 
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تكوين المققصود» تصويراً لاقتداره تعالي» ون السماوات والأرض وهذه الأجرام 
العظام تابعة لإرادته كأنهاعقلاء مميزون. قد عرفوه حق معرفته وأحاطوا علا 
بوجوب الانقياد لأمره» وتحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده» ثم بني علي 
تشبيهه هذا نظم الكلام» فقال تعالي: (قيل). علي سبيل المجاز عن الإرادة الواقع 
بسببها قول القائل. وجعل قرينة اللجاز خطاب الاد وهو (يا أرض)» و (يا 
E‏ على سبيل الاستعارةء للشبه المذكور» ثم استعار لغور الماء في 
الأرض بالبلع الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم» بجامع الذهاب إلي مقر خفي» 
واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء علي طريق الاستعارة بالكناية» لتقوي الأرض بالماء 
في الإنبات للزرع والآأشجار» وجعل قرينة الاستعارة لفظ (ابلعي)» لکونه 
موضوعاً للاستعال في الغذاء دون الماء» ثم أمر علي سبيل الاستعارة» للشبه المقدم 
ذكره» ثم قال: ماءك» بإضافة الماء إلى الأرض علي سبيل المجازء تشبيهاً لاتصال الماء 
بالأرض باتصال الملك بالمالك» واستعار لحبس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل 
الفعل» للشبه بينه| ني عدم ما كان» وخاطب في الأمرين أي قال: ابلعي» وأقلعي» 
ترشيخا للاسعغارة: ( أ استعارة النداء في (يا أرض) ويا سماء)ء ثم قال: غيض 
اللاء» وقضي الأمر» واستوت علي الجودي» وقيل: بعدا للقوم الظلمين» فلم يصح 
بالخائض» والقاضي» والمسوي» والقائل» كا م يصرح بقائل (يا أرض) و (يا ساء) 
سلوكاني كل واحد من ذلك سبيل الكناية عن تلك الأمور العظام إلا يتأي إلا من 
ذي قدرة لا تكتنى» قهار لا يغالب» فلا جال لذهاب الوهم إلي أن يكون الفاعل 
لشيء من ذلك غيره ثم خحتم الكلام بالتعريض لسالكي مسلكهم في تكذيب 
الرسل ظل) لأنفسهم حتى إظهار لكان السخط, ولجهة استحقاقهم إياه. 

وإما النظر فيها من حيث علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة فيهاء وجهة 
كل تقديم وتأخير بين جملهاء فذلك: أنه أختير ( يا ) دون سائر أخواتاء لكوما أكثر 
اس ولدلالتها علي بُعد المنادي الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة» ويؤذن 
بالتهاون به» وم يقل: ( يا أرض ) بالكسرء تجنباً لإضافة التشريف» تأكيداً للتهاونء 
ولم يقل: ( يا أيتها الأرض ) للاخحتصار» مع الاحتراز عا في ( أيتها )» من تكلف 
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التنبيه غير المناسب للمقام» لكون المخاطب غير صالح للتنبيه علي الحقيقة . وأخيرا 
لفظ الأرض دون سائر أسمائهاء لكونه أخف وأدور» واختير لفظ الساء ذلك مع 
قصد المطابقة. واختير ( ابلعي) علي (ابتلعي)ء لكونه أحضر» ولمجيء حظ التجانس 
بينه وبين ( أقلحي ) أوفر . وقيل (ماءك) بالأفراد دون الجمع لدلالة الجمع علي 
الاستكثار الذي يأباه مقام إظهار الكبرياء» وهو الوجه في إفراد الأرض والساء. 
وم بجحذف مفعول (ابلعي) لثلا يفهم ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال 
والتلال والبحار وغيرهاء ونظراً إلي مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء 
. ثم إذ بين المراد اختصر علي (أقلعي)» فلم يقل: اقلعي عن إرسال الماء» احترازاً عن 
الحشو المستغني عنه من حيث الظاهرء وهو الوجه في أنه لم يقل ياأرض ابلعي 
ماءك فبلعت» ويا سعاء أقلعي فأقلعت» واختار ( غيض الماء) علي (غيّض) 
المشددةء لكونه أخحصر» وأوفق لقيل . وقيل ( الماء ) دون أن يقال: ( ماء طوفان 
السماء )ء كذلك (الأمر ) دون أن يقال (أمر نوح )» للاختصار» ولم يقل ( سويت 
علي المجودي ) بمعني آقدرت» علي نحو قيل وغيض» وقضي في البناء للمفعول» 
SNS ERS TS GS‏ 
الاختصار» ثم قيل ( بُعدأللقوم )» دون أن يقال: ( ليبعد القوم )» طلباً للتوكيد مع 
الاخحتصار» وهو نزول (بُعدا) منزلة ( ليبعدوابُعداً)» مع إفادة أخحري» وهي 
استعمال اللام مع " بعد " الدال علي معني أن البعد حق هم. ثم أطلق الظلم» 
ليتناول كل نوع» حتي يدخل فيه ظلمهم لأنفسهم بتكذيب الرسل. 

هذا من حيث النظر إلي الكلم» وآما من حيث النظر إلي ترتيب الجمل» فذلك أنه 
قدم النداء علي الأمرء فقيل ( يا أرض» ابلعي )و ( يا سماء أقلعي ) دون أن يقال: 
( ابلعي يا أرض ) و( أقعلي يا سماء )» جرياً علي مقتضي اللازم فيمن كان مأموراً 
حقيقة من تقديم التنبيه» ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى» قصدا بذلك 
لمعنى الترشيح. ثم قذم الأرض علي أمر السماءء لابتداء الطوفان منها ونزوها لذلك 
في القصة منزلة الأصل. ثم أتبعه| قوله: ( وغيض الماء )» لاتصاله بقصة الماء . ثم 
أتبعه ما هو مقصود من القصة»ء وهو قوله: ( وقضي الأمر )» أي أنجز الوعد: من 
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إهلاك الكفرة وإنجاء نوح ومن معه في السفينة . ثم آتبعه حديث السفينة ثم 
ختمت القصة ب| ختمت. 

هذا كله من جانب البلاغةء وآما جانب الفصاحة المعنوية ( أي خلوص المعنى 
N GL‏ 
في طلب المرادء ولا التواء يشبّك الطريق إلي المرتادء بل ألفاظها تسابق معانيهاء 
ومعانيها تسابق ألفاظها. وأما جانب الفصاحة اللفظية» فألفاظها عربية مستعملة» 
جارية علي قوانين اللغة» سليمة عن التنافر» بعيدة عن البشاعة» عذبة» كل منها 
كالاء في السلاسةء وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرقة"". 

ونماينبغى أن يذكر أن تلك الحمل الثلاث قد تناوها بالدراسة كثير من النقادء 
الا دلائل الإعجاز " يتخذها أنموذجا للبلاغة الساحرة» مبرهناً 
بها علي أن اللإعجاز إنما جاء من النظم» وارتباط هذه الكلم بعضها ببعض» وملاءمة 
معني اللفظة معني التي تليهاء لا من حيث هي كلمة مفردة "*. 

ولد غاد کل ی ال وھ به امقر ی رو بده ایل اوه ود ها 
القدر أن يستريح نوح والمؤمنون معه بعد كفاح استمر لف سنة إلا هسين عاماً مع 
قومه الكافرين والمعاندين فأخذهم الطوفان وهم ظالمون,» لقد أمر كل من الساء 
والأرض.» وأمرهما من له الأمر دون داع إلي تصريح باسمه فائتمر كل با أمر» ولقد 
ا 

وعن هذا ا معني ذاته عر الله سبحانه في سورة القمر» بقوله: " فصتا أَبوَابَ 
الساء بء نهر وجرن اأص عيوئا قَالتمى لاء على أَمر قد قَدِرَ ولاه عل 
دات الواح وَدْسر ري باينا جَراء ُن گان فر ولد تَرکتاهَا ايه هَل ِن مدر " 
( سورة القمر:١١-١أ٠).‏ 

ويشير بعض الباحثين إلي تلك المعاني الرائعة التي تصمّنتها هذه الآيات» با 
موجزه أن: " هذه معان في أصلها إخبار عن وقائم جرت» وأحداث حدثت علي أن 
معانيها - إذا تركنا النظر في أسلوما إحالة علي ما سبق أمره - جديدة لا عالة» 
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فوصف إطلاق المياه من السماء بآنه فتح لأبواب السماء معني جديد م يطرق .. 
ووصف ارتفاع المياه من بطون الأرض بقوله: " وفجرنا الأرض عيوناً " معني 
مبتكر لا يلحق .. ثم الكناية عن السفينة - بأنها ذات لواح ودسر» وعن نوح» بأنه 
كان كفر» ثم وصف التسجيل التاريخي بقوله سبحانه: " ولقد تركناها آية " كل 
ذلك تجديد وأي تجديد .٠*‏ 

" ثم ننتقل إلي التوازن بين الآيات -وإن لم يكن علي صورة الشعر في تعادل 
التفعيلات بين صدر البيت وعجزه - قد جعل النغم الموسيقي مسكا بها جميعا في 
لحن واحد متسق الإيقاع» بحري قويا متدفقاً كتدفق السيلء حتي يقع علي " القرار " 
فيستقر عنده» ويسكن إليه .. ولننظر أي قرار يحمل هذا البحر المتدفق ويحويه في 
صدره؟ إنه حرف واحد هو حرف " الراء ".. وهو أقوي حرف في حروف اللغة 
الحربيةء وأشدها تماسكاًء فإذا وقف عليه بالسكون انبعج في رخامة» ولين» وصار 
أشبه بالوادي العميق الرحب» بين يدي جبل تنهمر عيونه» وتتدفق سيوله". 

وهكذا لو ننا ذهبنا نقف عند كل كلمة من الكلهات لأسهبنا إذا ني تصوير نواج 

من الأسرار البيانية يتحقق في مجموعها معني الإعجاز فيا وصل إليه الببحث 

البلاغي» والعلم البياني ما علمناه . فكيف بيا علمه غيرنا ؟ فكيف با لم يعلمه أحد 
إلا الله سبحانه؟ 
۲ الإعجاز في المعاني والأفكار: 

ننتقل إلى الإعجاز في معاني القصص» وما فيه من أفكار جديدة» وأخيلة بديعة 
وصور رفيعة .. فا معاني والأخيلة عند البلغاء تقصد إلى فكرة سامية في أي غرض 
من أغراض القول» وتشتمل عند كثير منهم على ما يخترعه المتكلم من معنى غير 
مطروق» ما يملا النفوس روعة وإعجاباً بالفكر المبتكرة المخترعة»ولذلك امتاز في 
معني الأسلوب الذي هو طريقة النظم وما يشتمل عليه من إبجاز أو إطناب» وذكر 
أو حذف» وتقديم أو تأخير» كا أنه يتميز عن الغرض العام الذي هو الفن من 
القول والضرب منه كالمدح والذم وما يتصل بذلك بالهدف والغاية . 
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وه ب حي هن بخان التصمن وما ف من أفكار جدي ةف ا فول 
سبحانه في قصة نوح: "وقد اانا و َعَم ايبون وَتَجُبتاه وَأَهْلَه ِن الْكَرْب 
الحظِيم " (سورة الصافات:٤۷-‏ ١۷)إلي‏ أن يقول: " ورتا عَلَيّهِ في الخرينَ 
سام عل وح في الال " (سورة الصافات: : ۷ ۹) ولعلّه لا جدید في أصل 
امعني؛ وإنما هو إخبار عن نوح بأئه سأل ربه والمسثول مصرح به في سورة نوح: 
قال ال تی ر صو وا برا من ا ترد مال رول او 
(سورة نوح: )۲١‏ إل أن قال" وقال نوح:" رب NEE‏ 
د (سورة نوح: ٠١‏ »ولكن هذا المعنى العجيب: " وتركنا عليه في الآخرين . 
سلم علي نوح في العلمين ' ' هو موضع الحدة الرائعةء فهذه فكرة مستجدة وإيم|ءة 
من القرآن مستمدةء فإنها تضيف جديداً إل ا معاني التي لم يسبق إبرازها من قبلء 
وهو أن الله سبحانه ترك علي نوح في سائر الأمم أن يسلموا عليه إل الأبد الآبدين 
ودهر الداهرين.. فلننظر كيف أن الله سبحانه قد سمَّي ذلك التقدير العا مي والثناء 
الإنساني: " تركناعلي نوح في العلمين " وعن مثل هذا المعنى عبر الله سبحانه في 
قصة إبراهيم عليه السلام وهو يسأله . فيقول: " وا جحل ل لِسَانَ صِذق ني 
الآخرينَ " (سورة الشعراء: )۸٤‏ بمعني الذكر الحسن والشناء ا لجميل» ولكن 
التصوير خخحتلف في المقامين» مع أنه في كل منها رائع وجميل» وتلك من معارف 
الأنبياء التي تجدي إليها الفطانةء وتكشف عنها الزكانةء ويصوّرها القرآن ذلك 
التصوير ليلهمنا إياه كا آهمه نبيه ومصطفاه ". 

ويتصل بذلك أن يقوم سبحانه: " وذ قال راهيم لابه دقوم اَي راء 
يدون للا ِي فُطَرن َه سيهُِينِ وَجَعَلَهَا كِمَة باقية ني قب لَعَلَّهُمْ رمو 
( سورة الزخرف: .)۲۸-۲١‏ 
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َيه وَيعْقَّوبٌ َا ِي إن اله اصطَمّى لَكُمُ الدينَ قَلاً مون إلا وَأ 
سورة البقرة: .)١١۲ - ١۳١‏ 

RE TN E 
وعلي رآسهم ابرا هيم الخليل الذي تتحاضنه الأمم وتتزاحم عليه يع الأجناسء‎ 
حتى عباد الأوثان وهذايقول سبحانه: ا ا ی‎ 
ودحضا للمجرمین"”.‎ 

وهذاونحوه من المعاني التي ميّزت القصص القرآني بقوة خارقة في معانيه 
الخاصة الرفيعةء وأفكاره العجيبة الغريبة ما ضاعف نواحي الإعجاز في أسلوبه 
ای ا ا هن ار و او ا 
الأسلوب البديع العجيب آنزل العصم من أماكنهاء وطأطأً الروءوس إلي أذقانها.. 


ا رَسَلْتَا عَلَيّهِمْ را صر رص 

E 
ويصور تصريف الريح بالمجرمين وقلقلة المعاندين بأنه نزع للناس من أماكنهم‎ 
a a 
الأرض. . وإذا انتقلنا بعد ذلك إلي قوله هنالك: "إا مريو الَاقَة تة م ارقم رتقھ‎ 
وَاصطر وهم لله قشعا کل ر قر ادزا صاججهم قاط مقر عقر‎ 
كل تلك أوصاف تلبس كسَيّ‎ )٠١ :۲۷ َكيف کان عَڏاي ونر "( سورة القمر:‎ 
.. من الألفاظ لا بهتدي إليها إلا خالق القوي والقدر"‎ 

" الحقيقة أن هذه النواحي لا ترجع إلي الأساليب والألفاظ فهي تختلف عن 
ذلك فهذه معان يسميها الأدباء أخيلة وأفكاراء ويعتبرون الأسلوب شيئاً يرجع إلي 
اللفظ في مفرداته وترتيب تلك المفردات وما توصف به من فصل أو وصل» وذكر 
أو حذف» وتقديم أو تأخير» ولذلك فهي ناحية تختلف عن ناحية الإعجاز البياني 
الذي يؤديه المجرجاني والباقلاني والمحاحظ وغيرهم من علاء البيان والبلاغة 
وركزوا فيه علي الناحية الإجالية التي جرت عليها العرب "* . 


0 
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٣‏ الإعجاز الأسلوبي: 


إن الذين زاولوا فن التعبير والذين هم بصر بالأداء الفني يدركون أكثر من 
غيرهم مدي ماني الأداء القصصي من إعجاز في هذا الجانب» ومن المقطوع به أن 
الأحاديث النبوية الشريفة والوحي القرآني يمثلان أسلوبين لكل منه) طابعه 
وصياغته ا لخاصة» فالعبارة القرآنية هانسق» وجرس تعرفه الأذن» وها هيئة 
تركيبيةء وألفاظ خاصة» فليس من الخطأ أو الغلو في شى أن يقال: إن الأسلوب 
القرآني معجز» لا يتسنى لأحد اللإتيان بمثله*“ . 

ولقد كان حت علي القرآن -إذا ما أراد أن يدخل في اللغة العربية فكرته الدينية 
ومفاهيمه التوحيدية - أن يتجاوز الحدود التقليدية للأدب الحاهلي .. والحق أنه قد 
أحدث انقلاباً هال في الأدب العربي بتغييره الأداة الق المت ر اة 
قد جعل الجحملة المنظمة في موضع البيت الموزون» وجاء من ناحية أخري بفكرة 
جديدة» أدخل بها مفاهيم وموضوعات جديدة» لكي يصل العقلية ا لجاهلية بتيار 
التوحيد .. علي أن هذه المغاهيم ليست مترجمة في آيات القرآن فحسب» بل إن 
القرآن قد هضمها وتمثلهاء ثم كيّفها حتى تناسب العقلية العربية.. 

" ولقد تعرضت الثروة اللفظية التي جاء ا القصص القرآني لتکییف رائع» كا 
حدث لذلك الاسم الخاص " bap bd‏ وهو اسم الشخصية الكتابية 
التي أطلقت عليها رواية القرآن لقب " العزيز " في قصة يوسف» ولنا أن نتساءل 
عا إذا كانت هناك صلة في المعني بين الاسم العبري واللقب القرآني» فالتفسير 
التوراوي يبدو أنه يقصد بكلمة " فوطيفار " اشتقاقاً مصرياً يبدأ من الأصل: puti‏ 
۷01 =: " عزيز "» والأصل 2۲م " مستشار أو ناصح ". ونقلاّعن بحث 
القسيس" فيجورو ٥u ۲٥×‏ عا في الملوضوع نعرف أن هذه الكلمة مصرية مركبة 
اها عر الال شين 

وعلي آي من الرأيين نري أن التكييف الاشتقاقي القرآني قد حذف اللفظ المكمّل 
- اللإضافي» ليتمثله في صورة أكثر تطابقاً مع روح التوحيد اللإسلاميةء فإذا به 


oV 


http://kotob.has.it 


يكتفي بلفظة " العزيز " .. وما يذكر أن هذا التكييف الذي تجتب صعوبة الترحهمة 
الصوتية للحروف الأولي» قد حل مشكلة لغوية لا ينسى لجاهل بالدراسات المصرية 
أن اھا حتی ولو کان في تم حالات وه" 
> الإيجاز المعجز: 

إن القصص القرآني لشدة إمجازه وإحكامه»ء تكاد كلاته تتحوّل رموزا تنطوي كل 
كلمة منها علي معان كثيرةء لذلك فإن الفهم الدقيق لإيجاءات القرآن وإشاراته 
تستدعى يقظة متواصلة في قراءته» وفكراً واعيا لتدبر مراميه» وحسًا مرهفاً لتذوّق 
معانيه» فعندما نتأمل الآية التالية التى وردت في سياق قصة يوسف» نجد أنها كانت 
مصدراً لإيجاد كثير من المعاني التي تحتملها: " وَقَالّ نسو ني الَِينَة امُرأة الّْزيز 
راود فَتَاهَا عن نمه قد سَعَمَهَا حًا إنّا راا في صلل مّبين "( سورة يوسف: 
۳( 

قال ابن قيم الجوزية: هذا الكلام متضمن لوجوءٍ من المكر: 

أحدها: قوهن: " امَُرَأةٌ الْعَزْيز راود فاا " ولم يسمّوها باسمهاء بل ذكروها 
بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل . فصدور الفاحشة ممن ها 

الثاني: أن زوجها عزيز مصر» ورئيسهاء و كبيرهاء وذلك أقبح لوقوع الفاحشة 
منها. 

الثالث: أن الذي تراوده ملوك لا حر . وذلك أبلغ في القبح. 

الرابع: أنه فتاها الذي تراوده هو في بيتها . وتحت كنفهاء فحكمه حكم أهل 
. البيت» بخلاف مَن تطلب ذلك من الأجنبى البعيد. 

الخامس: أنها هى المراودة الطالبة. 

السادس: آنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ» حتى وصل حبَها له إل شغاف 
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السابع: اف قاضو هدا : أنه آعف منها وأبرّ وأوني» حيث كانت هي المراودة 
SS‏ 


الاس : ان ن أتين بفعل امراودة بصيغة المستتقبل الدالة علي الاستمرار والوقوع 
حالاً واستقبالا وأن هذا شأنهاء ول يقلن: راودت فتاها. 

وفرق بين قولنا: فلان أكرم ضيفاً» وفلان يكرم الضيف ويطعم الطعام» وحمل 
الگلء > فإن هذا يدل علي أن هذا شأنه وعادته. 

التاسع: قوهن "إا لاني صلل هيين " أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية 
الاستقباح» فنسبن الاستقباح إليهاء ومن شأنهن ¿ مساعدة بعضهن بعضاً علي اهوى» 
ولا يكدن يرين ذلك قبيحاًء كا يساعد الرجال بعضهم بعضاً علي ذلك . فحيث 
استقبحن منها ذلك» كان هذا دليلاً علي أنه من أقبح الأمور وأنه ما لا ينبغى» أن 
تساعد عليه» ولا بحسن معاونتها عليه. 

العاشر: أنن جمعن ها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط والطلب المغرط 

أما العشق فقوهن: " قد سَعَفَهَا حَبًّا " أي وصل حبّه إلى شغاف قلبها. وأما 
الطلب المغرط فقوهن " تراود فتاها ". والمراودة: الطلب مرة بعد مرة» فنسبوها إلي 
شدة العشق» وشدة الحرص علي الفاحشةء فلا سمعت بهذا المكر هيأت هن مكرل 
أبلغ منه» لأنها قابلت مكرهن القولي بهذا المكر الفعل. 

ومشل هداي إيجازه الملحكم»ء وغزارة معانيه ما ينطبق علي قصص موسي في 
السور الخمسة التي جاءت فيها آكبر عناصر الحديث عنه» وهى سور الأعراف 
ويونس وطه والشعراء والقصص. 
۵-البلاغة الصوتية في القصة القرآنية: 

أ الإجحاء 

لا شك أن القرآن الكريم وهو الأنموذج الأسمى ف البلاغة الصوتية 
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يتوقف قدر كبير من ملاحظة تلك الميزة فيه علي حسن تلاوته» ومن هنا ندرك 
مغزى قول الرسول صلي الله عليه وسلم " زيُنوا القرآن بأصواتكم " فليس المقصود 
هنا التطريب» ولكنه حسن الأداء بالتزام النطق الصحيح ومراعاة قواعد التلاوة من 
مد وغ وإظهار وإخفاء ووقف ووصل» فإن هذا من حسن الإلقاء الذي يزين 
القرآن» ويبرز دور الأصوات في إبراز المعاني» كا يتيح حسن المتابعة للتركيبة اللغوية 
التي تحدث الإيقاء""“ . 

إذاً البلاغة الصوتية هي كل وسيلة صوتية يتحقق فيها مفهوم البلاغة بمعناها 
اللصطلح عليه عند البلاغيينء فلابد فيها من ملاحظة أمرين: 

الأول: أن نتجاوز الإطار الصوتي بجرسه وإيجائه وإيقاعه واعتداله إلي ما يحدثه 
من إبراز المعني وتأكيده وتسلسله وانتظامه. 

والثاني: أن يتحقق بالأداء الصوتي مطابقة الكلام لمقتضي الحال. 

والح أن القرآن ما جاء أسلوبه -على ما جاء عليه من انسجام واتساق وتوازن 
يشبه الموسيقا -ليحقق الغاية من التأثير واللفت والجذب لكل المستمعين 
والمخاطبين علي اختلاف عقائدهم ومستوياتهم» لأن الناس جيعاً يستهوهم جال 
الإيقاع وحسن الأداء”“. 

والإيحاء ميزة صوتية تحرّك الخيال نحو سلسلة من المعاني تتداعي متصلة بالكلمة 
. وهو مرتبط غالبا بجرس الكلمة وإيقاعها وما تحمله من ظلال .. وربا يعود 
مصدر الإيجحاء إلى ارتباط بعض الكلهات بأصلها ا لحسي عن طريق ما توحي به وما 
نستشعره من ظلال حوها عند النطق بها . والأصل الحسى للكلمة يعني أصل 
الاستعمال الذي دعت إليه أمور مرتبطة باخياة والمعيشة والظروف الاجتاعية 
للعربي الأول.. وقد ذكر الأستاذ العقاد نماذج من الكلمات التي تدل علي الارتباط 
والجماعة» فالأمة مثلاً هي الجاعة التي تؤم مكاناً واحداً أو تأتم بقيادة واحدة» 
والشعب هو الجماعة التي تتخذ ها شعبة واحدة من الطريق» والطائفة هي ال مياعة 
التي تطوف معا والفئة هي الجاعة التي تفى إلي ظل واحد» والنفر من القوم هم 
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الذين ينفرون معا للقتال أو غيره» والقوم هم الذين يقومون قومة واحدة للقتال 
a‏ 
تعالي: ا "بعد قوله "يرقو من قوم" ( سورة 
الحجرات: ١١‏ ) وتلحظ هذه المناسبة المستمرة ا ین ا ا 
الأمكنة فالمنزل حيث ينزل الإنسانء والبيت حيث يبيت بالليل» وكذلك الموقع 
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والمرجع والمأوي 
وعلي الرغم من هذا التطور الدلالي فإن الاستعمال الحسّى الأول يظل عالقاً 
بالكلمة فيجعلها موحية بظلال خاصة مستمرة من ذلك الأصل الحسّى .. فهناك 
ألفاظ كانت تستخدم قدي ع ار ن اا عل من اررق 
البداية بمعني تعارف الاستعمال اللغوي علي أن الكلمة ليست علي حقيقتهاء ثم نّا 
شاع الاستعمال المعنوي الجديد صار حقيقة فيه» لكن الكلمة تظل عتفظة بظل من 
الاستعال الحسّى الأول فتكون موحية بمعانِ شتى مستمدة من أصل استعال» 
ومن دلالات علقت بهافي تاريخ استعهاها الطويل» مع ما قد نخلفه علبها من 

E‏ . ومن ذلك قوله تعالي:" يا عكر ال َالإنس أل 
ایم وشل نكم يه يقصون َي ایا و ونگم لقاء ويم مدا الوا هنت 
عل انفسستا رمم الياة الدنيا وه هدوا عل انفهة أ َم کانُوا افِرينَ " ( سورة 
الأنعام: .)٠١١‏ عبر عن التبليغ بقوله: " يقصّون " للإشارة إلي ذهاب الرسل في 
اللي متشي اقرح وإ و ارين ولط تا ر ذلك ان ادي 
يقص علي نفر قصة من القصص " يقال: قص الكلام أو الأخبار: تتبعها بالرواية ". 
وقص الأخبار من قص الأثر أي تتبعه» وقد استخدم القرآن E‏ 
الذي يظن أنه أولي مراحل استخدام الكلمةء قال تعالي " وَقَالَّتْ لاه فُصّيهِ " 
a LS‏ 
من قص الأثر إلي قص الأخبارء» ثم " يقصّون عليكم آياتي " وهذه الاستعالات 
التي تتابعت علي الكلمة في رحلتها الطويلة أكسبتها ذلك الإيجحاء الذي نستشعره 
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عند تلاوة الآية وأكسبها تلك القدرة علي تصوير معني وعرضه مشاهد|. 


ما المحسنات اللفظية البديعية فهي نوع من التسخير الواعي لا يمكن للقيم 
الصوتية وظاهرة الحكاية أن تشيره في نفس المتلقي» يصدق ذلك علي الجناس تاماً 
كان أم ناقصاً وعلي المشاكلة في اللفظين وما أشبهه) من المحسنات . وأن النص 
القران خن امال دلاو عمل ين الا عراس ها يون الرضو ل( اام 
خلاله ومن أمثلة ذلك في قصة موسي: " قال اللا ِن قوم فِرْعَون اندر مُوسّى 
َقَوْمَة ليفْيدٌوأ في الأَزض وَيَدَرَكَ امَك" ( الأعراف CY:‏ 


إذا نظرنا إلي استعمال الفعلين " تذر " " ويذر " إذ يتفقان ويختلفان معني» فإما 
بالنسبة لفرعون فإنه إذ " يذر " موسي إن يتوانى عن عقابه فالترك هنا نوع من 
التسامح» وأما بالنسبة موسي فإنه " يذر " بمعني " يتخلى " عنه وعن آمته ليعبد الله 
اهاواخةا 

وكذلك في قصة مريم» يقول الله تعالي في سورة آل عمران: "وذ َالِ الان 
يا مَرَيَمُ إن الله اصطمَاك ورك وَاصطمًاكِ على نِسَاء الْعَالنَ " (آل عمران آية 
ر ار ار بی ار "واکان ی فاكف 
فالاتفاق في اللفظ دون المعنى”“ 

والإحاء قد نجده في كلمة من العبارة» وقد نجد أكثر كلمات العبارة موحية»ء هذا 
مرتبط با لجو النفسي والحال والمقام» علي أن هذا الإحساس بہذه الميزة مرهون برهانه 
الحسي وقوة التجاوب مع القيم الصوتية لألفاظ اللغة وعندما نتتبع الكلام العربي 
تنجد أن الإجاء سمة من سات الكلام الموجز الممتلى با لمعاني والأحداث والمفعم 
بالمشاعر الإنسانيةء وهذا تطرد هذه الميزة ني كلهات القرآن الكريم» وهي وضح ما 
في كلم اما وارتباطه بسائر المغزى أو بالشعور السائد في العبارةء ويبرز المشهد التالي 
من القصة دور الإيجاء في تلوين المشهد وتجسيد أدق مشاعر الأشخاص فيه: 


فال یال وال وة یا ارا الحَزيز ثراو ف 
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ځا إا لزاني صلل من فا سمِعت بمَکره أَرسََث إِلَنْهنَ وَأعَدَث ي منکاً 
رآئٺ كَل َاجِدَة مَنهَُ كيا وََلَتِ اخرُج لبه فا يته بره وَقَطَعْنَ اين 
لن حا ف ما هدا َالِ مَدَاإلاًملَكٌ گريمٌ A‏ 

يشير تنكير " نسوة "- إذ لم يقل مثلاً: وقال النسوة - إلى أنهن نسوة ذوات 
صفات معينة ليست لكل النساء هنا يقف التنكير عند جرد الإشارة إلى نر من 
طبقة معينةء أما نوع هذه الطبقةء فإن السياق وحده هو الذي يكشف عنه في قوله: " 
فا هَت برهن أرسَلّت لين وأعتدت هن هكا " فإن هذا الإعداد با فيه 
من مآدب حافلة وما فيه من متكآت ووسائد نة يدل على أن ادعات من طبقة 
زافو من الطبعي أن يتسرب الخبر ولا إلى البيوت الماثلة عن طريق الخدم فالخر 
بحروف الجر ( في ) " وال نِسوة في الَدِيتَة يتة " للإشارة إلي أن هذا القول قد قيل في 
اللدينة وليس ضرورياً أنهن جميعاً نساء من المدينة فقد يكر أخلاطاً من المدينة ومن 
غيرهاء كا أشرنا من قبل» والتعبير القرآني على كل حال حتمل هذا وذاك فهو يتسع 
لعدة معان محتملة غير متدافقة» وهذا من الإعجاز. 

والقرآن م يسم امرأة العزيزء وإنم قال تارة " وَرَاوَدنة التي هو في يها عن لَه 
" فذكرها باسم الموصول وصلته " التي هو في بها " ليشير إلى مدى هذه المراودة 
ونوعها وظروفهاء فإنا واقعة من سيدة البيت علي فتاها آي عبدها وف بيتهاء فهر 
مراودة ملحة مسيطرة حاصرة لا يفلت منها في هذه الظروف إلا مثل يوسف عليه 
السلام. 

وني المرة الثانية عبر عن هذه المرأة بقوله " امرأة العزيز " وذلك في الكلام 
الحكي عن النسوة " وَقَالّ نِسوَة في الَدِيَة امرأة اريز راود تاها عن تمه " فلم 
تسم النسوة هذه المرأة باسمهاء وإنما أضفنها إلي العزيز لمزيد من التعجب من أمرها 
وإشارة إلي أن كونها امرأة العزيز كان ينبغي أن يجعلها تتسامي وتتصوّن ولا تنزل إلي 
هذا الدرك إن هذه الإضافة توحي بالتندر وإشباع الرغبة النسائية في أن ينتشر 
الر: 
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ومعني تراود: تحاول مرة بعد مرة انتزاع موافقته علي تنفيذ مرادها من الجاع» 
ولا تجد لغة من اللغات تدل كلمة واحدة فيها على هذا المعنى المؤدي بجملة طويلة 
غير العربيةء وإيثار العربية بتلك الكلمة تنزيا للقرآن من ا خوض في التفاصيل التي 
لا تتفق مع جلاله وإجاله.علي أن هذه الكلمة " تراود " إيجحاءات كثيرة تستمدها 
من الأصل الحسي لاستعاهاء ففي لسان العرب: أصل الرائد الذي يتقدم القوم 
يبصر همم الكل ومساقط الغيث» ورادت الإبل ترود ريادا اختلفت ني المرعى مقبلة 
ومدبرة» وامرأة راد ورواد» ورءود: طوافة في بيوت جاراتها . وقال الأصمي: الرادة 
من النساء» غير مهموز,» التى ترود وتطوف . وقال الليث: وتقول راود فلان 
جاریته عن نفسهاء وراودته هي عن نفسه» ذا حاول كل واحد من صاحبه الوطء 
والجاع”. 

وبالعودة إلي الاستعمال القرآني " تراود" نجد أنه يوحي بمعان هي مستمدة من 
تلك الاستع الات الأولي» فهي توحي با لجحرأة والمبادرة» وتوحي بالتوتر والحيرة 
التي تدفع إلي الإقبال والإدبار» وهنا تصوير لمدي التوتر والحيرة التي تستبد بالمرأة 
عند تسلط هذه الشهوة لاسي) إذا طلبتها من طريق غير مشروع ثم إن إضافة الفتى 
إليها " فتاها " وذلك في الكلام المحكي عن النسوة يوحي باتجاه تلك النسوة إلي 
تهويل الأمر إذ كيف تراود سيدة ما هذه المكانة فتاها أي مل وكهاء فضلاً عن الاتجاه 
النفسي إلي إشباع رغبتهن في اللوم.. ومعني " شغفها حبا ": شق حبه شغاف قلبها 
وهو حجابه . وهناك استعالات متعددة للشغاف لعل أقرما صلة با نحن فيه أنه 
داء متمكن في القلب وأنه ما يستتر فلا يظهر ولا يعالج» فاستعال هذا اللفظ " 
شغفها " حصوصا في هذا السياق انتقال من اللإطلاق الحسى إلي المعنوي ليشير إل 
معاناة طويلة خحفية ومكايدة مؤلة موجعة.. وهو لفظ و بجرسه علي اهيام 
والوجد الطويل» كا يوحي بآنه حب لا يحكمه العقل» ويؤيد هذا قراءة الفعل 
بالعين» يقول أبو السعود: " وكان الشعبي يقول: الشغف حب والشغف 
جنون"*. 
وني قوهن " إنا لنراها في ضلال مبين " التعبير ب " نراها " يوحي بأن ما ذهبن 
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إليه من الحكم علي امرأة العزيز بالضلال م يصدر جزافاً بل عن علم وتحقق» كا 
يشعر التعبير بالضلال المبين بأنهن يترفعن عن مثل هذا ويرأن منه. 

وني قوله" فل) سمعت بمکرهن " لو آنه قال "' فلا سمعت مکرهن " بحذف 
حرف الجر لكان الكلام صحيحاً علي الأصل في الاستعال» لأن " سمع " من 
الأفعال التى تتعدي بنفسها دون واسطة حرف» فلا يكون التعدي بالباء إذا إلا لسر 
E a a E I O‏ 
الات واي فا ت اه ولاس مر ا ا ست اقا 
التي صدرت عن مكر» والحقيقة أن هذه الأقاويل كان ها أصل من الواقع» فلماذا 
اعتبر القرآن صدورهاعن مكر؟ ذلك لأن النسوة تمادين في الظن والتخيل 
TT‏ 
فَتَاهًا..." يمكن أن يضمن عن طريق التعريض ما يدور في أنفسهن وساه القرآن 
aT‏ 
یتصل بغیر يوسف ونحوه من اصطفاهم الله سبحانه وطهرهم. 

وهكذا نمضي مع المشهد إلى نهايته لنجد كلمات متخيرة في مواقعها تكمل ظلال 
المشهد وتوحي بملابساته» وكلمات القرآن من الدقة وحسن التخيّر بحيث تجدها 
ثرية الدلالة علي نحو لا نجده في كلام آخر» ولك أن تتخير ما نراه آنموذجا رفيعا 
من كلام البشر» ثم تتبع إيحاء كلماته فنجده يتضاءل بجانب ما نجده في القرآن. 
علي آن في القرآن الكريم ميزة لا تتحقق في كلام بشر هي تعدد مصادر الإ يحاء في 
الكلمة الواحدة» فنجد الكلمة موحية بجرسها وبالظلال المتعلقة بها والتي 
تستمدها من أصل استع‌اهاء كا سبق في كلمة " تراود " وني كلمة " شغفها" 
وعلي الرغم من تحقق الإيجاء في بعض كلام الناس» فإننا لا نكاد نجد كلمة 
واحدة قد تعددت مصادر إمحاءاتما. 

وميزة أخرى تتصل بإيحاء التراكيب أو ظلاهاء فإن القرآن يسقط كثيراً ما يمكن 
ES ES‏ 
والتلويح أو ما يسمي بمستتبعات التراكيب*“ 
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ويقودنا هذا إلي إبجاء من نوع آخر لا يعود إلي أصوات الكلمات» إنما يعود إلي 
الدلالات الهامشية للألفاظ والعبارات» فما كان من هذا الإيجاء حسناً جاء حرص 
النص عليه بالألفاظء وما كان سيئاً مجو جاً أطرح النص ما يؤدي إليه من ألفاظ أو 

-١‏ في المقابلة بين قصة زكريا وقصة مريم في سورة آل عمران» سأل زكريا ربه: 
"آي يكون لي غلام "( آية )٤١‏ وسألت مریم رها" أني يکون لي ولد )٤۷("‏ 
فأجاب زكريا بقوله: " كذلك الله يفعل ما يشاء " وأجاب مريم بقوله: " كذلك الله 
يخلق ما يشاء " . ذلك أن التعبير بلفظ " يفعل " في حالة زكريا لا يثر خواطر سيئة» 
لان رورا و امراف رومان فلا شه إن لت ارا لان وجا انها روفاد 
حالة مريم فإن التعبير بلفظ " يفعل " ربا أثار خواطر سيئة فاللفظ غير مناسب» 
ومن هنا جاء الفعل " بخلق " . 

۲ - في قصة يوسف:' ay‏ فيه من 
الراهدِينَ 0 یو سف ر ی " معنيان ضدان: 

أً- أول المعنيين ""' اشترى "' ومنه قول عنترة: 

حصان كان دلال المنايا فخاض غمارها وشری وباعا 


1 E 


فالطباق بین " شری " " وباع " يدل علي آن " شري " بمعني " اشتري 
ب- الثاني معني "" باع "" وهو المعنى المقصود في هذه الآية وقرينة المعني لفظ " 
بثمن' وكذلك لفظ " الزاهدين " لأن الزهد في شيء يتنا مع شرائه ودفع الثمن 
له» ولكن ينسجم مع بيعه» ولكن الآية ( تكري)ً لنبي الله يوسف ) ل تعټر عن بيعه 
بلفظ البيع الذي يكون للعبيدء وإنها جاءت بلفظ هو من الأضداد» ليكون التعبير به 
تخفيفاً لوقع العبارة في النفس. 
ج " وَرَاودنه الي هو في يها عن نُه ' ' (یوسف ۲۳). 
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تجنبت الآية لفظ " سيّدته " تكري)ً له وتحقراً هاء وهذا شبيه با في الآية الأخرى: 
ARE E RISE‏ 
وا دل ار ي فط الاق ات بر اه و ا و 
سَيَدَهَّالَدَی الاب " ( یوسف )۲٢‏ فجعله سیدها ولم عله سیده ما قول يوسف " 
إنه رَبي "( يوسف ۲۳ )» فذلك كلام يوسف ولیس كلاماً عن يوسف. 


ا 


ONT 
أخر آداة النداء ليكون تعبيراً عن ري الفتى في يوسف وأنه يعدّه صديقاً بعد ما‎ 
رأي من حسن سيرته ودعوته إلي ترك عبادة الأرباب المتفرقين إلى عبادة الله الواحد‎ 
لار ولو فال اا الف ن و لا وي او ف ا و كاد ا‎ 

متعارفاً له ینادې به کا ینادي " الشيخ فلان ". ۰ 

ه- " اڏمَبوا پقويصي ڌا الوه عل وھ اي يات بصا وانوي بالك 
عن " ( يوسف .)٩۳‏ 

قا ان جَاء البَشْير لماه عل وَجْهو فَارَنَدّ بَصِيرًا "( يوسف .)٩٩‏ 

في الآية الأولي استعمل فعل الإتيان وفي الثانية فعل الارتداد . ذلك أن مطلب 
يوسف في الآية الأولي كان معلقاً بإتيان أبيه وأهله أجعين إلى مصر . أما الآية الثانية 
فالكلام فيها عن المعجزة» معجزة رد البصر بعد فقده» باللإضافة إل ذلك ما في 
مطلب المشاكلة في الآية الأولي بين " او 
بد انسجام التأليف: 

يقصد بالتأآليف أن تتخذ المفردات مواقع معينة في تشكيل لغوي مفيد. 

فالتأآليف هو النظم وهو التشكيل» ولكن عندما يكون الحديث عن التشكيل الذي 
ترد إليه موسيقية اللغة وانسجام تأليفها وبلاغة إيقاعهاء ولا يتم ذلك إلا بحسن 
توزيع المواقع» ودقة ترتيب وتركيب الكلمات» فيقول الحاحظ: " ماع البلاغة 
حسن الموقع... وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إل جنب أختها مرضيا موافقاً كان 


۔- ۹۷ 
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علي اللسان عند إنشاء الشعر مثونةء وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل 
اللخارج» فتعلم أنه فرغ إفراغا جيدا» وسبك سبكا واحداء فهو يجري على اللسان 
وان 

وتكاد تنحصر أسباب انسجام التأآليف في النسيج الصوت للمفردات التي 
تتشكل منها الجملة حيث تتكون الكلمة في التشكيل المنسجم من حروف ذات 
صفات معينة تتناغم مع المعني والجو الذي يدور في إطاره النص» وهذه الميزة وإن 
تحققت في كلام الأدباء والشعراء فإنها عزيزة المنال قل نجدها عند أديب أو شاعر.. 
أما القرآن الكريم كتاب الله المحجز» فتتحقق فيه بشكل مطرد» حيث يتضح فيه تحير 
النسيج الصوت للكلمات ب يقرب الشعور الي زیا دان او 
ومن ذلك قوله تعالي في قصة نوح عليه السلام: اقل يا وځ هبط بِسَلاَم نا 
ورات عَلَيْكَ وع اقم بن مَك وَأممْ سَممَعهُم ثم سهم متا عَذَاب ألم " 
(سورةهود: ٤)۸4‏ ). . نلاحظ اجتماع سبع ميات في أربع كلهات: " أمم ممن معك 
SOC ODS‏ 
الميم الثانية في ' ان " وتقلب النون ميم فيها وتدغم في الميم بعدهاء حتى ينشاً من 
هذا أن الكلمات الأربع تكاد تكون كلها ميمات» والعبرة في كيفية النطق بهذه الميات 
وما يحدثه من ضم شديد في الصوت يصحبه ضم شديد متوال للشفتين عند أداء 
هذه اليات الملتصقة... 

من الذعي أن الآية بأدائها الصوتي تعكس ما كان عليه أصحاب نوح عليه 
السلام والذين معه من اجتماع وانضام حول مبدأً واحد وعقيدة واحدة» والاجتماع 
حول مبدأ والالتفاف من حوله يولد في نفوس المجتمعين إحساس الانتاء الشديد 
والضم اللصيق وخصوصاً في مثل تلك الظروف التي كان عليها أصحاب نوح في 
السفينةء وهذه الأصوات والحروف نقل إلينا القرآن الكريم هذا المعني المقرون 
بتلك الأحاسيس .. وكان يمكن أن يقال: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلي من 
اتبعك ويكؤن هذا موذياً لمحتي الأول اباش ولكن ليس هذا هو جرد ما يريك 
التعبير القرآني» إنه يريد خلق التجاوب النفسي مع هذه الصحبة المباركة وأن يخلق 
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الإحساس برضا الله عليهم» وأن يولد في نفس كل مستمع الإحساس الشديد 
بالضم والالتصاق بمجرد أن يلتقط سمعه هذه اليات المتضامنة اللتصقة ". 
ج إيقاع الصيغ: 

عندما تكون صيغ المفردات في العبارة متخيرة دقيقة فإنها تحدث قوة في السبلك 
والعبارة ولا شك أن تناغم دلالة المفردات يؤدي تلقائياً إلي تناغم صيغ تلك 
المففردات عند من اختلطت في نفسه فطرة اللغة وأوتي حظاً من ملكة حسن التعبيرء 
E N N‏ 


کے ر تو 


يتوعد الهدهد الذي غاب عن عينه من غير إذنه' ع عَدَابًا شديدًا آو لاو 
وان E Th RES‏ 
لأذبحنه و " ليأتيتي"- وهي مؤكدة باللام والنون الثقيلة تحدث جرساً وضغصاً 
عند النطق ا بها يصوّر الغخضب والتهديد اللذين يسودان في هذا الموقف» وفضلاً 
عن هذا بحدث من توالي التوكيد باللام والنون خاصة إيقاعاً خاصاً يتناسب مع قوة 


المعنى*“ : 


وهكذا ترقى القيمة الصوتية إلى حكاية معنى عرفي رصده المحجم للفظ أو معني 
طبيعي ما تستوحيه النفس ولا تستطيع وصفه» فإن أمكن أحياناً أن نشير إليه من 
بعد فإننا لا نستطيع تفسير العلة التي جعلته موحياً علي هذا النحو فمل التأثر به 
كمثل المتأثر باللحن الموسيقي نطرب له ولا ندري لاذاء وهكذا يمكن أن نتسب إلى 
التفخيم مثلاً إجحاء بالمبالغة في إيقاع الحدث أو في الوصف» فإذا سألنا أنفسنا عن 
السبب في ذلك لم نستطع همذا السؤال جواباء والذي جئنا به هنا من الشواهد» إن 
هو نماذج مما نجده في النص القرآني من استعمال حكاية الصوت للوصول إلي 
أغراض إيحائية بالمعاني الطبيعية التي تضيف إل المعاني العربية للألفاظ أبعادا 
إضافية ما کان هما أن ت تتحقق لولا ما تحمله حكاية الصوت من طاقة إحائية”“. 


EEE 


http://kotob.has.it 


هوامش ومراجع الفصل الرابع 


(۱ ) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ٠٤١١‏ . 
() ابن منظور: لسان العرب» ج٤»‏ ص ۲۸۱۷. 
وني التنزيل العزيز" وما انتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء". قال الفراء: يقول القائل 
ET E‏ 
نتم بمعجزين في الأرض ولا في الساء بمعجز 
وقال أبو إسحق: : معنا والله أعلم» ENS‏ 
وقال الأخفش: معناه ما نتم بمعجزين في الأرض» ولا في الساء ا ر 
الآرض ولا في الساء. 
قال الأزهري : وقول الفراء أشهر في ا معني ولو كان قال: ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين 
لكان جائزا ؛ ومعني الإعجاز الوت والسَبق. ويقال أعجزني فلان أي فاتني» ومنه قول 
الأعشي : فذاك ولم يعجر من الموت ربه. .. ولكن أتاه الموت لا يتأبق 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» ج٤»‏ ص ۲۸۱۷. 
() مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية» ص ٠٠‏ . 
() سورة البقرة: ۲۳ و٤۲‏ . ويشير صاحب إعجاز القرآن إلي ماني هاتين الآيتين من معاني 
خحفية بقوله: " وعندما نتأمل نظم هاتين الآيتين نجد عجباء فقد بالغ في اهتياجهم 
واستفزازهم ليشبت أن القدرة فيهم على المعارضة كقدرة الميت على أعمال الحياة: لن تكون 
ولن تقع» فقال فهم: :لن تفعلواء أي هذا منكم فوق القوة وفوق الحيلة . وفوق الاستعانة 
وفوق الزمن» ثم جعلهم وقوداء ثم قرنمم الى الحجارة» ثم سماهم كافرين» فلو أن فيهم قوة 
بعد ذلك لانفجرت . ولكن الرماد غير النار. 
انظر: مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص ٠١١‏ . 
( 8 ی ی لال ال ن م 
الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم المشتهر 
باسم تفسير المنار . ج »١‏ ص ١۹١‏ . الطبعة الثالثةء دار المنارء القاهرة» ۷١١۳١ه.‏ 
(۷) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: إعجاز القرآن . ص ٠۹١‏ تحقيق السيد أحمد صقر . دار 
المعارف, القاهرة» سنة ٠۹٩۳‏ . 
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وقد آشار الباقلاني إلي الوجوه والمعاني التي يشتمل عليها نظم القرآن وتأليفه وبلاغته فذكرها 
o‏ 

وغزير فرانده وما لي ذلك 

معني الرابع: كون كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا ظاهرا في الفصل والوصل والعلو والنزول 
وغبر ذلك. 

العني الخامس: كون نظم القرآن - من حيث البلاغة خارجاً عن عادة كلام الثقلين . ودفع 
ا معني السادس: اشتمال القرآن علي جميع أنواع ا لخطاب عند العرب» مع تجاوزه حدود المعتاد 


المعني السابع: تضمن القرآن ما يمتنع عن البشر من المعاني في أصل وضع الأحكام والقواعد 
والاحتجاج في العقائد والرد علي المعاني. 

O E ااي ان‎ 

ت الت ا ا ا ا ار ا ي 
أوائل السور أربعة عشر حرفا. 

معني العاشر: سهولة سبل القرآن» وخروجه عن الوحشي شي المستكره» والغريب المستنكر» 
وبعده عن التصتع والتكلف» وقربه إلي الفهم. 

انظر: المرجع السابق» ص ٤١-۳١‏ . 

(۸) أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي: مفتاح العلوم» ص ٤۳-۲٤۲‏ ۲» 
الطبعة الأولي . مطبعة مصطفي البابي الحلبي» وأولاده بمصر» سنة ۱۳۰۲ ه/ ۱۹۳۷ م. 
(4) الإمام عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني» ص ٤۲‏ صحح أصله الاستاذ 
محمد عبده. تصحيح وتعليق وطبع السيد محمد رشيد رضا . ط1 مكتبة ومطبعة محمد 

صبيح وأولاده. القاهرة» سنة ۱۹٩۰‏ م. 
)٠١(‏ مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية» ص ٦١‏ . 
)۱١(‏ مالك بن نبى: الظاهرة القرآنية»ء ص ٦١-٦٥‏ . 
(۱) عبد الكريم ا لخطيب: الإعجاز في دراسات السابقين . ص ۸۸-۸۷ دار الفكر العربي ط١‏ 
» القاهرة» ٠۹۷۴٤‏ 
(۳) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ج۲ء ص ١١١‏ . 
٠٤(‏ ) عبد الكريم الخطيب: الإعجاز في دراسات السابقین» ص .٩١-۸۹‏ 
٠١(‏ ) مالك بن نبى: الظاهرة القرآنيةء 1۷ . 
۔- ۷ 
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17 ) د. أحمد أحمد بدوي: أسس النقد الأدبي عند العرب» ص ٠۳۹‏ دار نهضة مصر. القاهرةت 
بدون تاریخ . 

(۱۷) السکاکي: مفتاح العلوم» ص ٠۹۸-۱۹۷‏ . 

( ) انظر: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص ."٦‏ 

(۹ ) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ٠١۷‏ . 

)۲١(‏ لقد جاءت آيات الأقصوصة كلها علي وزن يكاد يكون واحداًء أشبه بشطر البيت من 
الشعرء وجاءت الفواصل كلها علي صورة واحدةء أشبه بالقافية في الشعر» حرف الروي 
فيها هو الراء مسبوقة بحرفين متحركين قبلها. 

(۲ ) عبد الكريم الخطيب: اللإعجاز في دراسات السابقين» ص ٤٠٤‏ . 

(۲۲) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ٠١۷‏ . 

(۲9) المرجع السابق: ص ٠١۹-۱۹۸‏ . 

. ۱۸١-٠۱۸١ المرجع السابق: ص‎ )۲١( 

.٠١۷ مالك بن نبى: الظاهرة القرآنية» ص‎ )١( 

0 ارم السابى: ض 1۸2146 

(۷) محمد بن قيم الجوزية: التفسیر القیم» ص ۳٠١-۳۱٤‏ مصر» سنة ٩٤۱۹ء‏ وانظر: د. 
التهامي نفرة. سيكو لو جية القصة في القرآن» ص ٤۹۸-٤۹٦‏ . 

(۲۸ ) د. محمد إبراهيم . البلاغة الصوتية في القرآن الكريم . ط١‏ . ص ١١‏ .الرسالة . القاهرة 
۸ 

(۲۹ )المرجع نفسه. ص ٠١-١١‏ . 

۲٠(‏ ) عباس مود العقاد . اللغة الشاعرة . مكتبة غريب . ص ۷۳. القاهرة بدون تاريخ. 

(۳۱ ) د. محمد إبراهيم شادي . البلاغة الصوتية في القرآن الکریم . ص ۳۹-۳۸. 

(۴) د. تمام حسان . البيان في روائع القرآن . الجزء الأول . ص ۲٠٠‏ مكتبة الأسرة . القاهرة 
۲ 

۳ ) ابن منظور: لسان العرب . ج۳. ص ۱۷۷٤‏ مادة (رود). 

2 ) أبو السعود: إرشاد العقل السليم . ط١‏ ص 1١‏ . المطبعة المصرية -۷١٤١١ه_.‏ 

. ٤۸-٤٤ د. محمد إبراهيم شادي . البلاغة الصوتية في القرآن الكريم . ص‎ ) ٠١( 

۳) د. تمام حسان: البيان في روائع القرآن . الجزء الأول . ص .۲٠٤ ٠-۲۱۲‏ 

(۷ )الجاحظ:( أبو عشان عمرو بن بحر بن محبوب ): البيان والتبيين ص .0١‏ تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي بالقاهرة . ۱۹٩۸‏ . 

( ) د. محمد إبراهيم شادي . البلاغة الصوتية في القرآن الكريم . ص .٥۳- ٥۲‏ 

(۹ ) المرجع السابق . ص ٥۹‏ . 

(۰ ) د. تمام حسان: البيان في روائع القرآن . جا. ص ۲۰۸. 
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الحاتمه4 


لا شك أن القصص إحدى الأساليب الرسالية التي تضمنها القرآن الكريم من 
أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره» حتى يؤمن عن اقتناع بالفكرة- الحق- 
التي ترتبط بالله وبالطريق المستقيم الذي يصل بالإنسان إلى لب الإيمان بالله عر 
وجل. ورب| أن هذا القصص بعض القرآن فيثبت ها ما ثبت لجميعه من إعجاز 
آياتها المشتملة على سلوب القرآن التصويري المعجز في وحدة فنية رائعة» لذا كان - 
وما يزال- القصص القرآني أدب فني متكامل لأنه من عند الله سبحانه وتعالي. وهو 
الأمر الذي سبق أن أثبتناه في ثنايا الببحث وتمكتا بعده من أن نخرج ببعض التتائج 
منھا:- 

أولاً: ثبت البحث أن العرب في جاهليتهم وإسلامهم كانوا يتمتعون بذوق أدبي 
راق يدل على ذلك مقدار ما بلغته هذه الأمة العربية حينذاك من الفصاحة والبلاغة 
ويكفي دليلاً علي فصاحتهم وبلاغتهم من أنم استوعبوا فهم القرآن الكريم 
ووعوه على الرغم من أسلوبه الرفيع المعجز. 

ثانياً: إن عناصر القصة قد لا تجتمع كلها في كل قصةء وإنها لكل عمل فني 
ظروفه التي تخضع لظروف المؤلف» وتصرّفه فيا يقص من أحداث وشخصيات» 
وكيف يتدخل فنياًني عرضهاء مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العناصر تحتاج إلى 
مواهب فنية حتى تحسن الإفادة منها واستخدام ما هو ضروري في بناء حبكة 
القصة» فأحيانا يلعب أحد العناصر القصصية دوراً رئيسًا في قصة ماء بيا هناك 
قصة أخري قد تخلو منه تماما دون أن يمس هذا -في شيء- روعة القصة وتماسك 
بنائها الفني. 
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ثالثاً: إن الإيجاءات التي يتضمنها القصص القرآني» لا يمكن استيعاما ججلة 
فالنصوص القرآنية تفصح عن إيجاءاتما لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأنء 
وبقدر حاجته الظاهرة إليه» ويبقي ها رصيدها المذخور تتفتح به علي القلوب» في 
شتى المواقف علي قدر مقسوم . فالقرآن الكريم يتمثل في قصصه الصورة الأدبية 
الكاملة المتكاملةء التي جد فيها كل ذوق ما يلائمه» ولكل امرئ ناحية يتأثر اء 
ویستجیب ههاء حسب| تعینه ملکاته ومدارکه... والله سبحانه وتعالی لا یرید للعقل 
أن يتبلد فيعطيه كل شيء يلخي الفكر» ولكنه يريد للذهن أن ينشط وأن يفكر 
ویتدبر. 

رابعاً: في القرآن الكريم أنباء لا تبلغ حدَ القصص خلافا لما توّهمه بعض الباحثين 
والقرآن م يسمَها قصصاً لا لأنها ليست أحداثاً ماضيةء ولا لخلّها عن تتبّع الآثار 
اماضية فقط .. ولكن لأنه ليس فيها إمداد في التصوير فهي في حد ذاتما لا تصلح 
للتسمية بالقصة لعدم انطباق العبرة ووضوح الرؤية للغرض القصصي الأصيل. 

شاا إن القصص القرآني أحداث تاريخية واقعية م تتلبس بشيء من الخيال» 
وم يدخل عليها شيء غير الواقع» ومع هذا فقد اشتمل علي ما م يشتمل عليه غيره 
من القصص من الإثارة والتشويق مع قيامه علي الحقائق المطلقة -الأمر الذي لا 
يصلح عليه القصص الأدبي بحال أبدا. 

سادساً: إن القرآن الكريم م يقتصر علي عرض لوحات مجردة لماضى الإنسانية في 
صراع قوي الخير والشرء وإنما كان يدف إلى بث المثال من التاريخ» لإثارة 
الانفعالات المؤدية إلى الهداية والإيمان والاستفادة من الأحداث التاريخية في التربية 
ومعالجة النزعات النفسية في الإنسان» وأمراض المجتمع الذي يعيش فيه با لتلك 
الأحداث من قوة مفروضة علي النفس تحدث فيها انصهاراً ووعياً ويقظة 
اساسا 

سابعاً: إن وجود المرأة في القصص القرآني أو عدم وجودهاء ليس له وزن في 
حساب هذا القصص. إلا من حيث تقرير الواقع» وما يقضي به منطق الحدث الذي 
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تصوّره القصة القرآنية وتعرضه منهاء وكان ها مكانها البارز فيه كأنموذج من نماذج 
الحياة الإنسانيةء التي تلتمس منها العبرة والموعظة آما إذا م يكن للمرأة هذا الواقع 
الحقيقي في المحدث» ولم يكن هما آثر في إبراز عبرة أو موعظة» فإنه لا يكون للمرأة 
مكان في القصة القرآنية بحال أبد لأن القرآن الكريم إنما ينقل قصصاً من واقع 
الحياة الماضية ويبعث الأحداث الغابرة من مرقدها على النحو الذي كان من قبلء 
وعلي ماكان هامن موقف في الحدث الذي تنقله القصة القرآنية .. وليس من 
أهداف القصة القرآنية أن تستعرض أمثالاً لحب وهوي المرأة وعاطفتهاء إن م يكن 
ذلك لحكمة أرادها الحق سبحانه وتعالى مثلاً وعبرة لأولي الألباب. 

ثامناً: إن القصص القرآني دروس في العقيدة» ودروس في الوحدانية المطلقة. 
وإن كان ثوبه ثوب القصة» وفيه من الجال التعبيري والتصوير الفنى ما يأخذ 
بالألباب» فإنما كل ذلك لخدمة العقيدة والإيمان بالألوهية الواحدة. 

تاسعا: إن عرض الشخصية الواحدة في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم 
لا يعد تكرارا ولا تناقصاء وإنم)ا هو- الاستجابة للأحداث والمواقف والغاية من 
القصةء لأن الشخصية في القصة القرآنية ليست مقصودة لذاتهاء ولأن عرض 
الحديث كذلك- ليس مقصودا لذاته» وإلا لجمعت كل أحداثهاء ورتبت ترتياً 
زمنياً أو نيا ثم ذكرت مع شخصيتهاني قصة واحدة» وإلا أصبح لكل قصة 
معرض واحد تقدم فيه كاملة الأحداث والمشاهد سواء تطلبها المعرض كاملة آم ل 
يتطلبها .. ولم يير القرآن هذا امسار في قصصه ولكنه يعرض للشخصية مع حدث 
معين من أحداثها فيمزج بينهماء ثم يدم الشخص متفاعلاً بذلك الحدث لا غي 
لتري العظة والعبرة من خلال هذا الأنموذج مع ذلك الحدث, ثم تنتهي المشاهد 
المصورةء وتطوي القصة نفسها مع حدث آخر جاءته حلقة أخرى - أو قصة 
آخرى- ذات مضمون جديد» ون تراءت تكرارا لما سبق في صورة أخري. 

عاشراً: إن القصص التاريخية في القرآن الكريم ليست هدقًا في حد ذاتهاء وإنا 
دف إلى إثارة الفكر البشري» ودفعه إلى التساؤل والبحث باستمرار والهدف هنا 
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عملي علمي وتربوي أيضاًء فالقرآن يصرّح في وضوح أن ثمة قوة في احق وأن 
الفشل يحي بالباطل في النهايةء فما يناله الإأنسان» فردا وجماعة» يكون نتيجة طبيعية 
للدور التار يخي الذي مارسه» ومن ناحية أخري» يوضح القرآن الكريم أن التغير 
التاريخي لا يحدث فجأة» إذ بحدث تراكم بطى عبر الزمان للأسباب التي ينتج عنها 
تغير تار يخي كبير بعد فترة زمانية طويلة. وهذا ما لم يتوفر في قصص عديدة وردت 
في التوراة. ومن هنا يمكن القول إن التفاصيل التاريخية ليست من المقاصد التعليمية 
في قصص القرآن الكريم» فبُعد الحادثة أو قربا في الزمان والمكان لا يؤثر في تحمل 
من عظة وعيرة. 

الحادي عشر: مع أن القصص القرآني ذات هدف ديني بحت» حيث يأتي 
للموعظة والتربية والتوجيه إلا أنه يعنى مع ذلك بكل مطالب الفن القصصي 
الخالص. 


-۷٦ 


http://kotob.has.it 


المصادر والمراجع 


٠‏ المصادر: 
القرآن الكريم 
© الراجع: 

-١‏ إبراهيم عوضين: البيان القصصي ني القرآن الكريم . مطبعة السعادة . الطبعة 
الأولي . القاهرة. سنة ۱۹۷۷ . 

- ابن حزم الظاهري الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والنحل. مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده . القاهرة . سنة ٤۸١١ه.‏ 

۳- أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: تفسير القرطبي الجامع لأحكام 
القرآن. كتاب الشعب. القاهرة بدون تاريخ. 

-٤‏ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: إعجاز القرآن . تحقيق السيد أحمد صقر. دار 
المعارف. القاهرة . سنة ٠۹٩۳‏ . 

-٠٥‏ أبو سليان محمد الخطابي: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. تحقيق محمد خلف 
الله والدكتور محمد زغلول سلام: القاهرة بدون تاريخ. 

-٦‏ أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية. ضبطه وحققه حسام الدين القدسي دار 
الكتب العلمية . بيروت . لبنان. بدون تاريخ. 

۷- -: الصناعتين. الطبعة الأولي . القاهرة . بدون تاريخ. 

۸- أبو يعقوب أبو بكر محمد علي السكاكي: مفتاح العلوم . الطبعة الأولي . مطبعة 
مصطفي البابي الحلبي وآولاده بمصر سنة ۱۳۵۲ ه/ ۱۹۳۷ م. 

۹- آحمد أحمد بدوي: سس النقد الأدبي عند العرب» دار نهضة مصرء القاهرة . 
بدون تاریخ. 


VY - 


http://kotob.has.it 


۰ - أحمد آمين: ضحي الإسلام. مطبعة الاعتهاد بمصر سنة ۱۹۳٤‏ م. 

-١‏ مد عز الدين عبد الله خلف الله: يوسف بن يعقوب عليهم| السلام. الطبعة 
الأولي. مطبعة السعادة . القاهرة . سنة ۹۷۸٠م‏ 

۲- إساعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن . مكتبة دار التراث 
القاهرة. بدون تاريخ. ۰ 

۳- أنور ا لجندي: خصائص الأدب العربي. دار الكتاب اللبناني بيروت. بدون 
تاریخ. 

. ٠۹۷٤ التهامي نفرة: سيكو لو جية القصة في القرآن . تونس . سنة‎ -٤١ 

.٠ج‎ . الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: الإتقان في علوم القرآن‎ -٠٥ 
تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم . الطبعة الثالثة- دار التراث . القاهرة . سنة‎ 
مم٥‎ 

-٦‏ السيد تقي الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم. دار إحياء 
الكتب العربية. القاهرة . سنة ٠۱۹۸٤‏ م. 

۷- السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن. دار الكتاب اللبناني. 
الطبعة الأولي . بیروت ٠۹۷۲‏ م. 

۸- الطاهر أحمد مكي: القصة القصيرة. دار المعارف . الطبعة الرابعة . القاهرة. 
سنة ۱۹۸٩‏ م. 

۹- القاضي بو ا لحسن عبد الجحبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل. تحقيق أمين 
ا لخولي» ۴ الكتب المصرية. القاهرة. .٠۹٩۰‏ 

- بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم . مكتبة دار التراث . الطبعة الثالثة. القاهرة . بدون تاريخ. 

-١‏ بكري شيخ آمين: التعبير الفني في القرآن. الطبعة الثانية. دار الشروق. 
القاهرة. سنة ۱۹۷٩‏ م. 

“TVA - 


http://kotob.has.it 


۲- حفني محمد شرف: إعجاز القرآن البياني. الملجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . الكتاب الرابع. القاهرة. سنة ١۹۷٠م.‏ 


۳- درويش الحندي: النظم القرآني في كشاف الزخشري . طبعة نهضة مصر. سنة 


.e4 
رشاد رشدي: فن القصة القصيرة. الطبعة الأولي - مكتبة الأنجلو . القاهرة.‎ -٤ 


.ه١١١١ سعد الدين التفتزاني: تهذيب المنطق. مصر . سنة‎ -٥ 

-١‏ سيد قطب: في ظلال القرآن . دار الشروق: الطبعة الثانية عشر . القاهرة. 
سنة ۱۹۸7 م. 

۷- : التصوير الفني في القرآن . دار المعارف . الطبعة الثامنة . القاهرة . سنة 
۵ 

۸- ہ: النقد الأدبي. أصوله ومناهجه . دار الفكر العربي . القاهرة. بدون 
تاریخ. 

۹- شوقي عبد الحكيم: أساطير وفولكلور العام العربي. روز اليوسف. القاهرة. 
بدون تاریخ . 

-٠‏ صادق إبراهيم عرجون: الحياة الأدبية عند العرب قبل الإسلام. بيني وبين 
الأستاذ محمد فريد وجدي . مطبعة الإرشاد. القاهرة . سنة ٩۹۳٠م.‏ 

-١‏ عباس حمود العقاد: جحا الضاحك . دار نمضة مصر. القاهرة. بدون 


تاریخ. 
۲ : المرأة في القرآن. دار نهضة مصر. القاهرة . بدون تاريخ. 
۳- : الإنسان في القرآن الكريم. دار الهلال . القاهرة. سنة.۔ ٠۹۷۱‏ م. 


- عبدالحليم حمود: في رحاب الأنبياء والرسل. کتاب الیوم. العدد ۲۹۳. 
القاهرة. سلة ۹م 


-٥‏ عبد الرازق أحمد قنديل: الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي. مركز 
بحوث الشرق الأوسط. دار التراث . القاهرة . سنة ٠۹۸٤‏ م. 


BY E 


http://kotob.has.it 


-١‏ عبد الظاهر الجرجاني: دلائل الإإعجاز في علم المعاني. صحح أصله الأستاذ 
محمد عبده . تصحيح وتعليق وطبع السيد محمد رشيد رضا. الطبعة السادسة. 
مكتبة ومطبعة محمد صبيح وآولاده. القاهرة . سنة ٠۹٩۰‏ م. 

۷- عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. دار الفكر 
العربي. القاهرة. سنة ٠۹٦٩‏ م. 

۸- : قصتا آدم ويوسف عليه) السلام. دار الفكر العربي . القاهرة. سنة 
۴م 

۹- : الإعجاز ني دراسات السابقين .دار الفكر العربي. الطبعة الأولي. 
القاهرة . سنة ١۹۷ ٤‏ م. 

٠‏ - عبد المجيد عابدين: الأمثال في النثر العربي القديم. الطبعة الأولي. دار مصر 
للطباعة. القاهرة. سنة ٠۹٥٩‏ م. 

. عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء. مطبعة مصر . الطبعة الثالثة. القاهرة‎ -١ 
م.‎ ۱۹٥۲ سنة‎ 

- علي الجندي: في تاريخ الأدب الجاهلي. دار المعارف . القاهرة. سنة ۱۹۸٤‏ م. 

۳ علي النجدي ناصف: القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني الهجري. 
دار نمضة مصر . القاهرة. بدون تاريخ. 

-٤‏ علي اليمني دردير: أسرار الترادف في القرآن الكريم. دار ابن حنظل القاهرة. 
سنة ۱۹۸٩‏ م. 

. علي شلش: في عام القصة . الطبعة الأولي. مطبعة دار الشعب . القاهرة‎ -٥ 
سنة ۱۹۸۲ م.‎ 

- علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام .دار 
نهضة مصر. القاهرة. بدون تاريخ. 

۷- ا المرأة في الإسلام. دار نجمضة مصر . الطبعة الثانية. القاهرة. سنة 
N‏ 


YA» - 
http://kotob.has.it 


۸- فاطمة الزهراء: العناصر الرمزية في القصة. دار نهمضة مصر للطباعة والنشر. 
القاهرة. سنة ۱۹۸۴٤‏ م. 

۹- فتحى أحمد عامر: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني. منشأًة دار المعارف. 
الإسكندرية. سنة ٩۱۹۷م.‏ 

-٠‏ فتحي رضوان: القصة القرآنية. كتاب الهلال. العدد ۲١۳.القاهرة.‏ سنة 
e۸‏ 

. فتحي عبد القادر: من بلاغة القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام‎ -١ 
م.‎ ٠۹۸۰ الطبعة الأولي. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة . سنة‎ 

۲- فؤاد علي رضا: من علوم القرآن. الطبعة الثانية . لبنان. سنة ٠۹۸۳‏ م. 

۳- قاسم عبده قاسم: الرؤية اللمحضارية للتاريخ. قراءة في التراث التاربخي 
العربي. الطبعة الثانية. دار المعارف القاهرة. سنة ۱۹۸٩‏ م. 

. مالك بن نبى: الظاهرة القرآنية. ترجمة عبد الصبور شاهين. دار الفكر‎ -٤ 
.م۱۹۸٩ دمشق . سنة‎ 

-٥‏ محمد أبو الأنوار: من قضايا الأدب الجاهلى. مكتبة الشباب. القاهرة . سنة 
۹م ٠‏ 

. محمد أحمد العزب: عن اللغة والأدب والنقد. رؤية تاريخية ورؤية فنية‎ -٥١ 
الطبعة الأولي. دار المعارف. القاهرة. سنة ۱۹۸۰ م.‎ 

۷- محمد أحمد الغمراوي: الإإسلام ني عصر العلم. إعداد: أحمد عبد السلام 
الكرداني.دار الكتب الحديثة. القاهرة . سنة ٠۹۷۸‏ م. 

۸- محمد أحمد خلف الله: الفن القصصي في القرآن الكريم. مكتبة الأنجلو. 
الطبعة الثالثة. القاهرة . سنة ٠۹۷۲‏ م. 

۹- محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإأسلام. ترجمة عباس حمود . مصر. 


سنة ۱۹۵٩‏ م. 


-TAI - 


http://kotob.has.it 


٠‏ - حمد حسين فضل الله الحوار في القرآن . الطبعة الثالثة. المؤسسة الجامعية. 
بیروت. سنۀة ۱۹۷۸ م. 

-١‏ محمد حسين هيكل: ثورة الأدب. دار المعارف. القاهرة. سنة ٠۹۷۸‏ م. 

١‏ - خمد خليفة حسن: علاقة الإسلام باليهودية. دار الثقافة. القاهرة. سنة 
e۸‏ 

۳ - محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم 
تفسير المنار. الطبعة السادسة. دار المنار . القاهرة. سنة ۷١۳١ه.‏ 

٤‏ - محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث. دار نمضة مصر. القاهرة. بدون 


تاریخ. 

0 - محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر. دار المعارف . مصر. سنة 
e۰‏ 

. محمد قطب: منهج الفن الإسلامي. دار الشروق. القاهرة. الطبعة الرابعة‎ -١ 
م.‎ ٠۱۹۸۰ سنة‎ 

۷ خمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن . كتاب اليوم. العدد .۱۸١۷‏ القاهرة. 
سنة ۱۹۸۱ م. 


۸- محمد مندور: الدب وفنونه. دار نمضة مصر. القاهرة. بدون تاريخ. 

۹ خمود تيمور: دراسات في القصة والمسرح. المطبعة النموذجية . القاهرة. 
بدون تاریخ . 

۰ مصري عبد الحميد حنورة: الأسس النفسية للإبداع الفني في الرواية. اهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة . سنة٥۱۹۷٠م.‏ 

-۷١‏ مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. دار الفكر العربي. 
القاهرة. دوق تاریخ. ٠‏ 

_-١‏ مصطفي علي عمر: القصة وتطورهافي الدب المصري الحديث . دار 
المعارف. القاهرة . سنة ٠۹۸۲‏ م. 


-TAY - 


http://kotob.has.it 


* دوائر المعارف والمعاجم العربية: 

-١‏ جمال الدين حمدبن مكرم بن منظور: لسان العرب. ج1 . دار المعارف 
القاهرة. بدون تاريخ. 

۲- محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . دار الفكر. 
الطبعة الثانية. القاهرة. سنة ٠۹۸۱‏ . 

المحلات والدوريات العلمية العربية: 

-١‏ صري حافظ: الخصائص البنائية للأقصوصة. مجلة فصول. المجلد الثاني. 
العدد السابع. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة . سنة .٠۹۸۲‏ 

- عبد الصبور شاهين: الدلالة العميقة في الكلمة القرآنية. جلة منبر اللإسلام. 
الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. العدد .٠١‏ السنة .٤٥‏ سنة ۱۹۸۷ م. 

۳- عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ. مجلة عام الفكر. المجلد الثاني عشر . القرآن 
والسيرة النبوية. الكويت . سنة ٠۹۸۲‏ م. 

-٤‏ قاسم عبده قاسم: تطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية. مجلة عالم 
الفكر. المجلد العشرون. الکویت. سنة ۱۹۸٩۹‏ م. 

-٥‏ محمد حسن عبد الله: ا لحب في التراث العربي. سلسلة عام المعرفة. العدد 
(۲). الکویت. سنة ۱۹۸۰ م. 

٦‏ - محمود محمد عمارة: الدعوة من خلال القصة القرآنية . مجلة منبر اللإسلام. 
العدد .)١١(‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة . سنة ۱۹۸۸ م. 


“YAY - 


http://kotob.has.it 


. 0 


ممدذدمه 
المدخحل: القصة وتطورها العام 
تطور القصة في الآداب العالمية 
فن القصة عند العرب 
عناصر القصة وخصائصها 
أدب القصة في القرآن الكريم 
تقديم 
الفصل الأول 
أنواع القصة في القرآن الكريم: عناصرها وأغراضها 

أولاً: أنواع القصة في القرآن الكريم 

-القصة التار ية 

- القصة الواقعية 

- القصة التمشيلية 

- مفهوم الحب في القرآن الكريم 

- القصة الرمزية 

ثانيا: عناصر القصة في القرآن الكريم 
الأحداث 
العنصر الزمني 
العنصر المكاني 
الشخصيات 
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الحوار 
ثالغا: أغراض القصص القرآني 
هوامش ومراجع المقدمة والفصل الأول 


الفصل الثاني 
الخصانص اللغوية والأسلوبية 
مقلم ةة 
أولاً: ا لخصائص اللغوية 
الحروف وأصواتما 


الإعجاز في بلاغة ا لجملة في القصة القرآنية 
ثانياً: ا لخصائص الأسلوبية 
هوامش ومراجع الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
القصة بين الإكمال والتوزيع في القرآن الكريم 
أ- توزيع القصة في القرآن الكريم: منهجه وأسلوبه 
ب- القصة الكاملة في القرآن الكريم 
هوامش ومراجع الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الإعجاز البلاغي والبياني في قصص القرآن الكريم 
مفهوم الإعجاز في القرآن الكريم 
الإعجاز البياني في القصص القرآني 
البيان والبلاغة 
الإاعجاز في المعاني والأفكار 
الإعجاز الأسلوي 
الإيجاز المعجز 
البلاغة الصوتية في القصة القرآنية 
الإجاء 
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انسجام التأليف ۲٦۱‏ 


إيقاع الصيغ ۳ 

هوامش ومراجع الفصل الرابع ۲٤‏ 

VY الخاتمسة‎ 

المصادر والمراجع VV‏ 

YAS الفهرست‎ 
A7 - 


http://kotob.has.it 


بسعی هذا الكتاب من خلال أبوابه وفصوله ي إمکان تأسيس وجه جدید من 


.وجوه الإعجاز القرآي» وهو إعجازه القصصي» الذي كتبت حوله كير من الدراسات» 
ولکنها ل تقترب بشکل کاف- کما حاول هذا الکتاب- من عناصر وخصائص هذه 
القصص كاللغة ا رالزمان والمكانء ومستويات السرد. وعلاقة السرد بالزمان» 
وبناء الشخصيات والأحداث» وأسلوب النظم في القصص القرآيء ودور هذه العناصر 
والخصائص الفنية» في إثبات أن القصص ليس بخيال وليس بأساطير» كما يدعي بعض 
المستشرقينء ومع هذا فهو يعبر بشخصياته وخصائصه الفنية ومستوياته السردية» قمة 
الإثارة الجمالية» على الرغم من قيامه على الحقائق المطلقة» فمفهوم القصة في اللغة العربية 
هو الإخبار بالواقع» وتتبع آثار الحقيقة» وقد سجَل القرآن الكرم على نفسه هذا المنهج في 
قوله تعالى: " إن هذا موالقصص احق" ([أل عمرإن من اة )1١‏ » الأمر الذي لا يصلح عليه 


القصص الأدبي حال أبدًا. وأهم ما بميز فصول هذا الكتاب هو سعيه لإثبات أن العقيدة 
شرج الام الررحة فإها تنطلق في أجواء فكرية رحبة تبتعد عن جفاف الفكرء 
ولا تستسلم للعاطفة فقط.. ومن هنا كان هدف هذا الكتاب إثبات إعجاز القصص 
القرآي» لأن هذا القصص بعض القرآن» فيثبت لجميعه من إعجاز آياته المشتملة على 
أسلوب القرآن القصصي المعجز في وحدة فنية رائعة. 
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